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فال اللة تعالى : 


ويا يها الاس اتقوا ريك إن لله الساعة َء عَظِيمُ . 


0 م ت هل ي ر گ وره ر و‎ I Tor ror 
یوم ترونها تذل كل مر ضعَةٍ عما ازضعت وضع کل ذات حمل‎ 


حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عَذابَ الله 
شدید . 


[الحج : ۲-۱] 
وقال تعالی . 
#فهل ينْظرٌ ون إا الساعَة أن ايهم بُتة َد اء أُشُرَاصها 
فانّی لَه إذا اهم ذكراهم ي . 


FRIAS ISELIN, 


التمهيد 


ETTI FEF EEERLEEELETIFFERIAVTEEFEEETI 


ويشتمل على المباحث التالية : 

الأول: أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثر ذلك على سلوك 
الإنسان. 

- الثاني : أسماء يوم القيامة . 

- الثالكث: حجية خبر الآحاد في العقائد. 

- الرابع : إخبار النبي ب عن الغيوب المستقبلة. 

الخامس : علم الساعة. 

- السادس: قرب قيام الساعة. 
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إن الحمد الله ؛ نحمده TT‏ ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سیات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له» ومن ُضلل ؛ 
فلا هادي له . 


وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل وأشهد ا ا 
ورسوله . 
E |,‏ ہے را E‏ رو اق رو مم ت لر 
ليا ايها الْذينَ آمنوا اتفوا الله حى تقاته ولا تَمُوننّ إلا وانَمُ 
مسلمون) 1ال عمران: .]٠١۲‏ 
گ ّ ار 2 و ن ةٍ ا r‏ ت ت 
و ایوا الاس انوا ركم الي لفحم ن نس واحدَة وخلقَ منها 
روجھا وبَت منهُما رجالا كثيراً ونساءَ واتقو ١‏ الله الذي تَساءَلُون به والأَرَحَام 
إن ee‏ [النساء: .]١‏ 
ويا اها الذين منوا اتقوا الله وقولوا قَوْلاً سديداً يلح لک 
اغمالكُم ويَعْر لَكمْ دُنوبكُمْ ومن يُطع الله ورَسولَة ققد فار فوزا عظيماًي‹› 
)١(‏ هذه لحطة الحاحة التي كان رسول الله َة يعلمها أصحابه . 


۷ 


[الأحزاب: .]۷١- ۷١‏ 
آما بعد : 


فإن الله تعالى أرسل محمد له بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي 
الساعة» فلم يترك کا إل ل مته عليه ولا شرا ؛ ل حرفا 

وما كانت هذه الأمة هي أخر الأمم» ومحمد ية هو حاتم الأنيياء؛ 
خص الله تعالى أمَته بظهور أشراط الساعة فيهاء وبيْنها لهم على لسان نبيه 
بل أكمل بيان وأتمّه» وأخبر أن علامات الساعة ستخرج فيهم لا محالةء 
فليس بعد محمد ي نبي آخحر يبينٌ للناس هذه العلامات» وما سيكون في 
خر الزمان من أمور عظام مؤَذنّةٍ بخراب هذا العالم» وبداية حياة جديدة؛ 
پُجازی فیها کل بحسب ما قدٌمت يداه» «ِفَمَنْ يَعْمَلُ مثقال در حيرا رَه . 


انظر: «نحطبة الحاجة» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء طبع المكتب 
الإسلامي . 

وهي في «سنن ابن ماجه». كتاب النكاحء باب خطبة النكاح ؛» من رواية عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنهء (۱ / ۹۰٩۹‏ - ١١1)ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » ط . دار إحياء 
التراث العربی » عام (٩۳۹۵١ه).‏ 

ورواه الإمام أحمد (ہ / ۲۷۲) (ح ۳۷۲۹)» تحقیتق أحمد شاكر» وقال: «إسناده 
من طريق أبي عبيدة ضعيف لانقطاعهء ومن طريق أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة 
صحيح لاتصاله» . «المسند»ء طبع دار المعارف بمصر» (۹۷١١ه).‏ 

وقال الألباني على الطريق الثاني : «صحيح على شرط مسلم». «خحطبة الحاجة» 
(صس .)١ ٤‏ 

وقد ورد ذكر طرف من هذه الخطبة في «صحيح مسلم». كتاب الجمعة» باب خحطبته 
ية في الجمعة» ٠١١ / ٦(‏ -مع شرح النووي)» طبعة دار الفكرء ط . ثالثة» (۴۸۹٠ه).‏ 


A 


ومن يَعْمَل مثقال در شرا يره [الزلزلة : ۷ - ۸]. 

ولما كان من العقائد التي يجب الإيمان بها: الإيمان باليوم الآخر 
وما فيه من ثواب وعقاب » ولما کان نظر الإنسان قد أ يعدو هذه الحياة وما 
اا N A‏ 
اض شك فیا ا 

فمن المعلوم آن الصادفى المصدوف عة ادا دکر من آشراطها شیغا 

ورآی الناس وقوع م ذللف الشىء؛ علموا ا أن الساعة ية لا ریب فيهاء 
۳ لھا و ذلك 2 iE a‏ قبل 

جلي اله وإ كنت ين الاجر وقول لواد الله هَداني لنت من 
الت أو تقول جن ری العَذابَ لو أن لي كر فأكود ن الُخبنين) 
[الزمر: ٠١‏ -۸ه]. 

وكان النبي َة يقول في خحطبته : «بْعثْت أنا والساعة كهاتين» . 

وكان إذا كر الساعة؛ احمرّت وجتتاهء وعلا صوته» واشتدٌ غضبه؛ 
کأنه نذیر جیش یقول: صبحکم مساکم. 

er j 1( «صحیح مسلم»» كتانب الححمعة » باب خطبته ية في الححمعة»‎ )١( 
مع شرح النووي). و سنن النساتي» - واللفظ له ء كتاب صلا العيدين » باب کیف‎ 
المسعودي › طبع دار اء التراث العربي › الشركة العامة » لير اله و سن ابن ماحه»»‎ 


المقلمة» باب اجتثاب البدع والجدل» ١(‏ / ۷)» تحقیق محمد فؤاد عبدالبافي : 


۹ 


وقد أشفق الصحابة رضي الله عنهم من قيام الساعة عليهم» وظهر 
ذلك جلي عندما وصف لهم النبي ية الذّجّالَّ ؛ كما جاء فى حديث النواس 
بن سمعان رضي الله عنه؛ قال: ذكر رسول الله ب الدجّال ذات غداةي 
فخفض فيه ورفع › حتى ظنناه في طاثفة النخلء فلما رحنا إليه ؛ عرف ذلك 
فیناء فقال: «ما شأنگم؟». قلنا: يا رسول الله! ذكرت الذَّجُالّ غداةء 
فخفضت فيه ورفعت حتی ظنناه في طائفة النخل . فقال: «غيرّ الدجال 
أخوفني علیکم» إن يخرچ وآنا فیکم ؛ فنا حجیجه دوتکم» وإن يخر 
ولتت فک : فامرؤ حجیځ نفسه» والله خليفتي على کل مسلم»٠.‏ 

وقد ظهر كثيرٌ من أشراط الساعة وتحقق ما أخبر به المصطفى إلا 
فکل یوم یزداد فيه المؤمنون إیماناً به» وتصدیقاً لهء إذ یظهر من دلائل نبرته 
وايات صدقه ما يوجب على المسلمين التمسّك بهذا الدين الحنيف. 

وکیف لا یزدادون إیمانا وهم يرون هذه المغيبات التي أخبر بها رسول 
الله ب تقع كما أخبر؟! فإن كل واحدة من هذه الأشراط التي تحدث 
أمعجزة بيّنة لنبي هذه الأمة بل . فالويل ثم الويل لأولئك الجاحدين 
لرسالهم الاد غها أو الشككي تيا 

وتأتي أهمية هذا البحث في هذا الوقت الذي أخذ فيه بعض الكتاب 
المعاصرينْ يشكك في ظهور ما أخبر به ك من المعيَبات التي يجب 
الإيمان بهاء ومنها أشراط الساعة» فمنهم من نكر بعضهاء ومنهم من أولها 
بتأويلات باطلة ! 


1۳ / ۱۸( «صحيح مشلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجالء‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - ٩١ - 


الصغرى والكبرى» بأدلتها الثابتة من القرآن الكريم والسنة المطهرةء ولم 
يكن البحث في هذا الموضوع سهلا؛ فإنه يحتاج إلى بحث عن صحة 
الأحاديث» والجمع بين الروايات المختلفة. 

وقد آلف بعض العلماء مولفات في أشراط الساعة» ولكتهم لم 
يلتزموا فيها الاقتصار على ما ثبت من الأحاديث» بل تجدهم يسردون كثيراً 
من الروايات ؛ دون تعض لدرجة الحديث من حيث الصحة والضعف؛ إلا 
في النادر» وهُذا يجعل المطالع لها يختلط عليه الأمر» فلا يميز بين 
الصحيح من یره »› وكذلك لم يتعرضوا لشرح ما جاء في هله الأحاديث مما 
یحتاج ا بيان » ولكنهم - رحمهم الله _ جمعوا لنا کثیرا من الأحاديث» 
ووفروا علينا كثيرأً من الجهد. 

ومن هذه | بک 

١‏ - «الفتن»: للحافظ نعيم بن حماد الخزاعيء المتوفى سنة 
(۲۲۸ه) رحمه الله. 

٢١ ٠‏ ا لالنهاية» أو «الفتن والملاحم» : للحافظ ابن کثیرء المتوفى سنة 

البرزنجي › المتوفى سنة (۳١١٠٠١١ه)‏ رحمه الله. 

٤٠‏ - «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة»: للشيخ محمد 
صدیقی حسن القنوجي › المتوفى سنة (۷١۳١هى)‏ رحمه الله . 


1١ 


ه - «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» : 
للشيخ حمود بن عبدالله التويجري النجدي » ولا يزال الشيخ موجودا -حمظه 
الله . 

. . . إلى غير ذلك من المؤلفات التي تناولت الحديث عن أشراط 
الساعة. 

وقد استفدت ممن سبقني» ورأيت أن أسلك في هذا البحث مسلكا 
ألزمتٌ به نفسي » وهو أنني لا أذكر فيه شرطاً ؛ إلا ما نص عليه النبي ية أنه 
من أشراط الساعة - صريحاً أو دلالة -» والتزمتُ كذلك أن لا أذكر فيه إلا 
ما كان صحيحاً أو حسناً من الأحاديث؛ مسترشداً في ذلك بأقوال علماء 
الحديث في تصحيح الحديث أو تضعيفه . 

وإيثاراً للاخحتصار؛ فإنني لم أذكر جم الأحاديث الصحيحة في كل 
شرط» بل اكتفيت ببعض الأحاديث التي تثبت أن هذه العلامة من أشراط 
الساعة. 

وذکرت أیضاً ما یحتاج اليه کل شرط ؛ من بیان لمعنی لفظ غريب» 
أو بيان للأماكن التي ورد ذكرها في الأحاديث» وكذلك أعقبت كل علامة 
بشرح موجز مقتبس من كلام العلماءء أو مما جاء من الأحاديث التي لها 
علاقة بالعلامة المشروحة» وتعرّضت للرَدٌ على بعض من أنكر شيثا من 
أشراط الساعة» او تاولھ بغير ما تد عليه أحادیٹهاء وبنت أن شراط 
الساعة من الأمور الغيبيّة التي يجب الإيمان بها كما جاءت» ولا يجوز رذها 
أو جعلها رموزاً للخیر أو للشر أو ظهور الخرافات . 

ولما كان كثيرٌ من أشراط الساعة ورد في أخبار آحاد؛ عقدت في أول 


1۲ 


البحث فصلا في بيان حجْية خبر الآحاد» وذلك للرد على من أنكر حجّة 
الآحادء وزعم آنها لا تقوم عليها عقيدة . 

وكذلك ؛ فإن هذا البحتٌ دعوة للإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر 
وتصديق لما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو 
إلا وحيّ حى » صلى الله عليه وآله وصحبه وسلُم تسليماً كثيراً. 

وهو أيضاً دعوة للتأهُّب لما بعد الموت ؛ فإن الساعة قد قَرْبّت» وظهر 
کثیر من أشراطهاء وإذا ظهرت الأشراط الكبرى ؛ تتابعت ا الخرّزفي 
لظام إذا اتفرط عقده» وإذا طلعتِ الشمسل من مغربها؛ ؛ قل باب التوبةء 
وختم على الأعمالء ت دك ا ان ا إلا من كان قبل 
ذلك مؤمنا أوتاتبا: ٠‏ يوم ياتي بعص آيات رَبك ل نفع تفا ماتا لم نكن 
انث من قبل أو كَسَبَتْ في إيُمانها حيرا [الأنعام :10۸[ 

ويومئل. يكر الإنسان ما سى . وبررّت الججيم لمن رى . فا 
من طفی وار الخياة ادنيا . فان ا هي لای وام حاف 
مَقام ربه . وتهی النفس عَن الهّوى فان الجَنةَ هي المَأوّى) [النازعات : 
-£]. 

نسأل الله ر العرش ال و يوم 
الفرع الأكبرء وممُن يُظلَهُم في ظلَه يوم لا ظلٌ إلا ظلّه. 
0 خطة البحث : 

يشتمل هذا البحث على مقدمةء وتمهيدء وبابين» وخاتمة: 

آما المقدمة ؛ فتشتمل على أهمية هُذا الموضوع» وخطته. 


۳ 


وأما التمهيد ؛ فيشتمل على عدة مہاحث :. 

المبحث الأول : تحدثت فيه عن أهمية الإيمان باليوم الآخرء وأثر 
ذلك على سلوك الفرد والمجتمع . 

المبحث الثاني : ذكرت فيه أن من مظاهر الاهتمام باليوم الآخر- إلى 
جانب ذكر أشراطه - كثرة ذكره فى القرآن بأسماء متنوعة» وذكرت طرفاً من 
هذه الأسماء» مع ذكر الأدلّة من القرآن الكريم على ذلك 

المبحث الثالث: تحدثث فيه عن حجْيّة حبر الواحد فى أمور العقيدة 
وغيرهاء وبنت فيه أن الحديث إذا صح ؛ وجب اعتقاد ما جاء فيه . 

وتأتي أهمية هذا المبحث أنه زد على الذين لا يأخذون بخبر الواحد 
في أمور العقيدةء وبيّنت أن قولهم هذا يستلزم رد مات الأحاديث 

المبحث الرابع : بينت فيه أن النبي إة أخبر أمته عما كان وما يكون 
إلى قيام الساعة» ومن ذلك أشراط الساعة التي نالت من ذلك النصيب 
الأوفرء ولذلك جاءنت أحادیٹ أشراط الساعة كثيرة ا وروت بألفاظ 

تلفت 

المبحث الخامس : تحدّثْتُ فيه عن علم قيام الساعة» وبنت فيه أن 
علمها مما استأثر الله تعالى به» وذكرت الأدلة في ذلك» ثم رددث على مَّن 
قال بأن النبي بي يعلم وقتهاء وكذلك على من قال بتحديد عمر الدنياء 
وبيت أن هذا القول مصادمٌ للقرآن والسنة » وذكرت طائفة من أقوال العلماء 
فى الرد على مثل هذه الأقوال. 


٤ 


المببحث السادس : تحدّثت فيه عن قرب الساعة» وأنه لم يبق من 
الدنيا إلا القليل بالنسبة إلى مامضى من عمرها. 

- وأما الباب الأول ؛ فيشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: تحدثت فيه عن تعريف معنى الشرط في اللغة 
والاصطلاح» وكذلك معنى الساعة في اللغة والاصطلاح الشرعي» وينت 
فيه أن الساعة جاءت على ثلاث معان : 

١‏ - الساعة الصغرى. 

۲ الساعة الوسطى . 


۳ _ الساعة الكبرى . 
الفصل الثاني : تحدّثت فيه عن أقسام أشراط الساعةء وأنها تنقسم 


. شراط صغری‎ - ١ 

۲ - وشراط کبری . 

وعرفت کل قسم » وذکرٹ أن بعض العلماء قسّمها من حيث ظهورُها 
1 - قسم ظھر وانتهی . 

۲ - قسم ظهر ولا زال يکثر ویتتابح . 

۳ - قسم لم يظهر إلى الآن. 

الفصل الثالث: تحدّثت فيه عن أشراط الساعة الصخرى»ء وهي : 

. بعثة النبي ييا‎ - ١ 


۲ - موته وخ . 

۳ - فتح بیت المقدس . 

. طاعون عموأس‎ _ ٤ 

ه _ استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. 
٦‏ - ظهور القتن . 

۷ - ظهور مدعي النبوة. 

۸ - انتشار الأمن . 

هور نار الخجار 

٠١‏ -قتال الترك. 

١‏ اقتال المج 

۴ ضياع الأمانة. 
۴۳ _ قبض العلم وظهور الجهل . 
٤‏ _ كثرة الشرط وأعوان الظلمة. 
۵١‏ _ انتشار الرنا. 

- انتشار الربا. 

۷ _ ظهور المعازف واستخلالها. 
۸ _ كثرة شرب الخمر واستحلالها. 
۹ - زخرفة المساجد والتباهي بها. 
٠‏ _ التطاول في البنيان . 

١‏ -ولادة الامة لربتها. 

۲ - كثرة القتل . 


٦ 


۴ - تقارب الزمان. 

. تقارب الأسواق‎ _ ٤ 

٥‏ _ ظهور الشرك في هذه الأمة. 
- ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. 
E E‏ 

۸ كلرة الح . 

۹ _ كثرة التبجارة . 

. كثرة الزلازل‎ _ ٠ 

. ظهور الخسف والمسخ والقذف‎ ١ 

۴ - ذهاب الصالحين . 

۳ - ارتفاع الأسافل . 

٤‏ _ أن تكون التحية للمعرفة. 

٠‏ - التماس العلم عند الأصاغر. 

. ظهور الکاسيات العاريات‎ _ ٦ 

۷- صدق رؤيا المؤمن . 

۸ _ كثرة الكتابة وانتشارها. 

4 - التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام . 
۰ - انتفاخ الأهلة. 

١‏ كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. 
۴ - كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحى . 
۳ _ كثرة النساء وقلة الرجال . 
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. كشرة موت الفجأة‎ - ٤ 

. وقوع الاک ن الناس‎ - ٤٥ 

٠٦‏ - عود أرض العرب مروجا وأنهاراً. 

۷ _ كثرة المطر وقلة النبات . 

۸ ۔ خسر الفرات عن جبل من ذهب . 

۹ کلام السباع والجمادات للانس . 

_ تمني الموت من شدة البلاء. 

١ه‏ ۔ كثرة الروم وقتالهم للمسلمين . 

۲ فتح القسطنطينية . 

۳ - خحروج القحطاني . 

قتال اليهود. 

٥‏ _ نفي المدينة لشرارها ثم خرابها. 

٦ه‏ _ ظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين . 

۷ _ استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة . 

أما الباب الثاني ؛ فالحديث فيه عن أشراط الساعة الكبرى» 
ويشتمل على تمهيد وتسعة فصول : 

والتمهيد : يشتمل على مبحثين : 

الأول: ترتيب أشراط الساعة الكبرى. 

الثاني : تتابع أشراط الساعة الكبرى. 

وأما الفصول؛ فهي : 


الفصل الأول: تحدئثت فيه عن ظهور المهدي . 

ویشتمل الکلام فیه على اسمه» وصفته» ومکان خروجه» ثم ذکرت 
الأول هن اله عام هررم سرا ها كان نه ال علة ارو كوف 
وذكرت أيضاً ما ورد في الصحيحين من الأحاديث التي تشتمل على صفة 
المهدي» وإِن لم يرد ذكر اسمه. 

ٹم ذکرٽ کلام العلماء على تواتر أحاديث المهدي» وأعقبت ذلك 

بذكر الكتب التي صنفت فيه» مع ذكر مؤلُفيها من العلماء. 

ثم تعرضت لذكر مَّن أنكر ظهور المهدي» والرد عليه 

ثم تکلمت على حدیث: «لا مهدي إلا عیسی بن مریم و 
أنه لا يصلح حجة لمن أنكر ظهور المهدي . 

وأما الفصل الثاني ؛ فتحدثث فيه عن الدجال: 

وکان الكلام فيه على معنى لفظي المسيح والدجال. 

ثم ذكرت صفة الدجًالء والأحاديث الواردة في ذلك . 

ثم الكلام على حياة الدجال؛ هل هو حى أم لا؟ 

واستلزم ذلك الحديث عن ابن صيّاد» فذكرث نبذة عن حياتهء 
واسمه» وأحواله › وامتحان النبي َة له والاشتباه في أمره» ثم وفاته» م 
تكلمت عن اختلاف العلماء فيه؛ هل هو الدجّال الأكبر أم لا؟ فذکرت 
کلام اقحات ارلا وسا ورد من الأحاديث في ذلك ٹم ذکرت أقوال 
العلماء في ابن صيّادء ورددت على من قال: إن ابن صيّاد خرافة جازت 
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على بعض العقول! وبينّْت أنه حقيقة بالأدلة الصحيحة من السنة. 

ثم تحدّثت عن مكان خروج الدجّال» ون الذّجُال يدخحل جميع 
البلدان ما عدا مكة والمدينة . 

ثم ذكرت أتباع الالء وفتنته . 

ثم رددتٌ على مَن أنكر ظهور الدجُال» وينت أن ما يُعطاه من 
الخوارق أمور حقيقية . 

وتحدثتٌ كذلك عن كيفية الوقاية من فتنة الدجالء وما يجب على 
المسلم أن يتسلح به حتى ينجو من هذه الفتنة العظيمة. 

ثم الكلام على الحكمة في عدم ذكر الدجُال في القرآن صراحة. 

ئم خحتمتٌ الحديث عن الدجّال بذكر كيفية هلاكه والقضاء على 


وأما الفصل الثالث ؛ فكان الحديث فيه عن نزول عيسى عليه السلام 
آخر الزمان ؛ إماما مقسطاًء وحكماً عادلا. 
وقبل الكلام على نزوله تحدّثت عن صفته التي جاءت بها الروايات 
الصحيحة » م ذکر هذه الروايات . 
ٹم تحدّثت عن صفهة نزوله عليه السلامء وموصح نزوله. 
ثم ذکرت أقوالَ العلماء ء الْذينّ تصوا على تواتر الأحاديث الواردة في 


نزول عيسى عليه السلامء وأ نزول آخر الرّمان دَكَرَهُ طائفةً من العلماء ء في 
عقيدة آهل السنة والجماعة. 


ثم ذكرت أدلة نزوله من الكتاب والسنة ؛ علامةٌ على قرب الساعةء 

فبدأت بأد نزوله من القرآن ن الكريم» مع ذكر كلام المفسرين في ذلك 
ٹم ذکرت الأحاديث الذالة على نزوله » وآنها متواترة لا يجوز رذهاء بل يجب 

الإيمان بها . 

ٹم ذکرٹ الحكمة في نزوله عليه السلام دون غيره من الأنبياء عليهم 
السلام» وبينت أنه ينزل حاكما بشريعة الإسلام لا ناسخاً لهاء مع ذكر 
الأدلة على ذلك . 

وتحدّثت كذلك عن عهد عيسى عليه السلام» وأنه عصرٌ أمن 
وسلام » تنزل السماء فيه بركاتهاء وتخرج الأرض خيراتها. 

ٹم ختمت الکلام فيه بیان مدة ٬بقاثه‏ بعد نزولهء ثم وفاته عليه 
السلام. 

وأما القصل الرابع ؛ فهو عن ظهور يأجوج ومأجوج › وقد بدأت 
بالحديث عن اشتقاق لفظتي (يالجو و (مأجوج)ء ثم كلمت عن 
أصلهم» وينت نهم من در آدم عليه السلام» ثم ذکرت صفتهم وكيفية 
خروجهم» مع ذکر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت ظهورهم في 
الزمان» ثم تحدثت عن سد د ياج ومأجوج ء وأن هذا السد غير معروف 
مكانه» وبنت أن الأدلة تدل على آنه لم يندگ إلى الآنء ورددت على من 
قال: إنه قد اندك» وإن يأجوج ومأجوج قد خرجواء وإنهم التتار الذين 
ظهروا في القرن السابع الهجري . 

وأما الفصل الخامس؛ فكان عن الخسوفات الثلاثةء وهي خسف 
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بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب. 

تحدّئت أولاً عن معنى الخسف» ثم بيّنت أن هذه الخسوفات الثلاثة 
من أشراط الساعة الكبرى» وأنها لم تقع إلى الآنء وأما ما وقع من بعض 
الخسوفات؛ فإنما هي خسوفات جزئيةء ذكرتها في أشراط الساعة 
الصغخرى. 

وأما الفصل السادس ؛ فكان الحديث فيه عن الذّخان. 

ذكرت ألا الأدلّة من القرآن الكريم على ثبوت ظهوره» وذكرت 
كذلك أقوال العلماء في هذا الخان: هل وقع أم لا؟ مع بيان الراجح» ثم 
ذكرت الادلة من السنة المطهرة. 

وأما الفصل السابع ؛ فتحدثت فيه عن طلوع الشمس من مغربها. 

ذكرت أولاً الأدلة من القرآن الكريم» مع ذكر بعض أقوال 
المفسرين › الأدلة من السنة» ثم مناقشة الشيخ محمد رشيد رضا في رده 
لحديث أبي ذر رضي الله عنه في سجود الشمس . 

ثم ينت أنه بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل الإيمانء وا 
التوبة» بل يختم على الأعمال» ورددتُ على مَّن قال بخلاف ذلك بالأدلة 
ا 

وأما الفصل الثامن؛ فتكلّمت فيه عن خروج دابة الأرض . 

وذكرت ألا الأدلة من القرآن الكريمء ثم الأدلة من السنة الشريفة. 


ثم تحدّثت عن مكان خروج هذه الدابة . 
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ثم ذكرت الأقوال في نوع هذه الدابُة» مع ذكر الراجح 

ثم ذكرٹ عمل هذه الذَابُة إذا ظهرت . 

وأما الفصل التاسع ؛ فهو عن ظهور النار التي تحشر الناس. 

تحدثت عن مكان خروجهاء والأدلة على ذلك ثم كيفية حشرها 
للناس» مع ذكر الأدلة أيضاً. 

ثم تكلمت عن الأرض التي يحشر الناس إليهاء ثم ذكرت فضل 
أرض الشامء والأحاديث الدالة على الترغيب في سكناه والرد على من 
أنكر أن تكون أرض الشام هي أرض المحشر. 

ٹم َنْب آن هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا قبل 
يوم القيامة› وذگرت حلاف العلماء في ذلك وبيان الراجح من الأقوال. 

الخاتمة : ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

وبعد: 

فإني أحمد الله وأاشكره أول وآخرأً» وظاهرا وباطنا» على تيسبيره 
وتسهيله» وأسأله المزيد من عونه وتوفيقه . ) 

ولا أدعي أنني استکملت جمیع جوانب | الببحث؛ فإن الكمال لله عرز 
وجل» والنقص من طبيعة البشر» ولكنني بذلت وسعي» فما کان فيه من 
صواب ؛ فمن توفيق الله عز وجل » وما كان غير ذلك؛ فأستخفر الله منه» 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين› 
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وصلی اله ا على عه ورسوله محمد إمام المتقين › وعلی اله 


وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 
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المبححث الأول 


أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثره على سلوك الإنسان )| 


الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» وعقيدة من عقائد 
الإسلام الأساسية؛ فإن قضية البعث في الدار الآخرة هي التي يقوم عليها 
بناء العقدة بعد قضية وحدانيه الله تعالی 
والإيمان بما في اليوم الأخر وعلاماته من الإيمان بالغيب الذي لا 
يدركه العقل» ولا سبيل لمعرفته ؛ إلا بالنص عن طريق الوحي . 
ولأهمية هذا اليوم العظيم ؛ نجد أن الله تعالى كثيرا ما يربط الإيمان 
ھا ر ۴ھ وو ل 
ه بالإیمان باليوم الآخر؛ كما قال تعالی : ليس الب أن ولوا وْجُوهَكُم قَلَ 
المشرق والمغضرب ولکن البر م امن بالله واليوم الأخر4 [البقرة : 
۷ وکقوله تعالی : «[ذْلكمْ بُوعَظ به من كان يُوْمنٌ بالله واليوْم الآخر4 
[الطلاق: ۲] . . . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 
وقل أن تمر على صفحة من القرآن؛ إلا وتجد فيها حديثاً عن اليوم 
الأحرء وما فيه من ثواب وعقاب . 
يږ * ۳ د ت , 
والحياة في التصور الإسلامي ليست هي الحياة الدّنيا القصيرة 
المحدودة» وليست هي عمر الأنسان القصير المنحدود. 
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إن الحياة و فى التصور الإسلامي تمت طولا في الزمان إلى أبد الآبادء 
وتمتدٌ في المكان إل دار اخری في جنة عرض 0 والأرض» أو نار 
قال تعالی : وسابو إلى مَعْفرَةٍ من رک و وجَنةٍ َرّضها كَعَرْض 
ت 0 ٍ ۾ ل ر سر ر £ َ 
السماء والأرْض إعدّت للذينَ منوا بالله ورسله) [الحديد: .]١١‏ 
وقال تعالی : يوم نول لجَهَتمّ مَل ملأت وتقول هَل من زي4 
[ف: ۳۰ 
إن الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب هو الموجه 
الحقيقي لسلوك الإنسان سبيل الخيرء ولیس هناك أي قانون من قوانین 
البشر يستعع أن يجعل سلوك الإنسان سوبا مستقيماً كما يصنعه الإيمان 
ولهذا؛ فإن هناك فرقا کبیراً وبونا شاسعا بين سلوك من يؤمن بالله 
واليوم الآحر» ويعلم أن الدنيا مزرعة الأخرةء وان الآأعمال اأصالحة زاد 


الأخحرة؛ كما قال الله تعالی : : فزوترودو فان خير ر الرّاد التقوى4 [ البقَرة : 
۷ء وكما قال الصحابي الجليل عَمير بن الحمام : 


)١(‏ انظر: «اليوم الأخحر في ظلال القرآن» (ص ۳ - .)٤‏ جمع وإعداد أحمد فاثزء 
موطبعة خالد حسن الطرابيشي › الطبعة الأولی» (٣۹١١ه).‏ 

(۲) عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: استشهد يوم 
بدر» وهو الذي رمى التمرات عندما قال النبي ية : «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرضص»» وقال: بخ بخ . . فقال رسول الله 2 : «ما يحملك على قول: بخ بخ؟». قال: 
لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها . قال: «فإنك من أهلهام . فقال: لن أنا = 
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رقضا إلى الله بير راد إلا التقَى وَعَمّل الماد 
والصّبر في الله على الجهاد وكل راو عرص التفاد 

۰ عر التقّى والبر والرشاود» 

هناك فرق بين سلوك من هذا حاله» وبين سلوك آخحر لا يمن بالل 
ولا باليوم الأخر وما فيه من ثواب وعقاب» «فالمصدق بيوم الدين يعمل وهو 
ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض. ولحساب الآخرة لا لحساب 
الدنيا»"). له سلوك فريد في الحياةء نرى فيه الاستقامة» وسعة التصور 
وقوة الإيمان. وإلثبات في الشدائد» والصبر على المصائب؛ ابتغاء للأجر 
والثواب» فهو يعلم أن ما عند الله خير وأبقى . 

روی الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
ب : «عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء 
إن أصابته سراء؛ شكَرٌ؛ فکان خیرا له» وإن صابته ضرّاء؛ صَيْرَ؛ فکان خيراً 
لھپ 

= حبيت حتى أكل تمراتي هُذه؛ إنها لحياة طويلة . ثم رمی بها وقاتل حتی فيل . 

انظر: «صحيح مسلمهء كتاب الأمارة» باب ثبوت الجنة للشهيدى ٤١ / ١۳١(‏ _ 1> 
ء مع شرح النووي). و«تجريد أسماء الصحابةه ر١‏ / )£٣۲١‏ امام الذهبي» ط. دار 
المعرفة - بيروت ‏ و «فقه السيرة» ( ص :)۲٤ ٤ ۲٤۳‏ للشيخ محمد الغزالي ء تحقيق الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني » مطبعة حسان» الناشر دار الكتب الحديثة» الطبعة السابعةء 
(1۹۷۹). 

. للغزالي‎ )۲١٤١ «فقه السيرة» (ص‎ )١( 

(۲) «اليوم الآخر في ظلال القرآن» (ص .)٠١‏ 

(۳) «صحيح مسلم»ء كتاب الزهد. باب في أحاديث متفرقةء (۱۸ / ۱۲١‏ مع 
شرح النووي). 
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والمسلم لا يقتصر نفعه على البشرية» بل يمت إلى الحيوان؛ كما 
ني القول المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لو عَثرت بغلة 
فى العراق؛ لظننت أن الله سيسألني عنها: ل لَمْ سو لها الطريق يا . 

n 

هذا الشعور هو من آثار الإيمان بالله واليوم الآخر» والإحساس بثقل 
عة وعظم الأمانة» التي تحملها الإنسان وأشفقت منها السماوات 
والأرض والجبالء إذ يعلم أن كل كبيرة وصغيرة مسؤول عنها» ومحاسّب 
بها» ومجازی علیهاء إن خیراً؛ فخیر» وإِن شرا؛ فشر: 

يوم جد كل تفس ما عملت من خير مُحْضرا وما عملت من سوءٍ 
تود لو ان پينها وبينهُ مدا بعیداً [آل عمران: ۲۹]. 

ووضع الكتاب فترى المُجرمين مقي مما فيه وبقولون يا وتنا 
ما لهذا الكتاب لا يُغادر فة ول كي الا الخصاغا و دوا اهلوا 
خاضرا ولا يَظْلمُ ربك اخداًي [الکهف: .]٤۹‏ 

وأما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الأخر وما فيه من حساب وجزاء ؛ 
فهو يحاول جاهداً أن يحقق ماربه في الحياة الذّنيا؛ لاهثاً وراء مُتعهاء 
متكالباً على جمعهاء ماعا للخير أن يصل الناس عن طريقهء قد جعل 
الذنيا أكبر همه» ومبلغ علمهء و اور ا اللخاصة» لا يهمه 
غیره » ولا يلتفت إلى بني جنسه؛ إلا في حدود ما يحقق النفع له في هذه 
(ا) رواه أبو تُعيم بلفظ: «لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة ؛ لظنئت أن الله 
سائلي عنها يوم ألقيامة». «حاية الأولياء وطبقات الأصفياء» »)٠۳ / ١(‏ طبح دار الکتاب 
العربي . 


الحا القصيرة الأمحدودةء يتحر وسحا وده شی و الأرضص وسحدود هذا 
العمرء ومن تم يتغير حسابه» وتختلف موازینه» ويتهي إلى نتائج 
حاط( ۽ گنه مستبعد للىعث» وبل یرید الإنسان لجر ا سال 
ايان : ډوم وم القيامة 4 [القيامة : ۵-]. 


هذا التصور الجاهلي المحدود الضيق جعل أهل الجاهلية يسفكون 
الدماءء وينهبون الأموال» ويقطعون الطريق ؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث 
والجزاء؛ كما صور الله حالهم بقوله تعالى : «وقالوا إن هي إلا حيانًا الذنْيا 
وما نحن پمبعوٹین) [الأنعام : ۳۹]. وكما قال قائلهم : «إنما هي أرحام 
تدفع» وأرض تبلع» . 

و القرونء ويأتي العجب. فيحدث من الإنكار أكبر من هذا 
فنرى إنكاراً كلياً لما وراء المادة المحسوسة؛ كما في الشيوعية الماركسية 
الملحدة» التي لا تؤمن بالله تعالى ولا باليوم الآخرء وتصف الحياة بأنها 
(مادة) فقط! وليس وراء المادة المحسوسة شيء آخحر؛ فإن زعيمهم 
(ماركس) الملحد يرى أنه لا إلًْ! والحياة مادّة! ولذلك فهم كالحيوانات ؛ 
لا يدركون معنى الحياة وما خلقوا له» بل هم ضائعون تائهون» إن تح 
لهم اجتماع ؛ ففي ظل الخوف من سطوة القانون. 

وتجد هُذا الصنف من الناس من أشد الناس حرصاً على الحياة ؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ؛ كما قال تعالى في وصف المشركين 
من اليهود وغيرهم : ولَجَدَنَهُمْ احرص الناس عَلى حياةٍ ومن الَذينَ 


.)٠١ انظر: «اليوم الآخر في ظلال القرآان» رص‎ )١( 


۳١ 


لر ار # ج ا 


اشرکوا يود دهم يعر الف سنه وما هو بمُرّخزحه من العَذاب ان يعَمُرَ 
واللةُ بُصيرٌ بما يُعْمّلون) [اليقرة: .]١١‏ 

فالمشرك لا برجو بعثا بعد الموت» فهو يحب طول الحياة» واليهودي 
قد عرف ما له في الآخحرة من الخزي › بما صنع بماعنده من العلم)» فهذا 
الجنس وما شاكله هم شر الناس» فتجده ینتشر بینهم : الجشعء والطمع ء 
وقهر الشعوب» واستعبادهم» وسلب ثرواتهم ؟ ؛ حرصا منهم على التمتع 
بلدّات الحياة النياء ولهذا يظهر بينهم الانحلال الحلمي» والسلوك 
البهيمي . 

وهم إذا رأوا الحياة الدنيا تربو متاعبها وآلامها على ما يأملون من 
لذات عاجلة؛ لم يكن لديهم أي مانع من الإقدام على الموت» فهم لا 
يقدرون مسؤولية في حياة أخرى» فليس لديهم ما يمنع من إقدامهم على 
التخلص من هذه الحياة. 

من أجل هذا اهتم الإسلام وجاء التأكيد في القران على قضية 

الإيمان باليوم الآخى وإثبات البعث والحساب والجزاءء فأنكر على 
الجاهلين استبعادهم له وأمر نبیه أن یقسم على آنه حقٌ: قل بَلى وربي 
لبن : م تبون بما عملم وذلك على الله يسير) [التغابن : ۷]» وذكر من 
أحوال يوم القيامة» وما أعدّه لعباده المتقين من ثواب» وما أعده للعاصين 
من عقاب» ولفت نظر الجاحدين له إلى دلائل حقيته؛ استغصالا للشك من 
النفوس» وحتى يضع الناس صب أعينهم هذا اليوم وما فيه من أهوال, 
ا سے این کی ۱ / ۱۸4)» تحقیق عبدالعزیز خیم ورمییه» مطبعة 


الشعب 4 القاهرة 


۳۲ 


تقش لها الأبدان؛ ليستقيم سلوكهم في هذه الحياة؛ باتباع الدين الحق 
الذي جاءهم به رسولهم َة » وإليك بعض هذه الأدلة . 

أ النشأة الأولى : 

قال تعالى : يا بها الاس إن كم في رب من الث فإنا حفاكم 
منْ تراب ثم من طفَة م من عَلَهَة ثم من مُضغَة مُحَلقَة وغير مُخَلفَة. . .¢ 
الآيات [ احج : : °- ¥[ 

فمن قدر على خلق الإإنسان في أطوار متعددة لا يعجز عن إعادته مرة 
اخری؛ ا ا ا 


لذي انشام RD‏ ۷۹-۷۸ 

ب - المشاهد الكونية المحسوسة الدالة على إمكان البعث : 

قال تعالی : وتری الأرْض هَامدَة فإذا ارلا عَلَيْها المَاءَ اهرت 
ورت وات من کل رج بهیج . ذلك ار الله هو الح واه ُي 
الموتی وان على کل شيٰءِ وان الساعَة آتية لا رَيْبّ فيها وان الله 
يبعّث مَنْ في القبور [الحج : ١‏ - ۷]. 

فإحياء الأرض الميتة بالمطر وظهور النبات فيها دلي على قدرة 
الخالق جل وعلا على إحيأء الموتى وقيام الساعة. 

ج - قدرة الله الباهرة المتجلية في خلق الأعظم : 

قال تعالی : اولس الذي خَلَقَ السماوات والأرض بقادر على أن 
لق مْلَهُمْ بَلّى وُو الخلاق العَليمْ . إنما امه إذا اراد شا أن قول لَه 


ار 


کن فیّکون# [یس: ۸۱ - ۸۲]. 
فخالق السماوات والأرض على عظمهما قادر على إعادة خلق 
الإنسان الصغير؛ كما في قوله تعالى : «لَخْلْقّ السماوات والأزْض ار 
من خلق الاس ولك ار الناس لا يَعْلّمون4 ([غافر: .]٥۷‏ 
- حكمته تعالى الظاهرة للعيان والمتجلية في هذه الكائنات لكل 
من أنعم النظر وجرد الفكر من التعصب والهوى : 
والحكيم لا يترك الناس سدى» ولا يخلقهم اعيئا؛ لا يؤمَّرون» ولا 
ينهون» ولا يرون على أعمالهم : 
قال تعالی اسيم انما حفاكم عَبا واكم اليا لا ترْجَعُون . 
تَعالى الله المَلكُ الحقٌ4 [المؤمنون: .]١١١- ١١١‏ 
رقال تعالى : وما خلّقنا السماوات والأرْض وَمًا بينهما لاعبين . ما 
خلقناهُما إلا بالحقّ ولكنْ كرشم لا يعْلمون# [الدخان: ۳۸ -۔ ۳۹]. 
فمن البين أن من أدار نظره في عجائب هذه المخلوقات» وتدیر ما 
فيها من نظام وإحكام › > فکل شيء خلق بمقدار. وكل شي ء حل لغاية وأمدٍ 
في تحقيق هذه الغاية بما يكفل وجودها وقيامها إن هو سار على النهج الذي 
أراده اللة له . 
إن النظر في هذا الكون الرحب ليرينا - إلى جانب شمول علمه 
تعالى وعظم قدرته - بالغ حكمته» فلا يترك الناس يعتدي قوپهم على 
ضعیفهم دون أن یکون له رادع» ولا بترك هؤلاء الذين ينحرفون عن الجادة 
دون أن يکون لهم من العقاب فيما وراء هذه الحياة ما هم جديرون به» ولا 


۳4 


يترك هؤلاء الذي كرّسوا جهدهم ولم يذّخروا وسعأ في العمل على مرضاة 
ربهم دون أن يجدوا من فضل الله وإنعامه عليهم في اليوم الآخر ما يعلمون 
معه أن ما ضحوا به من متاع » وما تحملوا من مشاق في حياتهم الدنياء إن 
هو إلا زر يسير بجانب ما يجدون من ثواب ونعيم في جنة فيها ما لا عين 
رأات» ولا آذن سمعت. ولا حطر على قلب بشر. | 
إن الناس لو تأملوا سنن الله الكونية وجليل حكمته تعالى » وعظيم 
عنايته بالإنسان وتكريمه له ؛ لدفعهم ذلك إلى الإيمان باليوم الأخرء فحينئذ 
ا ا التي و عل الا ا ا 
لتعاون على البرٌ والتقوى. 


OOOO O 
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ومن مظاهر الاهتمام باليوم الآخر - إلى جانب ذكر أشراطه - كثرة ‏ 
ذكره في القران بأسماء متنوعة(). لكل منها دلالته الخاصةء ومن هذه 
الأسماء: 

١‏ - الساعة: قال الله تعالى : إن السَاعَةَ لاتية لا رَيْبّ فيها) 
[عافر: .]١۹‏ 

۲ - يوم البعث: قال تعالى : القذ لبتم في كتاب الله إلى يوم 
٠البعث‏ فهذا يوم البعث [الروم: .]٠١‏ ۰ 

۳ يوم الدين : قال تعالى : مالك يوم الين» [الفاتحة: ]١‏ . 

: يوم الحسرة : قال تعالى : لإوانذرهُةْ يوم الحسر ة4 [مريم‎ - ٤ 
) ` 


ه _ الذّار الآخرة: قال تعالى : إوإن الذَّارَ الآخرة لهي الحيوان لو 


)١(‏ ذكر ابن كثير يوم القيامة أكثر من ثمانين اسماً. 
انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ۲۵۵ - .)۲١١‏ تحفيق د. طه زيني . 


TY 


E CT EG 

- يوم التناد : قال تعالى : «[إي اخاف عَلَيْكمْ يوم التناد) [غافر: 
[r‏ 

۷ - دار القرار: قال تعالى : إوإن الآخرَة هى دَارٌ القرّار [غافر: 
۹[ 

۸ - يوم لقصل : قال تعالى : لهذا يَوْمٌ لقصل الذي نتم به 
تكذبون# [الصافات : .]۲١‏ 

٩‏ يوم الجَمْع : قال تعالى : إوتنذِرٌ يومّ الجَْع لا ريب فيا 
[الشوري: ۷]. 

4 يوم الحساب : قال تعالى : بهذا ما توعَدُون ليم الحساب‎ ٠١ 
.]٥۳ : ص‎ [ 

١‏ يوم الوعيد: قال تعالى : ونفح في الصور ذلك يوم الوعيد4 
[ف: ۲۰]. 

٢‏ - يوم الخلود: قال تعالى : بإادخلوها بسلامٍ ذلك يوم الخلود4 
[ف: [Tt‏ 

۳ - يوم الخروج : قال تعالى : يوم يَسْمَمُونَ الصَيْحَة بالق ذلك 
يوم الخروج ¶ [ق: .]٤١‏ 

.]١ : الواقعة : قال تعالى : إإذا وفعت الواقعَةَ) [الواقعة‎ - ٤١ 


٠‏ _ الحافّة: قال تعالى : «الحَاقَةٌ . ما الحاقَةٌ . ومًا أَذْرَاك ما 


۳A 


.]١- ١ الحاقَة4 [الحاقة:‎ 

١١‏ - الطْامة الكبرى: قال تعالى : لإفإذا جات الطامّة الكبْرى) 
[النازعات : ]۳٤‏ . 

۷ الصاخة : قال تعالى : «إفإذا جات الصاخة) [عبس: ۳]. 

۸ -الأزفة : قال تعالى : زفت الارفةّ4 [النجم: ۷ه]. 

4 - القارعة : قال تعالى : «القارعَةٌ . ما القارعَةً . وما أذْرَاَ ما 
القارعَةٌ ي٠‏ [القارعة: .]۳-١‏ ۰ 


OOOOO0O 
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. لسيد سابق‎ )۲٦٤ - ۲۹۱( انظر: «العقائد الإأسلامية»‎ )١( 


۳۹ 


المحث الثالث 


حجية خبر الآحاد في العقائد 


لهذا المبحث صلة وثيقة بموضوع أشراط الساعةء ذلك أن أكثر 
الأشراط اء دکرها في أحاديث اغا وقد دھب د بعض أهل الكلام (( 


)١(‏ ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر واحاد. 

أ - فالمتواتر : هو ما رواء جمع عن جمع يستحيل في العادة توطؤهم على الكذب من 
أول السند إلى اخره. 

- الأحاد: هو ما سوي المتواتر. 

انر قريب الرویة ۷۹7م درب اناري ر اعد الت ومر 
٩‏ ) للقاسمي. و «تيسير مصطلح الحديٽث» (ص ۹۸ - )۲١‏ للدكتور محمود الطحان . 

(۲) كالمعتزلة ومن تابعهم من المتأخرين ؛ کالشیخ محمد عبده» ومحمود شلتوت» 
وأحمد شلبي » وعبدالكريم عثمان» وغيرهم . 

انظر: «الفرق بين الفرق» (ص )۱۸١‏ تحفيق محيي الدين عبدالحميد و «فتح 
الباري» (۱۳ / ۲۳۳)» وكتاب «قاضي القضاة عبدالجبار الهمذاني» (ص ۸۸ - )۹١‏ 
للدكتور عبدالكريم عثمانء و «رسالة التوحيد» (ص )۲١۲‏ للشيخ محمد عبده. تصحيح 
محمد رشيد رضا. وانظر: «موقف المعتزلة من ن السنة النبوية» (ص ۹۲ - ۹۳) لأبي لباية 
حسين » وكاب «المسيحية : مقارنة الأديان» (ص )٤٤‏ للدكتور أحمد شلبي . وانظر: 
«الفتاوى» للشيخ محمود شلتوت - قال في (ص 1۲): «وقد أجمع العلماء على أن أحاديث 
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والأصوليين) إلى أن خبر الخاد ل فت وعد واا قةت الدلل 
القطعى ؛ اة او حديثاً عن رسول الله لا . 

وهذا القولٌ مردودٌ؛ فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات» 
ووصل إلينا بطريق صحیح ؟ فإنه یجب الإيمان به » وتصديقه» سواء کان 
ف أو ادا وإنه روصب العلم اليقيني ٠‏ وهذا هو مذهب علماء 
سلفنا اناا انطلاقا من أمر الله تعالى للمزمنين بقوله : وما کان 
لمؤمن ولا مؤمنة ة إدا قضی الله ,س مرا ان کون لھم الخيرَة من 
o٤‏ 0 
امرهم [الأحزاب: .]۳١‏ 

o r ٤ 

وقوله تعالى : [أطيعوا الله والرَسولَ » [آل عمران : ۳]: 

قال ابن حجر رحمه الله : قذّ شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين 
بخبر الواحد؛ من غير نكير» فاقتضى الاتفاق منهم على القبول». 

وقال ابن أبي العز: «خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول ؛ عملا به 
وتصديقاً له؛ يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي 
المتواترء ولم يكن بين سلف الأمة فى ذلك نزاع». 
الآحاد لا تفيد عقيدةء ولا يصح الاعتماد عليها في شان المغّات »!! -. وانظر كتابه 
«الااسلام دة وشربعة) (ص ۵۳). وانظر کتاب «المسيح في : القران» التوراة» والإأنجيل» 

e (1)‏ شرح ر المئير في اضنول الفقه» (۲ / ۳۵۰ _ )۴٠۲‏ للعلامة 
محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الحنبلي › يحي د . محمد الرميلي › 7 ما5 

{TT / 1F) تج الباري؛‎ )٣( 

۳( شرح العقيدة الملحاوية)»ء لعلي ٻن علي بن ابي العز الحنفي > س ۹4 - 
٠١‏ حققها جماعة من العلماءء وخحرّح أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني طبع 


۲ 


amam 
¬ 


وسال رجل الإمام الشافعي عن مساألة؟ فقال ٠‏ «قضی فیها رسول الله 
ية كذا وكذا». فقال رجل للشافعى : ما تقول أنت؟ فقال: «سبحان 
الله! أتراني في بيعة؟! تراني على وسطي زنار؟! أقول لك: قضى رسول 
الله با وآنت تقول : ما تقول أنت؟!»٠.‏ 

وقال الشافعيٌ أيضاً: ووت ق رل ال عدن حه 

٤ -‏ 2 ت 

فلم الحذ به ¢ فاشهد کم ان عقلی قد ذهی»). 

0 1 ا 

فلم يفرق بين خبر الواحد والخبر المتواترء ولم يفرش بین ما کان 
إخار عة وما كان إخار بار فمل ٠‏ وا المدار كلعل ا 
الحدیث . 


وقال الإمام أحمد: «كل ما جاء عن النبي بي بإسناد جِيّد؛ أقررنا 
به» وإذا لم نق بما جاء به الرسول» ودفعناهء ورددناه؛ رددنا على الله 
أمره؛ قال الله تعالى : وما آتاكم الرَسُول فُخذوه وما ناكم عَنهُ فانتهُوا 4 
[الحشر: ۷]» 0 . 


= المكتب الإأسلامي ‏ ط . الرابعة» (۱۳۹۱ه) بيروت . 

)١(‏ «مختصر الصواعقى المرسلة على الجهمية والمعطلة» (۲ / ۳٠١‏ لابن القيم. 
اختصره الشيخ محمد بن الموصلي ٠‏ توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
الرياض. 

وانظر: «الرسالة» لاإمام الشافعي (ص »)٠١١‏ تحقيق : أحمد شاكرء مطابم 
المختار الإاسلامية . المطبعة الثانیة۔ (۹۳۹۸۹٠هم)»‏ وانظر: «شرح الطحاریة» ( ص )۳۹۹٩‏ 
لابن أبي العز. 

(۲) «مختصر الصواعق» (۲ / .)٠٠١‏ 

(۳) اإتحاف الجماعةه ١(‏ ر 4). 


3 


فلم يشترط الإمام أحمد إلا صحة الخبر. 

وقال ابن تيمية : : «السنة إذا تبتت ؛ فإن المسلمين كلهم متفقون على 
وجواتب اتباعها»( . 

وقال ابن القيم في رده على من ينكر حجية خبر الواح ' : «ومن هذا 
إ حبار لحا مف ما ؛ فإنهم کانوا | یجزمون بما يحدّث به أحدذهم 
عن رسول الله ب › ولم يقل أحدٌ منهم لمن حدّثه عن رسول الله 5 : 
حبك حبر واحدٍ لا يفيد العلم حتى يتواتر. . 

وكان أحدهم إذا روی لغيره حديثا عن رسول الله َة في الصفات ؛ 
تلقاه بالقبول» واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين ؛ كما اعتقد رؤيه 
الرب» وتکلیمه» ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما 
يسمعه القريب» ونزوله إلى سماء الدبيا كل ليلة» وضحكه» وفرحه٠‏ 
وإمساك السماوات على إصبع من آصابع يده» وإثبات القدم له؛ من سمع 
هذه الآحاديث ممن حدّث بها عن رسول الله بء أو عن صاحب اعتقد 
ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق» ولم يتب فيها. 

حتی إنهم وا تثبتوا في بعض آحاديث الأحكام , SS GEE‏ ) 

منهم الاستظهار في ر واية أحاديث الصفات ألبثةء بل كانوا أعظم قاد إلى 
قبولهاء وتصديقهاء والجزم بمقتضاهاء وإثبات الصفات بها؛ من المخبر 
لهم بها عن رسول الله کيا ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها؛ يعلم 


= 
17( (مجمرع الفتاوى»؛ (۹ 1 )۸٥‏ لشیخ الأسلام ابن تيحية » جمع عبدالرحمن بن 
سم العاصمي النجدي ۽ تصوير المطعة الأولى › ۹۳۹۸ھ مطابح الدار الحربية › 


دير ولا . 


{4 


ذلك ولولا وضوح الأمر في ذلك ؛ لذكرنا أكثر من مئة موضع . 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن آخبار رسول الله َة خرقوا به 
إجماع الصححابة المعلوم بالضرورةء وإجماع التابعينء وإجماع أئمة 
الإسلام» ووافقوا به المعتزلة. والجهمية» والرافضة» والخوارج الذين 
انتهكوا هذه الحرمة . وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء . 

وإلا؛ فلا يعْرّف لهم سلف من الأئمة بذلك» بل صرح الأئمة 
بخلاف قولهم ؛ ممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك 
والشافعي . وأصحاب أبي حنيفةء وداود بن علي » وأصحابه ؛ كأبي محمد 
بن حزم ۾( . 

وأما ما عَرّض للمنكرين لحجية خبر الواحد من شبهة”)» وهي أن 
حبر الآحاد يفيد الظن» ويعنون به الظن الراجح لجواز خطإ الواحدء أو 
غفلته» أو نسيانه» والظن الراجح بجب العمل به في الأحكام اتفاقاًء ولا 
يجوز الأحذ به عندهم في المسائل الاعتقادية . 

ویستدلُون على ذلك ببعض الآيات التي تنهى عن اتباع الظن ؛ 
كقوله تعالى : إن يعون إلا الظْنّ إن الظَنٌ لا بني من احق شيا 
[اللجم: ۲۸]. 


فالجواب عن هذه الشبهة أن احتجاجهم بهذه الآية وأمثالها مردود ؛ 


.)۳١٣۲ ۳۹۱ / ۲( «مختصر الصواعق؛‎ )١( 
انظر: رسالة «وجوب الأحذ بحديث الاحاد في العفيدة والرد على شيه‎ )۲( 


المخالفين » (ص ٦‏ - ۷) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني طبع دار العلمء» نها فصر 


٤ت‎ 


لآن الظنٌّ هنا ليس هو الظن الغالب الذي عنوهء وإنما هو الشك والكذب 
والخرص والتخمين ؛ فقد جاء في «النهاية» و «اللسان» وغيرهما من كتب 
اللغة : «الظنٌ : الشك يعرض لك في شىء فتحققهُء وتحكم به»٠٠.‏ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : « وما لهم ٻه من عم )؛ آي : 
یں اھ ا س و ا بل هو کذبٌ وزور وافتراء وکفر 
شنيع › مء إن يمون إلا الط ون الظَنّ لا يغبي من الح شَينا)؛ ا 
يجدي شيئاء ولا يقوم أبدا مقام الحق . وقد ثبت في الصحيح آن رسول الله 
ايل قال : (إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث)». 

فالشك والكذب هو الظنْ الذي ذمّه الله تعالىء ونعاه على 
المشركين» ويؤْيْد ذلك قوله تعالى : إن يتبعُون إلا الَنْ وإ مم إلا 
يُرّصون4 [الأنعام : ١١١]ء‏ فوصفهم بالظن والخرص الذي هو مجرد 
الحزر واشخمين» وإذا كان الخرص والتخمين هو الظن؛ فإنه لا يجوز 
الأحذ به في الأحكام5؛ لأن الأحكام لا تبنى على الشك والتخمين . 

وأما ما قيل من احتمال غفلة الراوي ونسيانه ؛ فهو مدفوعٌ بما يشترط 
في حبر الواحد؛من كون كل من الرواة ثقة ضابطاء فمع صحة الحديث 


() انظر: «النهاية في غريب الحديث والاآثر» (۳ / ۱۹۲ - .)١١۳‏ 

(۲) «صحیح مسلم ٠‏ كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس› 
۱٦(‏ / ۹۸ - مع شرح النووي) . 

(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۷ / .)٤۳٤‏ 

(4) انظر: «العقيدة في الله» (ص ۸ 4۹4) لعمر سليمان الأشقرء طبع دار 
النفائس بيروت. نشر مكتبة الفلاح الكويت. الطبعة الثانية» ٩۹۷٠م‏ . 


٤“ 


لا محال لتوهم خط الراوي » ومع ما جرت به العادة من آن الْثقَة الضابط 
لا يغفل ولا يكذب لا مجال لرد خبره لمجرّد احتمال عقلىٌ تنفيه العادة. 


0 الأدلة على قبول خبر الواحد: 
وإذ تبي زيف ما بني عليه عدم الأخحذ بخبر الواحد في العقائد؛ 
فالأدلّة التي توجب الأخحذ به كثيرةء جاءت في الكتاب والسنة» ومنها: 
أما الأدلّة من الكتاب ؛ فهي كثيرة» أذكر منها: 

١‏ قوله تعالی : وما كان المُوْمنون لينفروا كَافةَ فلولا فر من كل 
فرقة منم طائفة ليتفقَهُوا في الدّين ولينذرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَمُوا إليهمْ لعلَهُمُ 
يبحذرون) [التوبة: .]١١١‏ 

فهذه الآية تحت المؤمنين على التفقه في الدين» والطائفة طلق 
على الواحد فما فوق . 

قال الإمام البخاري : «ويسمّى الرجل طائفة ؛ لقوله تعالى : «وإن 
طائفتان من المُؤمنين افتتلُوا فاصوا بَينهّما) [الحجرات : ۹]ء فلو اقتتل 
رجلان ؛ دخلا في معنی الأية »0 . 

فإذا كان الرجل يُؤخذ بما يخبر به من أمور دينية ؛ كان هذا دليلا على 
أن خبره حجة » والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام» بل إن الَمَقّه 
في العقيدة أهم من التفقه في الأحكام١).‏ 


)١(‏ «صحيح البخاري». كتاب أخحبار الآحادء باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد 
الصدوق (۱۳ / ۲۳١‏ مع الفتح). 
(۲) انظر: «العقيدة في الله» (ص ١ه).‏ 
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۴ ۔ قال تعالی : ۋيا اها الذين أمتوا إن جاءكم فاسق نبإ فتبینوا 
[ الحجرات : ]» وفی قراءة: (فتشتوا) ؛ من الشت. 

وهذا يدل على الجزم والقطم بقبول خبر الواحد الثقة» وأنه لا يحتاج 
إلى التثبت؛ لعدم دخوله في الفاسق» ولو كان خبره لا يفيد العلم؛ لأمر 
بالتثبت مطلقا حتى يحصل العله“ . 

۳ - قال تعالى : يا أبُها الُذينَ آمَنوا أطيُْوا الله واطيْعُوا الرَّسولَ 

1 و الول 2 وگو ر کي عق ع چ 
واولي الأمُر منْكمْ فإن تنارَعَتمْ في شَيْءٍ فَردوه إلى الله والرَسول ‏ [النساء : 
۹[ ا 

قال ابن القيم : «وأجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول هو الرجوع 
إليه في حياته» والرجوع إلى سنته بعد مماته » واتفقوا على أن فرض هُذا 
الرد لم يسقط بموتهء فن كان فا احا اغالا فد علا و قا 
لم یکن للرد إليه وجة»“ . 

وأما الأدلّة من السنة ؛ فهي كثيرة جدَأء أقتصر على بعض منها: 

١‏ - كان النبي بء يبعث رسله إلى الملوك واحدأ بعد واحد» وكذلك 
أمراءه على البلدان» فیرجح الناس إليهم في 7 الأحكام العملية 
والاعتقاديّة » فبعث أبا غبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه إلى أهل 

.)٠١ / انظر: «تفسير الشوكاني» (ه‎ )١( 

(۲) «وجوب الاح بحديث الآحاد في العقيدة»؛ (ص ۷) لأمحدث الشأم محمد ناصر 
الدين الألباني . 

(۴) «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (۲ / .)٠٠۲‏ للإمام ابن 
القيم . 


EA 


نجران()» وبعث معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى أهل اليمن)ء وبعث 
دحية الكلبي رصي الله عنه بحتاب إلى عظيم بصری. ٠‏ وعيرهم من 
الصحابة رضى ي الله عنهم . 


۲ - وروى البخاريٰ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال : 
«بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح » إذ جاءهم آتِ. فقال: إن رسول الله 
هة قد ازل عليه الليلة قرآن» وقد أَمِرَ أن يستقبل الكعبة؛ فاستقبلوهاء 
وکانت وجوههم ال الشام» فاستداروا إ إلى الكعة») . 

3 إن هذا في حکم عملي اا افا اتاق ر 

٣‏ - وعن عمر رصي الله عنه؛ قال : «وكان رجل من الأنصار إذا غاب 
عن رسول الله کل وشهدَتَهُ ؛ آتیته بما يكون من رسول الله هة وإذا غبت 
عن رسول الله مو وشهد؛ أتاني بما یکون من رسول الله 4 , 


)١(‏ انظر: «صحبح البخاري»ء كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق» (۱۳ / ۲۳۲ - مع الفتح). 

(۲) انظر: «صحيح البخاري»» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» (۳ / ۲١١‏ - مع 
الفتح) . 

)١(‏ انظر: «صحيح البخاري»» كتاب أخبار الآحاد» باب ما كان يبعث النبي بل 
من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد» ۲١١ / ١۳(‏ - مع الفتح)ء رواه البخاري معلَقاً. 

)٤(‏ «صحيح البخاري»» كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء فيي إجازة خبر الواحد 
الصدوق» ٠۳(‏ / ۲ مع الفتح) . 

)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق» (۱۳ / ۲۳۲ - مع الفتح). 


۹ 


فهذا واقع الصحابة رضي الله عنهم يرينا أن الواحد منهم كان يكتفي 
ر الراخد ی امور د سواء ما کان منها اعتقادياًء غا 

٤‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال : ا 
الله َة يقول: «نضرّ الله امرء سمح منا حديثاً» فحفظة حتى بَبَلْعه» فوبٌ 
مَل أوعی من سامع»١٠.‏ 

وهذا أيضاً لا يقتصر على أحاديث الأعمال دون غيرهاء بل هو عام 
متناولٌ لأحاديث الأعمال والأحكام الاعتقاديةء فلو لم يكن الإيمان بما 
يثبت عنه هة من عقائد بأخبار الآحاد واجباً؛ لما كان لهذا الأمر من النبي 
تة بتبليغ حديثه مطلقاً معنى » بل لين الرسول با أن ذلك مقصورٌ على 
أحاديث الأعمال دون غيرها. 

هُذا؛ والقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدَعَ 
محدَّث لا أصلَ له في الدين » ولم يقل به واحدٌ من السّلف الصالح رضوان 
ا ولم ينقل عن حل منهمء بل ولا خطر لهم علی بال 
ولو جد دليلَ قطعي ادل غل أن خاد الا غاد ماع ل 
الصحابةء وصرحوا به وكذلك من بعدَهم من السلّْف الصالح . 


ثم إن هذا القول المبتدَعَ يتضمُن عقيدة تستلزم رد مثات الأحاديث 


(۹) «مسند أحمده )4٩ / ٩(‏ (ح »)٤٠١۷‏ تحقیق وشرح أحمد شاكر. 

وقد رواه الإمام أحمد بإسنادين صحيحين . 

وانظر: كتاب «دراسة حديث (نضر الله امرء سمع مقالتي) رواية ودراية؛ (ص ٠۳‏ 
وما بعدها) للشيخ عبدالمحسن بن محمد العبادء طبع مطابع الرشيد بالمدينة المنورةء 
الطبعة الآولى» (١١١٠ه).‏ 


الصحيحة الثابتة عن النبي ياو . 
فالذين لا يأحذون بخبر الواحد في العقيدة يلزمهم أن يردوا كثيرا من 
العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحادى ومنها: 
أفضلية نبيُنا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين . 
۲ شفاعته العظمى في المحشر. 
۴ شفاعته ي لأهل الكبائر من أمته 
٤‏ - معجزاته كلها ما عدا القران. 
ه _ كيفيّة بدء الخلق» وصفة الملائكة والجن» وصفة الجنة والنار؛ 
مما لم يذكر في القران الکرتم: 
٦‏ - سؤال منكر ونكير في القبر. 
E‏ 
الصراط» والحوض ‏ والميزان ذو الكفتين . 
الإيمان بأن الله تعالی كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته 
ورزقه وأجله وهو في بطن أمه. 
حصوصياته ما التي جمعها السيوطي في كتاب «الخصائص 


۴ مثل دخوله في حياته الحنة» ورو يته لأهلهاء وما اعد للمتقين 
فيهاء وإسلام قرينه من الجن . 


«العقيدة في الله» (ص )٠١‏ لعمر الأشقر. 


ت١‎ 


١‏ - القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة. 

۲ عدم تخلید آهل الكبائر في النار. 

۴ - الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر 
والنشر مما لم يرد في القرآن الكريم . 

٤١‏ - الإيمان بمجموع أشراط الساعة؛ كخروح المهدي» ونزول 
عيسى عليه السلام » وخروج الدجالء وخروج النار» وطلوع الشمس من 
مغربهاء والدابة» وغير ذلك . 

ثم إنه ليست أدلة جميع هذه العقائد التي قالوا هي ثابتة بخبر 
الآحادء ليست اأدلّتها أحاديث احاد» بل منها ما دليله أحاديث متواترةء 


ولكن قلة علم هؤلاء المنكرين لحجِيّة خبر الآحاد؛ جعلهم يردون كل هذه 
العقائد» وغيرها من العقائد. التى جاءت بها الأحاديث الصحيحة). 
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(1) انظر: رسالة «وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقیدة» ( ص ۳۹٦‏ ۔ ۴۹) 
وكتاب «العقيدة في الله» (ص ٥٤١‏ - ١ه٠)‏ لعمر الأشقر. 


ا 


المحث الرابع 


إخبار النبي عن الغيوب المستقبلة 


لقد أخبر النبي ية بما يكون إلى قيام الساعة» وذلك مما أطلعه الله 
عليه من الغيوب المستَفَبَلّة» والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدأ» حتى 
بلغت حد.التواتر المعنوي(. 

فمنها ما رواه حذيفة رضي الله عنه ؛ قال: «لقد خحطبنا النبي ما 
حطبة ما ترك فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره؛ علمه من علمه» وجهله 
ن جهلهء إن كنت لأر الشىء قد نسيته» فأعرفةُ كما يعرف الرجل الرجل 
ذا غاب عنه فراه فعرفه»). ۰ ۰ 


وقال رضي الله عنه: «أخبرني رسول الله ية بما هو كائن إلى أن 


( «الشفا بتعريف أحوال المصطفى » )٠٠١ / ١(‏ للقاضي عياض » تحقيق محمد 
أمين قره علي وزملائه» طبع الوكالة العامة للنشر والتوزيع » مؤسسة علوم القران» مكثبة 
لفارابي» دمشق . 

(۲) «صحيح البخاري». كتاب القدر» باب وكان أمر الله قدرا مقدورأًء ٠١(‏ / 
٤‏ - مع الفتح) ٠‏ و «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸/ ۱١‏ -مع شرح 
النووي). 


وف 


تقوم الساعةء فما منه شيءَ إلا قد سألته ؛ إلا أنه لم أسأله: ما يخرج أهل 
المدينة من المدينة؟»'. 

ولم يكن ذلك خاصًاً بحذيفة رضي الله عنه» بل لقد خطب النبي 
ية يوماً كاملا ؛ ليبن للصحابة رضي الله عنهم ما كان وما سيكون إلى قيام 
الساعة. 
الظهرء فنزل» فصلى » ثم صعد المنبرء فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم 
نزل» فصلی» ٹم صعد» فخطبنا حتی غربت الشمس» فأخبرنا بما كان 
واش کا وع 

رواه مسله). 

وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «والله إلى لأعلم الناس بحل 
فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة» وما بي إلا أن يكون رسول الله هة 
أسرٌ إلى في ذلك شيئا لم يده غيري» ولكن رسول الله ية قال وهو 
پا ا ق فقال رسو الله َة وهو يعد الفتن : 
(منهنٌ ثلاث لا يَكذن يذَرْن شيئاء ومنهنٌ فتن كرياح الصيف؛ منها صخارء 


ومنها کبار)». 

)١(‏ «صحيح مسلمه كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۱١‏ - مع شرح 
النووي). 

(۲) «صحیح مسلمهء كتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ۱١‏ - مع شرح 
النووي). 


1: 


قال حذيفة : «فذهب أولئك الرهط كلهم غيري»٠.‏ 

فهذه أدلّة صحيحة على أن الب َة قد آخبر أمته بكل ما هو كائن 
إلى قيام الساعة مما يخصهم . 

ولا شك أن أشراط الساعة قد نالت من الإخبار بالغيب النصيب 
الأوف ولهذا جاءت أحاديث أشراط الساعة كثيرة ذأ ورُوبّت بألفاظ 
مختلفة ؛ لكثرة من نقلها من الصحابة رضي الله عنهم . 


Slelelele 


www.factway.net 


() ا مسلم»» تانب الشتن وأشراط الساعة» ۸7 1 1٦‏ - مح شرج 
النووي). 


2 û 


علم الساعة غيب لا يعلَمُه إلا الله تعالى ؛ كما دلت على ذلك 
الآيات القرانية والآحاديث النبوة ؛ فان علم الساعة مما استاثر الله به فلم 
بلع عليه ملكا معرباً ولا نيا مرسل5)» فلا يعلم أحدٌ متى تقوم الساعة؛ 
إلا الله تعالى . 


وكان النبى ية يكثر من ذكر الساعة وأهوالهاء فكان الناس بسألونه 

وكانت الآيات القرانية تتنزل مبينة أن علم الساعة مما اخحتص الله تعالى به 
و ر شش 7٣م‏ رن م 

ومن ذلك قوله تعالی : #يسالونك عن الساعة اياك مرساها قل انما 
علمها عند رَبي لا يجَليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا 
e‏ ا ي تریغ ت اق ے ا فن تش 3 2 1 2 a‏ 
تاتيكم إلا بغتة يُسالونك كانك حفي عَنها قل إنما علمها عند الله ولكنْ اكثرَ 

(1) ذهب البرزنجي في الإشاعة إلى أن النبي هة علم وقت الساعة» ونهى عن 
الإخبار بهاء وها غلط فاحش منه. 

انظر: «الاشاعة لأشراط الساعة» (ص ۴) . 


o 


الناس لا يَعْلّمون4 [الأعراف: 1۸۷]. 

فالله تعالى يأمر نبيه محمدا 4 أن يخبر الناس أن علم الساعة عند 
الله وحدهء فهو الذي يعلم جَلية أمرهاء ومتی یکون قیامها؛ لا يعلم ذلك 
أحذ من أهل السماوات والأرض : 

كما قال تعالى : ويْسَألّك الناس عَن السَاعَة قل إنّما علْمُها عند الله 
وما يُذريك لَعَلّ السَاعَةَ تكون فريبا) (الأحزاب: .]٦۳‏ 

وکما قال تعالی : ايسالونك عن السَاعَة يان مُرْساها . فيم اتش 
ذكراها . إلى ربك منتهاها) [النازعات: .]٤٤- ٤۲‏ 

فمنتهى علم الساعة إلى الله وحده. 

ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله ية عن وقت الساعة 
- كما فى حديث جبريل الطويل -؛ قال النبى ي : «ما المسؤول عنها 
a‏ السائل»(). ۰ 

فجبريل لا يعلم متى تقوم الساعة» وكذلك محمد ية . 

وأيضاً؛ فإن عيسى عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعةء مع أنه 
ينزل قرب قيامها» وهو من علامات الساعة الكبرى؛ كما سيأتي . 

روى الإمام أحمد» وابن ماجه»ء والحاكم ؛ عن عبدالله بن مسعود 
ص الله عنه عن النبي ية ؛ قال : «لقيت ليلة أشري بي إبراهيم وموسى 
وعیسی » ۔ 
)١(‏ «صحيح البخاري»ء كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي إل عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعم الساعة وبيان النبي له ١۱١١ / ١(‏ -مع الفتح). 


ړھ 


قأل: «فتذاكروا أمر الساعة» فرذوا أمرّهم إلى إبراهيم» فقال: لا 
علمّ لي بها. فردُوا الأمر إلى موسى » فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى 
عيسىء فقال: أمَا وَجبتها؛ فلا يعلمها أحدٌ إلا الله ذلك وفيما عَهد إلى 
ربي أن الدجال خارج . قال : ومعي قضيبان» فإذا رآني ؛ ذاب كما يذوب 
الرصاص . قال : فیهلکه الله( . 

فهؤلاء أولو العزم من الرسل لا يعلمون متى تقوم الساعة. 
سمعت النبیٌ ية يقول قبل ن يموت بشهر: «تسألوني عن الساعة؟ وإنما 
علمها عند اللهء وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 
مةه سنة م . 

فهذا الحديث ينفي احتمال أن يكون علمها النبي يي بعد سؤال 
جبریل عنها. 

قال ابن کثیر: «فهذا النبي الأمي» 8 الرْسل»ء وخاتمهم› صلوات 

(۱) «مسند أحمد» ره / ۱۸۹) (ح ٥۹‏ ). تحقیق آحمد شاکر» وقال: «|سناده 


ا ا 

و«سنن ابن ماجه» (۲ / »)٠۳۹١‏ تحقیق محمد فؤاد عېدالباقي » وفال البوصيري 
في «الزوائد»: «هُذا إسناد صحيح » رجاله ثقات» . 

و «مستدرك الحاكم» ٤(‏ / ۸ - 4۸4 ) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه»ء ووافقه الذهبي . 

وضعفه الألباني في كتابه «ضعيف الجامع الصغیره (ه / ۲۰ -۲۱) (ح .)٤١١۳‏ 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب فضائل الصحابة رضي الله علهم » باب بيان معنى قوله 
: «على رأس مئة سنة لا يبقى نفس منفوسة» ۱٩(‏ / ۹۱-۹۰- مع شرح النووي). 


۹ 


الله عليه وسللامه » نبي الرحمة» وبي التوية» وني الملحمة» والعاقب› 
والمقفي » واليحاشرء کن تر ایا ن AS‏ 
في «الصحيح» من حديث نس وسهل بن سعد رضي الله عنهما: «بجئت 
آنا وألساعة کھاتین»'“. وقرك ہین إصبعيه السياأية والتي ٽليها» و ذا 
قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سل عنهاء فقال : قل 
ر تش ا ەر ت ا 2 
إنما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون# [الأعراف : PU YAY‏ . 
ومن زعم أن النبي ية يعلم متى تضوم الساعة؛ فهو جاهل؛ لأن 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابقة ترد عليه . 
قال ابن القيم : «وقد جاهر بالكذب بعض مَن يدعي في زماننا 
العلم» وهو يتشبّع بما لم يعط» أن رسول الله ا کان يعلم متى تقوم 
الساعة . فيل له : فقد قال في حدیث جبریل : رما المسؤول عنها بأعلم من 
e e‏ . معناه: آنا 
أن ve N EE n‏ 
الجاهل : إنه كان يعرف آنه جبريل» ورسول الله ية هو الصادق في قوله : 
روالذي نھسی كه ؟ ما جاءنی ئی صوزه ا عر فته ؛ غير هذه الصورة»:“". 


(۱) «(صحیح البخاري»» كتاب الرقاق» باب قول النبي اة : «بعثت أنا والساعة 
کهاتین»» (۱۹ / ۳٤۷‏ -مع الفتح). 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۳ / .)٥۲١‏ 

(۳) «مسند أحمده (۱ / )۳۱۵١ ۳۱٤‏ (ح »)۴۷٤‏ تحقیق أحمد شاکرء وقال: 


سناد صحیح | » لظ أحمد: «ما أتاني في صو رة إلا عرفته ؛ غير هله الصورة» . 


هآ 


وفي اللفظ الآخحر: «ما شَبّه عل غير هذه المرة»ء وفي اللفظ الآخر: «ردوا 
على الأعرابي» فذهبوا فالتمسواء فلم يجدوا شيا» . 

وإنما علم النبي لا أنه جبريل بعد مدة؛ كما قال عمر: فلبشت ملياء 
ثم قال النبي 4لا : «يا عمر! أتدري من السائل؟»(. والمحرف يقول: علم 
وقت السؤال أنه جبريل › ولم يخبر الصحابة بذلك إلا بعد مدة! 

ثم قوله في الحديث : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» يعم كل 

2 چ : 

ساثل ومسؤول › فكل سائل ومسؤول عن هذه الساعة شأنهما كذلك». 

وأيضاً؛ لا معنى لذكر أشراطها وإخبار السائل بها مادام يعلمهاء ولا 
سيما أنه لم يسأل عن أشراطها. 

وأعجب من هذا ما جاء في كلام السيوطي في «الحاوي» بعد أن ذكر 
الجواب عن السؤال عن الحديث المشتهر على ألسنة الناس : أن النبي بيا 

(1) صحيح مسلم ۲ » کتاب الإايمان» مارات السساعة 17 1 4د ت شرح 


النووي) . 
قال ابن حجر: «وأما ما وقع في رواية النساثي من طريق أبي فروة في اخر الحديث : 


ووإنه لجبريل › نزل في صورة دحية الکلبی »+ فإن قوله : «نزل في صورة دحية الكلبي » وهم ؛ 
لأن دحية معروف عندهم) وقد قال عمر: «ما يعرفه منا أحده» وقد أخرجه محمد بن نصر 


المروزي في كتاب «الإيمان» له من الوجه الذي أخرجه مئه النسائي » فقال في أخره: «فإنه 
جبريل» جاء يعلّمكم دينكم» فحسب؛ فهذه الرواية هي المحفوظة ؛ لموافقتها باقي 
الروايات» . «فتح الباري» .)٠١١ / ١(‏ 

(۳( «المتار المنيف» (ص ۸۱ - ۸۲)» تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» وانظر 
تعليق الشيخ على كلام ابن القيم» وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٣٤١ / ٤(‏ - 
4۲( | 


3 


لا يمكث فى قبره آلف سنة؟ 
1 ۰ ۰ 

فال ٠‏ «وآنا اجيب بأنه باطل › لا أصل ه4 . 

وکر ات ان نى داك هرا ماو لكف ع مجارت هاو ات 
الألف» ؛ قال فيه : 

أولاً : الذي دلت عليه الآثار أن مدة هُذه الأمة تزيد عن ألف سنةء 
ولا تبلغ الزيادة عليها حمس مئة سنة ؛ لأنه ورد من طرق أن مدَّة الذنيا سبعة 
الاف سنة» وأن النبى ية بعث فى أواخر الألف السادسة). 

ٹم ذكر حسابات حلص منها إلى أنه لا يمكن أن تكون المدة ألا 
وخمس مئة أصلاء ثم ذكر الأحاديث والآثار التي اعتمد عليها في ذلك : 

ومنها ما رواه الطبراني في «الكبير» عن الضاك بن زمل الجهنى ؛ 
قال : انت رۇيا› فقصصتها على رسول الله ٢‏ فذکر الحديث › ويه : 
إذا آنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات › وأنت فى أعلاها درجة. 
فقال ية : «أما المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة ؛ 
فالدنيا سبعة آلاف سنةء وأنا فى أخرها ألفأً٠).‏ 

وذكر أنه أخرجه البيهقي في «الدلائل»» وأن السهيلي ذكر أن 
الحديث ضعيف” الإسنادء ولكنه روي موقوفاً على ابن عباس رضى الله 

)١(‏ «الحاوي للفتاوي» (۲ / ۸7)» للسيوطي » ط . الثائية (٩٥۳۹٠ه)»‏ دار الكت 
العلمية» س ولت , 

(۲) «الحاوي للفتاوي» (۲ / ۸۸). 

(۳۴) حديث: «الدنيا سبعة آلاف سنةء وأا في آخرها ألفاًم ؛ قال الألباني : 
لإموضسوع» . انظر: و«ضعيف الجامع الصغیره (۳ / )1١٦١‏ (ح .)١١١۳‏ 


1۲ 


عنهما من طرق صحاح» وأن الطبري» صحح هذا الأصل» وعضده بآثار. 

ثم بین السيوطي أن معنى قوله ية : «وأنا في اخحرها ألفأم؛ آي : 
معظم الملة في الألف السابعة ؛ ليطابق ما سيأتي أنه بُعث في أواخر الألف 
السادسة» ولو كان بعث فى أول الألف السابعة ؛ كانت الأشراط الكبرى 
کالدجال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها؛ وجدت 
قبل اليوم بأكثر من مثة سنة ؛ لتقوم الساعة عند تمام الألف. ولم يوجد شىء 
من ذلك» فدلٌ على أن الباقى من الألف السابعة أكثر من ثلاث مئة سنة^ . 
القرانء وللأحاديث الصحيحة؛ من أن مدَّة الذنيا لا يعلمها أحدٌ إل الله 
تعالى ؛ فإننا لو عرفنا مدّة الدّنيا؛ لَعلمنا متى تقوم الساعةء وقد علمبٌ فيما 
سبق من الآيات القرانية والأحاديث النبوية أن الساعة لا يعلم وقت قيامها إلا 
الله تعالى . 

وأيضا؛ فإن الواقع يرد ذلك؛ فإننا في بداية القرن الخامس عشر 
الهجري » ولم يبخرج الدجال» ولم ينزل عيسى عليه السلام ؛ فإن السيوطي 
ذکر أنه ورد ان الدذجال يخرج على رأس مئة» وينزل عيسى عليه السلام 
الشمس من مخربها مئة وعشرين سنة» وأن بين النفختين أربعين سنة› فهذه 


() انظر: «تاریخ الأمم والملوك» لبي جعفر الطبري › 3 1 (١‏ ط . دار 
الفكرء بير ونت . 


(۲) «الحاوی) (۲ ر ۸۸) . 


1 


مقتا سنة لا بد منها(')» فعلى كلامه لو حرج الدّجال الآن؛ لا بد من مئتي 
سنةء فيکون قيام الساعة بعد ألف وست مئة سنة. 

وبهذا یتبین بطلان کل حدیث ورد في تحدید مده الدنيا. 

وقد في كتابه «المنار المنيف» مورا کلة چ بها 
کحدیث مقدار الدنياء وأنها سعهةك 2 إالاف ستة » ونحن فی أف السايعة» 
وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحاً؛ لكان كل أحدِ عالمأً أنه قد 
بقى للقيامة من وقتنا هذا مئتان وأحد ونحمسون سنة»). 
Np eS‏ کاش 
الدنيا. 

وقال ابن كثير: «والدي فى كتب الإ سرائيليين وآهل الكتاب من 
تحديد ما سلف بألوف ومتتين من السنين» قد نص غير واحد من العلماء 
على تخطئتهم فيه › وتغليطهم › وهم جدیرون بذلك» حفيقول به » وقد ورد 
فى حديث : «الدنيا جمعة من جمع الآخرة»» ولا يصح إسناده أيضاء وكذا 
کل حدیث ورد فيه تحدید لوقت یوم القيامة على التعيين لا يثبت 
اناده . 

.)۸۷ / ۲( «الحاوي»‎ )١( 

(؟) والمنار المليفا» س ٥ک‏ د تحقيق الشيخ عبدالفتاح بو TE‏ وانظر: 
(مجمر) الفتاوى» 3 1 (TEY‏ لشیح الاسلام ابن ية . 

. ا)» تحقیق د. طه زيني‎ ٥ / ١( «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )۳١( 
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وكما أنه لا يعْلّْمْ أحدٌ متى تقوم الساعة؛ فكذلك لا يعلم أحدٌ متى 
تظهر أشراط الساعة» وما ورد أنه في سنة كذا يكون كذاء وفي سنة كذا 
يحصل كذا؛ فهو ليس بصحيح ؛ فإن التاريخ لم يوضع في عهد النبي ياء 
وإنما وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ اجتهادا منه» وجعل بدايته 
هجرة النبي َة إلى المدينة. 
قال القرطبي : «إن ما آخبر به النبي ية من الفتن والكوائن أن ذلك 
يكون. وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذاء يحتاح إلى طريق صحيح 
يقطع العذرء وإنما ذلك كوقت قيام الساعةء فلا يعلم أحدٌ أي سنة هي» 
ولا أي شهر» أما أنها تكون في يوم الجمعة في اخحر ساعة منه» وهي الساعة 
التي خلق الله فيها ادم عليه السلام» ولكن أي جمعة؛ لا يعلم تعيين ذلك 
اليوم إلا الله وحده لا شريك له» وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان 
لھا لا يعْلم» والله أعلم»(٠.‏ 
www.factway .net‏ 
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)١(‏ «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآأخحرة» (ص 1۲۸)» لشمس الدين بي 
عبد الله محمد بن أحمد القرطبي نشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة. 
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تدل الآبات القرآنية الكريمة والأحاديث الصحيحة على قرب الساعة 
ودنؤها؛ فإن ظهور أكثر أشراط الساعة دليلْ على قربها وعلى أننا في آخر 


قال الله تعالى : اقرب للناس حسَابهُمْ وهُمّ في عَفلَة مُعُرضون ) 
[الأنبياء: .]١‏ 

وقال تعالى : وما يريك لَعَلْ السَاعَةَ تكون قريب [الأحزاب: 
۳[ 

وقال تعالى : «إِنهُم يرَوْنهُ ميد وراه فر يبا [المعارج : ١‏ - ۷]. 

وقال تعالى : «اقتَرَبّت السّاعَة وانْشقّ القَمر [القمر: .]١‏ 

.. . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالّة على قرب نهاية هذا 
لعالم الدنيوي» والانتقال إلى دار أخرى» ينال فيها كل عامل عملّهء إن 
ا فخير» وإن شرا ؛ فر 

قال هة : «بُععْت أنا والساعة كهاتين»» ويشير بأصبعيه» 
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فيمدهما' . 

وقال ية : «بعثت في نسم الساعة»0. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إنما أجلكم - في أجل من خلا من 
الأمم - ما بين صلاة العصر ومغرب الشمس». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال : كنا جلوسا عند النبي ياء 
والشمس على قعيقعان١)‏ بعد العصر» فقال: «ما أعماركم في أعمار من 


(1) «صحیح الببخاري»ء كتاب الرقاق» باب قول النبي هة : «بعشت أنا والساعة 
کهاتین»» عن سهل رضي الله عنهء (۱۱ / ۳٤۷‏ - مع الفتح). ) 

(۲) قال الألباني : «رواه الدولابي في «الکنی» ١(‏ / ۲۳)» وابن منده في «المعرفة» 
(۲ / ۲۳۲ / ۲)؛ عن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعاً. وهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم 
ثقات» وفي صحبة أبي جبيرة حلاف ورجح الحافظ في «التقريب» أن له صحبة». «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (۲ / )4٩۷‏ (ح ۸*۸). 

وانظر: «تهذيب التهذیب» ١۲(‏ / ۲ه _ ٣ه‏ / الكنى)» مطبعة مجلس داثرة 
المعارف في الهندء الطبعة الأولی » (۱۳۲۷ه)» و «تقریب التهذیب» (۲ / »)٤١١‏ تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف » طبع دار المعرفة› الطعة الثانية » (٩۹١٣۹ه).‏ 

(۳) «صحيح البخاري»ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ٦(‏ 
/ 4۵ مع الفتح). 

)٤(‏ (قعيقعان) ؛ بضم القاف الأرلى » وكسر الثائية » بلفظ التصغير: جبل بمكة في 
جنوبها بنحو اثني عشر مياد ء وسمي قعيقعان ؛ لأن جُرهماً لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح 
هناك . ويظهر أن كلام النبي ي هذا كان في حجة الوداع آو في غزوة فتح مكة» وكان ابن 
عمر شهدهما مع الصحابة. 

انظر: «النهاية» لابن الاير o)۸۸ / ٤(‏ و «شرح مسند أحمد» (۸ / ۷١‏ لأحمد 
شاک 


A 


مضى إلا كما بقي من النهار وفيما مضى منه»؛. 
بعلم مقدار ما مضى إلا الله تعالى . ولم یجیء فيه تحدیدٌ يصح سنده عن 
المعصوم حتى يصار إليه » ويُعْلّم نسبة ما بقي بالنسبة إليه» ولكنه قليلْ جذا 
بالنسبة إلى الماضي». 

ولیس هناك آبلغ من قوله 4ي في تقريب الساعة «بعثْت أنا والساعة 
أن ادت لتسبقني ۲ . 


فهذا إشارة إلى شدّة قربها من بعثته ل حتى خشي سبقها له لعظم 
القرب . 


OOOO 0O 


)١(‏ «مسند أحمد» (۸ / (۱۷٦١‏ (ح »)٥۹٩٩‏ شرح أحمد شاکر» وقال: «إسناده 
ج 

) وقال ابن كثير: «هذا إسناد حسن لا بأس به». «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / 
44( 

وقال أبن حجر: «حسنه. وفتح الباري» .)٠٠١ / ١۱١(‏ 

(۲) «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ,)۱۹١‏ تحقيق د. طه زيني . 

(۳) «مسند أحمد» ره / ۸ - بهامشه منتخب الكنن)» و«تاريخ الأمم والملوك» 
١(‏ / ۸) للطبراني . 

قال أبن حجر: «أخحرجه أحمد. والطبري » وسنده حسن» . «فتح الباري» ٠١(‏ / 
4۸( . 
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الباب الأول 
a E‏ 2 ا 
اشراط الساعة 
الفصل الأول: تعريف أشراط الساعة. 


الفصل الثاني : أقسام أشراط الساعة. 
الفصلل الثالث : أشراط الساعة الصغرى . 
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الفصل الأول 


تعر يف أشراط الساعة 


معن الشرط : 
الشرّط - بالتحريك -: هو العلامةء جمعه أشراط» وأشراط الشيء: 
أوائله , ومنهكه: E‏ السلطان» وهم E‏ أصحاره الذين يقدمهم على 
عيرهم من -حنكهي ومنة. الاشتراط الذي یشتر طه الناس بعصهم على 
بعض» فالشرط علامة على المشروط. 
معنى الساعة في اللغة: 
هي جرع من أجزاء الليل والنهار» جمعها: ساعات وساع » والليل 
والنهار معأ أربع وعشرون ساعة. 
معنى الساعة في الاصلاح الشرعي : 
والمراد بالساعة في الاصطلاح الشرعي : الوقت الذي تقوم فيه 
القيامة» وسُمُيت بذلك لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها تفج الناس في 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲ / .)]1١‏ و«لسان العرب» (۷ / 
۹- ۳۳۰) لأبي القضل ابن منظورء ط. دار الفكر ودار صادرء بيروت . 
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ساعة» فیموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. 

فأشراط الساعة : هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها. 
وقيل : هي ما كه الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة. وقيل : 
هي أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها" . 

والساعة تطلّق على ثلائة معان : 

أ - الساعة الصغرى: وهى موت الإنسانء فمن مات؛ فقد فامت 
قیامته ؛ لدخوله في عالم الآخرة. 

ب _ والساعة الوسطى : وهي موت أهل القرن الواحد» ويؤيد ذلك 
ما روته عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول 
الله اة ؛ سألوه عن الساعة : متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم ٠‏ 
فقال : «إن يعش هذالم يدركه الهرم ؛ قامت عليكم ساعتکم»)؛ آي : 
موتهم» وأن المراد ساعة المخاطبين. 


/ ۸( انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲ / 4۲۲). و«لسان العرب»‎ )١( 
للأستاذ الطاهر أحمد الزواوي » دار الكتب‎ ٤۷ / ۲( )و «ترتیب القاموس المحيط»‎ 4 
.)ه١۳۹۹٩۹( العلمیة»‎ 

۳۲۹ / ۷( و دلسان العرب»‎ »)٤٩۰ / ۲( انظر: «النهاية في غريب الحدیث»‎ )٠( 
(Te 

)٣(‏ «صحيح البخاري»ء کتاب الرقاق» باب سکرات الموت» (۱۱ / ۳١١‏ - مع 
الفتح ٠)‏ و «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة (۱۸ / ۹۰ - 
مع شرح النووي). 

.)۳۹۴۳ / ۱۱( «فتح الباري»‎ )٤( 


vy 


ج - والساعة الکبری : وهي نعث الئاس س قبورهم للحساب 
والجزاء . 

وإذا أظلقت الساعة فى القران؛ فالمراد بها القيامة الكبرى: 

فال تعالى : شالك الناس عن الساعة ‏ [الأحزاب: 1۳]؛ أي : 
عن القيامة. 

وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريمء 
فتجده يذكر القيامتين فى السورة الواحدة؛ كما فى سورة الواقعة 

فإنه ذكر فى أولها القيامة الكبرى: فقال تعالى : إإذا وقعت 
الرَاقعَة َس لوقعَتها اذب . خافضة رَافعة . إذا رجت ا ۰ 
وبُسّت الجبال بسا . فکاتت هَباءَ متشا متشا . وكنتم أرُواجاً تلاثةٌ 4 [الواقعة 
e‏ 

ثم في احرها e‏ الصغخرى› وهي فقا : فلولا إ اذا 
بلغت الحلقوم وانتم حينئٍ نْظْرُونَ . وحن اقرب إليه منْكمْ ولكنْ لا 
تبصر ون [الواقعة : ۸۴ - .]۸٥‏ 

Î‏ هه ي ي 

ودکصر القيامتين اشا في سورة القيامة» فقال: ولا اقسم چ 
القيامة 4 [القيامة : 1[ وهه القبامة الیئ 

نم ذكر الموت فقال: کا اذا بلغت التراقيٰ» [القيامة : »]۲١‏ 
وهو القيامة الصغرى. 


و 


وغير ذلك كثير في سور القرآن الكريم» مما يضيق المقام عن ذكره . 
والقيامة الكبرى هي التي نحن بصدد بيان أشراطها التي جاءت في 
الكتاب والسنة() . 


OOOO O0O 
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الباري» (۱۱ / ۳۹۴)ء وتاج العروس من جواهر القاموس» ٩(‏ / ۴۹۰). 


۷٦ 


الفصل الثاني 


أقسام أشراط الساعة 


تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين : 

١‏ أشراط صغرى: 

وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد؛ 
كقبض العلمء وظهور الجهل» وشرب الخمرء والتطاول في البنيان. . . 
ونحوهاء وقد يظهر بعضها مصاحباً للأشراط الکبرىء أو بعدهل 

۲ ۔ شراط کبری : 

وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون غير معتادة 
الوقوع ؛ كظهور الدجالء ونزول عيسى عليه السلام» وخر 


جن 
ومأجوج » وطلوع الشمس من مغر بها . 


(1) انظر: «العذكرة» للقرطبي ؛ (ص ۰)۲٤‏ و«فتح الباري» (۱۳ / »)٤۸٥‏ 
ركتاب «إكمال المعلم شرح صحیح مسلم» (۱ / ۰ لابي عبدالله محمد بن خحليفة الأبي 
المالكي » طبع دار الكتب العلمية » بيروت» وانظر مقدمة كتاب «التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح » (ص )١‏ للمحدث الشيخ محمد أنور شاه الكشميري الهندي» ترتيب تلميذه - 


YY 


وقسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة 
أقسام() : 

1 - قسم ظهر وانقضی . 

۲ - قسم ظهر ولا زال يتتابع ویکشر. 

٣‏ قسم لنم يظهر إلى الآن. 

فأما القسمان الأولان ؛ فهما من أشراط الساعة الصغرى. وأما القسم 
الثالث؛ فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى. 


VOUOOOO 


= الشيخ محمد شفيع ٠‏ وتحقيق وتعليق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» طبع مطبعة الأصيل . 
حلب» نشر مكتبة المطبوعات الاسلامية ء جمعية التعليم الشرعي » (١۸١٠ه).‏ 

)۳ انظر: «فتح الباري» (۱۳ / ۸۳ - ٤۸)ء و«الإشاعة لأشراط الساعة» (ص‎ )١( 
للعلامة محمد بن‎ )٠١ / ۲( للبرزنجي» و«لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية»‎ 
أحمد السفاريني الحنبلي ؛ تعليق الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين والشيخ سليمان‎ 
بن سحمان من علماء نجد من منشورات مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق » الطبعة‎ 
.)هإ١٤١١( الثانية ء‎ 


YA 


الفصل الثالث 


شراط الساعة الصغرى 


أشراط الساعة الصغرى التي ذكرها العلماء كثيرة جدَأء وقد ذكرت 
فا اما ت ل هو اا اا ای و ل د 
في حدود علمي القاصر -. وذلك بعد النظر في هذه الأحاديث» ومعرفة 
كلام العلماء عليها؛ من حيث الصحة والضعف. أو قد يكون هناك من 
الأشراط ما هو ثابت» ولم أطلع على حديث ثابتِ فيه . 

قلست هزه الا اط دون ت ي لأنني لم أطلع على حدیث 
أو أحاديث تنص على ترتيبهاء فذكرت ارلا ما نص العلماء على أنه ظهر 
وانتهى » ثم تحريت في ذكري لباقي الأشراط بتقديم ما تقتضي الحوادث 
تقديمه على غيره» فمثلا؛ ظهور الفتن مقدّم على قبض العلم؛ لأن الفتن 
ظهرت في عصر الصحابة » وقدّمت قتال الروم على فتح القسطنطينية ؛ لأن 
الخبر جاء بذلك» وجعلت فتح القسطنطينية مقدّما على قتال اليهود في زمن 
عيسى عليه السلام ؛ لأن فتحها قبل ظهور الدجال» ونزول عيسى عليه 
السلام يكون بعد ظهور الدجال» وهكذا. . . وبعض الأشراط يقتضي 
ذكره في الأخحير؛ لأنه لا يظهر إلا بعد الأشراط الكبرى؛ مثل هدم الكعبة 
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على يدي الحبشة» وظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين . 
ومما ينبغي أن يُعْلَمْ أن كثيراً من أشراط الساعة قد ظهرت مباديها من 
عهد الصحابة رضي الله عنهم» وهي في ازدياد. ثم صارت تكثر في بعض 
الأماكن دون بعض» والذي يعقبه قيام الساعة هو استحكام ذلك» فيكون 
مثا قبض العلم لا يقابله إلا الجهل الصرف» ولا يمنع من ذلك وجود طائفة ‏ 
من أهل العلم ؛ لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أهل الجهل» وقس عليه 
غيره من أشراط الساعة . 
وما ينبغي التنبيه عليه أيضاً أن بعض الناس يفهم من كون الشيء 
من أشراط الساعة أنه محذور وممنوع » ر ع ن 
كل ما أخبر ية بكونه من علامات الساعة يكون محرما ارادا فإن 
تطاول الرعاء في البنيان» وفشو المال» وكون حمسين امرأة لهن قيم واحد 
ا کک إنما هذه علامات» والعلامة لا يشترط فيها شىء 


من ذلك بل تكون بالخير والشر» والمباح» والمحرم. والواجب» وغيره» 
والله أعلم؛. 
والآن حان الشروع في ذكر أشراط الساعة الصخرى» وهي كما يلي : 
١‏ - بعثة النبي بلا : 
أحبر اة أن بعثتة دليل على قرب قيام الساعة» وأنه نبي الساعة : 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۱۳ / .)١١‏ 


وسيأتي بيان ذلك مفصلا في الكلام على قبض العلم وظهور الجهل. 
(۲) «شرح النووي.لمسلم؛ .)٠١۹ / ١(‏ ) 


A 


ففي الحديث عن سهل رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله م : 
(بُعفْتٌ أنا والساعة كهاتين»» ويشير بإصبعيه فيمدهُماا). 

وعن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ڳلا : بعت آنا 
والساعة كهاتين». قال : وض السبابة والوسطى”). 

وعن فیس س ابي حازم عن أبي جبيرة ة مرقوعاً: بعت في نسپ () 
الساعة »0 ) . 

فأول أشراط الساعة بعثة المصطفى إل فهو النبنٌ الأخيرء فلا يليه 
ني آحرء وإنما تليه القيامة كما يلي السبابة والوسطى » وليس بينهما إصبع 


)١(‏ «(صحيح البخاري». كتاب الرقاق» باب قول النبي ية : وبعشت آنا والساعة 
کهاتین»» (۱۱ / ۳٤۷‏ - مع الفتح) . 

(۲) «صحیح مسلم»؛ كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قرب الساعة (۱۸ / ۸۹٩‏ 
۰۰ مع شرح النووي). 

(۳) (نسم الساعة) : قال ابن الأثير: «هو من اللسيمء أول هبوب الريح الضعيفة ؛ 
أي : بْب في أول أشراط الساعةء وضعف مجيئها. وقيل : ss‏ بعشت في 
ذوي أرواح لهي الله تعالى قبل اقتراب الساعة؛ كأنه قال: في أخر النشء في بني ادم». 
«النهاية في غريب الحديث» (ه / £4 - .)۵١‏ 

() رواه الدولابي في «الکنی» (۱ / ۲۳)» وابن منده في «المعرفة» (۲ / ۲۳۲ / 
۲( 

قال الألباني : «صحيح». 

والحديث رواه الحاكم في «الكنى» - كما في «الفتح الكبير» -ء ولم يعزه لخيره. 

انظر: «صحيح الجامع الصغير» (۳ / ۸) (ح ۹ و «سبلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (۲ / £1۸) (ح ۸°۸). 


A 


: 

أخحرى. أو كما يفضل إحداهما الأخحرى”'. ويدل على ذلك رواية 
الترمذي : «بُعفّت أنا والساعة كهاتين - وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى - 
فما فضل إحداهما على الأحرى»”» وفي رواية مسلم : «قال شعبة : 
وسمعت قتادة يقول في قصصه : كفضل إحداهما على الأحرى. فلا أدري 
أذ کره عن انس أو قاله قتادة»"). 

قال القسرطبي : «أولها النبي ية ؛ لأنه نبي أخر الزمان» وقد بعث 
ولیس بینه وبين القيامة یی ۶(4 . 

E EE SD se‏ ا وس ك الل ت 

وخاتَمَ البيين) [الأحزاب: .]٤١‏ 

۲ موت النبي ي : 

من أشراط الساعة موت النبى ية ففى الحديث عن عوف بن مالك 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «اعدّدذ ستاً بين يدي الساعة: 


د اديت 


)١(‏ انظر: «التدذكرة» (ص )1۲١ - 1۲٩‏ ووفتح الباري» (۱۱۹ / »)۳٤۹‏ و «تحقة 
الأحوذي شرح الترمذي» .)4٦١ / ١(‏ 

(۲) «جامع الترمذي»» باب ما جاء في قول النبي #4 : «بعثت أنا والساعة كهاتين». 
»)4١١ - ٤٥۹ / ٦(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح ». 

(۳) «صحيح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : قرب الساعة ٠۸(‏ / 
۹ - مح شرح النووي). 

.)٠۲١ «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص‎ )٤( 

/ ( «صحيح البخاري». كتاب الجزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدر»‎ )١( 
. مع الفتح)‎ _- ۷ 

AY 


فقد كان موت النبي بيو من أعظم المصائب التي وقعت على 
المسلمين» فقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم عندما 
مات عليه الصلاة والسلام. 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «لما كان اليوم الذي دخحل فيه 
رسول الله َة المدينة ؛ أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات 
فيه ؛ أظلمَ منها كل شيء. وما نفضنا عن رسول الله ية الأيدي - وإناا في 
دفنه - حتی اُنکرنا قلوبنا»(' . 

قال ابن حجر: «يريد أنهم وجدوهاً تغيرت عمَا عهدوه في حیاته من 
الألفةء والصفاءء والرقة؛ لفقدان ما كان يمهم به من التعليم 


والتأاديب»). 


بكر وعمر رضي الله عنهم عندما زاراها بعد موت النبي يياو » فلما انتهيا 
إليها؛ بكت. فقالا لها: «ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله . فقالت: ما 


أبكى أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله بء ولكني أبكي أن 


الوحي قد انقطع من السماء. فهيْجُتهُما على البكاءء فجعلا يبكيان 
٠‏ () «جامم الترمدي»» آبواب المناقب ٠١(‏ / ۸۷ - ۸۸ - مع تحفة الأحوذي). 
وقال الترمذي : «هذا حدیث صحیح غریب» . 

وقال شعيب الأرناؤوط : «إسناده صحيح ». انظر: «شرح السنة» للبغوي . ١٤(‏ / 
.)١‏ تحقیق شعیب الارناؤوط . 

قال ابن حجر: «قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد : ما نفضنا أيدينا من دفنه 
حتی انکرنا قلوینا» . «الفتح» (۸ / .)۱٤۹‏ 

(۲) «فتح الباري» (۸ / .)۱٤۹‏ 


AT 


معها»(') . 

فقد مات E E‏ اا 

بكتب الخلود في هذه الحياة الذنيا لأحد من الخلق › بل هي دار ممر لا دار 
مره کما قال تال : بوا لتا يشر ء من بلك الخد قن مُت َم 
الخالدون گل نفس ذاثقة 1 الموت وتبلوکہ بالشرٌ والخير فتنة وإلينا 
ترّجمون [الأنبياء : [e - ۳٤‏ . 

إلى غير ذلك من الآيات التي تبن أن الموت حىء وأن كل نفس 
ذاثقة الموت» حتى ولو كان سيد الخلق وإمام المتقين محمد لل . 

وكان موته كما قال القرطبي : «أول أمر دهم الإسلام. . . ثم بعده 
موت عمر» فیموت النبي 5 انقطع الوحي » وماتت الثبوة» وکان أول ظهور 
الشر بارتداد العرب» وغير ذلك وكان أول انقطاع الخير» وأول نقصانه. 

فلشحدتن حوادث من بعده 


ى بهن جُوانح وصدور 
وقالت صفيّة بنت عبد المطلب رضي الله عنها: 
مرك ما اٺکي النبي لمقده 
ولكنْ ما اخشّی من ن الهرج | تیا 
)١(‏ «صحیح مسلم»؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم » باب فضائل ام أيمن يمن 
رصي الله عنهاء (1 / ۹ - -١‏ مع شرح النووي). 
(۲) (الهرج) : هو القتل؛ كما سيأتي . 
(۳) «التذكرة» للقرطبي ٠‏ (ص 1۲۹ - )٦۳١‏ بتصرف بسيط» وانظر: «الاذاعة 
لصدیق حسن › ( س ٦۷‏ - 1۹). 


Af 


۳ - فتح بيت المقدس : 

ومن أشراط الساعة فتح بيت المقدس. فقد جاء في حديث عوف 
بن مالك رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ڇڇډ: «اعدد ستا ٻين يدي 
الساعة: . . . (فذكر منها: ) فتح بيت المقدس». 

N N 
ست عشرة من الهجرة؛ كما ذهب إلى ذلك أئمة السيرء ذ فقد دھب عمر‎ 
رضي الله عنه بنفسهء وصالح أهلهاء وفتحهاء وطهرها من اليهود‎ 
والنصاری» وبنی بها مسجدا في قبلة بيت المقدس0)‎ 

وروی الإمام أحمدٌ من طريق عبيد بن آدم؛ قال : «سمعث عمر بن 
الخطاب يقول لكعب الأحبار: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخحذت 
عني ؛ صليت خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين يديك . فقال عمر: 
ضاهيت اليهوديّة » لاء ولكن أصلى حيث صلى رسول الله ية فتقدّم إلى 
القبلة» فصلى » ثم جاءء فيسط رداءه» فكنس الكناسة في ردائه» وكنس 
الناس ٠»‏ . 

)١(‏ رواه البخاري» وتقدم تخریجه قریبا. 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» (۷ / .)٥۷ ٠١‏ 

(۳) هو كعب بن ماتع الحميري» من أوعية العلم» ومن كبار علماء آهل الكتاب»› 
أسلم في زمن أبي بكر الصديق» وقدم المديلة زمن عمرء ثم سكن الشام ومات في خلافة 
عثمان رضي الله عنه وقد جاوز المثةء وكان كثير الرواية للإسرائيليات» وقسم كبير منها لا 
يصح السند به إليهء وليس له في البخاري روايةء وفي مسلم رواية لأبي هريرة عنه. 

انظر: «تقریب التهذیب» (۲ / .)٠۳١‏ و«تهذیب التهذیب» (۸ / 4۳۸ - »)٤٤١‏ 
و«تذكرة الحفاظ» إ١‏ / ١ه۵).‏ ) 

- «مسند الامام أحمدہ (۱ / ۲۹۸ - ۳۹۹) (ح ۹۱ تحفیق أحمد شاکر»‎ )٤( 


A5 


: اعون عمواس'‎ ٤ 
جاء في حديث عوف بن مالك السابق قوله عة : واغدد ا بين بدن‎ 
الساعة: . . (فدكر منها: ) ثم موتان» يأحذ فيكم كقعاص () الغنم»5).‎ 


قال اسن حجر : «ریقال : إل هذه الأية ظهرت في طاعون عمواس في 
خلافة عمر» وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس». 


في سنه تمان عشرة للهجرة على المشهور الذي عليه الجمهور“ 
وقع طاعون في كورة عمواس» ثم انتشر في أرض الشام» فمات فيه خحلق 
كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم ؛ فيل : بلغ عدد من مات فيه 
E‏ وعشرون افو الل ومات فيه من المشهورين : ابو عبيدة 
عامر بن الجراح» أمين هذه الأمة» رضي الله عنه. 

= وقال: «إسناده حسن» . 

)١(‏ (عمواس): بلدة في فلسطين» على ستة أميال من الرملةء على طريق بيت 
المقدس . 

انظر: «معجم البلدانء رج / .)٠١۷‏ 

(۲) (مُوتان)؛ بضم الميم وسكون الواو: هو الموت الكثير الوقوع . 

انظر: «فتح البأاري» (> / ۲۷۸). 

(۳) (قعماص)؛ بالضم» ويقال فيه: عقاس؛ بضم العين المهملةء وتخفيف 
القأاف. وأخحره مهملة : داء يأحذ الدواب» فيسيل من أنوفها شيءء فتموت فجأة. 

انظر : «النهاية قي غريب الحديث» ٤(‏ / ۸۸)ء و«فتح الباري» ٩(‏ / ۲۷۸). 

(۴) رواه البخاري» وتقدم تخریجه قربا 

() «فتح الباري» ٩(‏ / ۳۷۸). 

.)١ / ۷( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۷) انظر: «معجم البلدان» ,)٠١۸ - ٠١۷ / ٤(‏ والبداية والنهاية» إ۷ / .)4٤‏ 


^ 


ه ‏ استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : «لا تقوم الساعة 
ويُدعى إليه الرجلء فيقول: لا أرب لي فيه»٠٠.‏ 
الناس زمانٌ يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب» ثم لا يجد أحدا 


يأخحذها منه»") . 


وأخحبر عة أن الله تعالى سيعطي هذه الأمة» ویفتح علیها من کنوز 
الأرض› ون ملك أمته سيبل مشارف الأرض ومعاربهاء فقي الحديث عن 
ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : «إن الله زوى”“ لي الأرض› 
ا ۹ ج ع £ م 
اا ا واوا وة ا ن ااا ی لی اوا 
الكرين الأحمر والاأبيض». 

£ م 

وقال اا ٠‏ وني قل | عطیت ماتیح حرائن الأرض › أو مفاتیح 

)١(‏ صحيج البخاري ٠»‏ کتاب الفتّن » (۳ / ۱ ۲ مع القتح)» و (صحيح 
مسلم»» کتاب الركاة, باب كل توع من المعروف صدفاة › ۷7 ۷ ہہ صم شرح النووي). 

() ۱ صحيج مسلم4» کتاب الزكاةء باب کل نوع من المعروف حل قة ¿ )¥ ۹٦‏ 
- مع شرح النووي). 

(۳) (زوي): يفال : زویته أزويه زياء؛ أي : جمعتهء والمعنى أن الله جمم له ية 
الأرض» وقربها حتى رأى مشارقها ومغاربها . 

انظر: «النهاية في غریب الحدیٹ» (۲ / ۳۲۰ .)۴٣١١٣‏ 

ar isha {£}‏ مسلم»ء کتاب الفتن وأشراط الساعة ي ز۸ 1 a‏ سرح 
النووي). 


AY 


الأرض»'' . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه؛ قال : بينما آنا عند النبي ياء 
إذ أتاه رج » فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه آحر» فشكا إليه قطع السبيل » فقال : 
«يا عدي ! هل رأیت الحيرة؟». قلت : لم أرهاء وقد انبعت عنها. قال : 
«فإن طالت بك حياء لين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخات أحدا إلا الله قلت فيما بيني وبين فى : فان غار طى: 
الذين قد سعروا البلاد؟! «ولئن طالت بك حياة لفتحن نور كسرى». 
قلتٌ: کسری بن هرمز؟! قال: «کسری بن هرمز. ولئن طالت بك حياة 
رين الرجل يحرج ملءَ كفه من ذهب أو فضة؛ يطلب من يقبله منه؛ فلا 

قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبةء لا 
تخاف إلا الله» وکنت فیمن افتتح کنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم 
حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ية ؛ يخرج ملء كفه”). 

فقد تحقق كير مسا أحبرنا به الصادق ياء فكثر المال في عهد 
الصحابة رضي الله عنهم بسبب ما وقع من الفتوح» واقتسموا أموال الفرس 
(۱) «صحیح مسلم»ء کتاب الفضائلء باب حوض نبینا ا وصفته» ٠١(‏ / ۷ - 
مح شرح النووي). 

(۲) (دعار) : مفرده داعر: وهو الخبيث المفسد» والمراد بهم هنا قطاع الطريق . 

انظر: «النهاية فى غريب الحدیث» (۲ / .)١١۹‏ 

(۳) صحیح e‏ كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلامء ٦(‏ / 
1١ _- ١‏ - مع الفتح)» و«شرح السنة» کتاب الفتن» باب ما يكون من كثرة المال 


AA 


والروم» ثم فاض المال في عهد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله» فكان الرجل 

وسيكثر المال فى اخر الزمان» حتى يعرض الرجل مالهء فيقول الذي 
یعرضه عليه : لا أرب لی به . 

والله أعلم - إشارة إلى ما سيقع في زمن المهدي وعيسى عليه 

السلام() ؛ من كثرة الأموال» وإخحراج الأرضص لبرکتها وکنوزها. 

ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
: «تقي ء الأرض أفلاذ کہدھا أمثال الأسطوان من الذهب والفضة». 
فال ۰ (فيجي ء القاتل » فيقول : في هُذا فتلت . ويجي ء القاطع فيقول : ‌ 
هذا قطعت رحمي . ويجي ء السارف فیقول : في هذا قطعت يدي . تم 
دعونه فلا يأحذون منه شیغاً»۱). 

وذکر ابن حجر آنه یحتمل أن یکون استغناء E‏ 
له وقت خحروح النار واشتغال الناس بأمر الحشر. ات ا إا 
المال» بل يقصد آن بتخفف ما استطاع . 


وما دکره ابن حجر من استغاء الناس عن المال لاشتغالهم بأمر 
الحشر لا ينافي أن يكون لاستغنائهم سببٌ أخحر» وهو كثرة المال؛ كما 
يحصل في زمن المهدي وعيسى عليه السلام وبذلك يکون اللاستغناء يقح 
في زمنین - وان تباعدا - بسببین مختلفین » والله أعلم . 

.)۸۸ - ۸۷ / ۱۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

A / 15) «صحیح مسلم» » كتاب الركاة» باب كل نوع من المعروف صدقة»‎ )١( 
. (AA f هم شرح الثووي)› وانظر: «فتج الباري» (۳؟‎ - 


A۹ 


: ظهور الفتن‎ - ٦ 

الفتن: جمع فتنة» وهي الابتلاء ل والاخحتبار»ء ثم کر 
استعمالها فيما أخحرجه الاختبار للمكروه» ا اطلقت على کل مکروه أو 
آيل إليه؛ كالإثم» والكف والقتلء والتحريق» وغير ذلك من الأمور 
المكروهة). 

وقد أخبر النبي ية أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي 
يلتبس فيها الح بالباطل» فتزلزل الإيمان» حتى , يصبج الرجل مۇمنا 
ويمسي کافراء ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا كلما ا فعنة؛ قال 
المؤمن: هذه مُهُلكتي . ثم تنكشف» ويظهر غيرهاء فيقول: هذه هذه. 
ولا تزال الفتن تظهرٌ في الناس إلى أن تقوم الساعة. 

ففي الحديث عن أبي موسى الأشعريٰ رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله ية : «إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح 
لرجل فبها مژینا ويمسي کافرا» ويمسي مؤمناً ویصبح كافراًء القاعد فيها 
خير من القائم› والقائم فیها خير من ی فیها خير من 
الساعي› كوا فک فا وتارک » واضربوا ب الحجارة ؛ 
فان دُخل على احدکم؛ فليكُنْ کخیر ابني آدم». 

رواه الإامام أحمد وأبو داودء وابن ماجه»ء والحاكم في 
(المستدرك»). 


؛)٤١١-‎ ٤١١ / ۳( و«النهايةم‎ .)۳۲٣ ۳۱۷ / ۱۳( انظر: «لسان العرب»‎ )٩( 
.)۳ / ٠۳( و«فتح الباري»‎ 
= بهامشه متخب كنز العمال)» و«سن أبي‎ - ٤٨۸ / ٤( «مسند الامام أحمد»‎ )۲( 


٠ 


و روف امام مسلم عن ابي شريره أل رسو الله و قال ٠‏ «بادروا 
یمسی مۇمنا ویصبح کافراء يبح دنه بعرض من الذنيا»٠).‏ 
وعن آم سلمة زوج النبي ميه رضي الله عنها؛ فالت : استيقظ رسول 
الله بل ليلة فزعاً؛ يقول: «سبحان الله! ما أنزل الله من الخزائن؟ وماذا 
أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات - يريد أزواجه - لكي 
یصلین؟ رب كاسية فى الدنيا عارية فى الأخحرة». ٤‏ 
رواه البخاري<). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال: نادى 
فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقَاً عليه أن يدل مته على خير ما 
يعلمه لهم› وینذرهم شر ما یعلمه لهم› وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في 
۴ ړت # 
أولها» وسيصيب اخرها بلاءٌُ وامور تنكرونهاء وتجيء الفتنة» فيرقق بعضها 
= داوده (۱۹ / ۷ مح عون المعبوت) » ووسنن ابن ماجه» (۲ / ))۱١١١‏ ومستدرك 
الحاکم» )£ (Ef f‏ وقال : وهدذا حدیث صحیح الإاسنادء ولم یخرجاه» » وسکت عنه 
الذهبي . 
والحديث صححه الألباني . انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۲ / 1۹۳) (ح 
(te‏ 
)١(‏ «صحيح مسلم ا كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر 


الفتن» (۲ / ٠۳۴۳‏ - مع شرح اللووي) ٠.‏ 
(۲) «صحیح البخاري» كتاب القتنء باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه: 


(۳ ا ۹مم شرح الأنووي). 
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Ee‏ ونجي ء الفتنةء فيقول المۇس : هذه» هله. . . فمن أحبٰ أن 
بزح عن النار ويدخل الجنة؛ فلتأته منينّه » وهو يمن بالله واليوم الآخره . 

رواه مسلم) . 

وأحاديث الفتن كثيرة جدَاًء فقد حر النبي بي مته من الفتن» وأمر 
بالتعرذ منهاء وأخبر أن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاءٌ وفتن عظيمة » وليس 
هنالك عاصم منها؛ إلا الإيمان يالله واليوم الآاخحر ولزوم جماعة 
المسلمين › وهم آهل أأستة - وأ ا والابتعاد عن القتن › 5 
منهاء فقد قال عليه الصلاة والسلام : «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها منها 
بطن» . 

رواه مسلم) عن زید بن ابت رضي الله عثه. 

أ ظهو ر الفتن من المشرف : 

أكثر الفتن التي ظهرت في المسلمين كان منبعها من المشرق» من 
حيث يطلَمٌ رن الشيطان» هذا مطابقّ لما أخبر به نبي الرحمة بل . 

فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول 
الله ب وهو مستقبل المشرق يقول: «ألا إن الفتنة ها هناء ألا إن الفتنة ها 
هُناء من حيث يطلُمَ قرن الشيطان»٠.‏ 

)١(‏ بيج 1 ثاب الإامارةء باب وسو الوفاء ببيعة بسعة العخليفة الأول فالأول؛ 
(۱۲ / ۳۲ - ۳۳ مع شرح النووي). 

(۲) (صحیح مسلم»» کتاب الجلة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» (۱۷ / ۲٠۳‏ - مع شرح النووي). 

)۳( (قفرن الشيطان) : قوة الشيطان وأتباعهء أو أن للشمس قرن على الحقيقة. = 


4۲ 


رواه الشيخان(). 


وفي رواية لمسلم أنه قال: «رأس الكفر من ها هُناء من حيث يطلمُ 
قرن الشيطان» ؛ يعني : المشرف”'. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: دعا لنب مي : «اللهب بارك 
ف صاع ا را اف قاتا وھا فان رل م القن ا 
نبي الله! وفي عراقنا. قال: «إن بها قرن الشيطان» وتهيج الفتن» وإن 
الحفاء بالمشرق»" . 

قال ابن حجر: «وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق فكان 
رلك مت افر ن السا ا ویفرح به 
وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة»١).‏ 


فمن العراق ظهر الخوارح» والشيعةء والروافض» والباطنية 


وقيل : إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له . 

انظر: «فتح الباري» .)٤١ / ١۳(‏ 

)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الفتن» باب قول النبي هة : «الفتنة من قبل 
المشرق»» (۳ / ٤١‏ مم الفتح). و«صحيح مسلمه كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ 
۳١ /‏ - مع شرح نووي). 

(۲) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن » (۱۸ / ۳۲-۳١‏ - مع شرح النووي). 

(۳) رواه الطبراني ‏ ورواته ثقات . 

«مبختصر الترغيب والترهيب» (ص ۸۷) للحافظ ابن حجرء تحقيى عبدالله بن السيد 
أحمد بن حجاح» مطبعة التقدم» الناشر مكتبة السلامء القاهرة. الطبعة الرابعة» 
٤١ ۲(‏ اھ . 

.)٤۷ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


۹۳ 


والقدَريةء والجهمية» والمعتعزلةء وأكثر مقالات الكفر كان ملشؤها من 
المشرق؛ من جهة الفرس المجوس؛ كالزردشتية(). والمانوية"». 
والمزدكية”)» والهندوسية١».‏ والبوذية»ء وأخيرا وليس آخحرا : القاديانية)ء 


)١(‏ (الزردشتية): هم أصحاب زردشت بن يورشب. وأبوه من أذربيجان» ومن 
عقيدتهم أن النور والظلمة أصلان متضادان, وهما مبداً موجودات العالم » وزردشت يقول: 
إن الباري تعالى هو خالق النور والظلمة ومبدعهماء والزردشتية جماعة منظمة» ولها درجات 
ومراتب» وموطنهم فارس . ) 

انظر: «الملل والنحل» (۱ / ۲۳۹ - ۲۴۷) للشهرستاني» وكتاب «وجاء دور 
المجوس» (ص )۲٤١‏ للدكتور عبدالله الغريب. 

(۲) (المانوية): هم أصحاب ماني بن فاتك المجوسي » وعقيدتهم أن العالم 
مخلوق من أصلين قديمين هما النور والظلمة . انظر: «الملل والنحل» (۱ / .)۳١٤‏ 

(۳) (المزدكية) : أصحاب مزدك بن بافداد. الذي دعا إلى الإباحية واشتراك الئاس 
في النساء والأموال» وليست الشيوعية الحديثة إلا امتدادا للمزدكية . 

انظر: «الملل والنحل» (۱ / ۹٤۲)ء‏ وکتاب «وجاء دور المجوس» (ص ۲۷ - ۲۹). 

)٤(‏ (الهندوسية): ديانة الجمهرة العظمى في الهند الآنء وقد جاء بها الأريون 
عندما فتحوا الهند» وليس لها مؤسس معين» وهي مجموعة عقائد» ولهم الهة كثيرةء 
ويقسمون الناس إلى أربع طبقات» أعلاها البراهمة» وأدناها المنبوذونء ولهم كتاب مقدس 
اسمه «الويدا»» وهو عبارة عن تاريخ للآريين» وهم طبقة البراهمةء وفيه مجموعة تعاليم . 

انظر: «مقارنة الأديان / أديان الهند الكبرى» )٤١ - ٤۹ / ٤(‏ لأحمد شلبي . 

(ه) (البوذية): مؤسس هذه النحلة اسمه (سید هارتا)ء ثم تسمی ب (بوذا)» ودعوته 
تقوم على التقشف. والزهد والرياضات» ويقول بالتناسخ - والتناسخ ساس أديان الهند -. 
وبوذا لا يؤمن بوجود إله . 

وقد امتزجت البوذية بالهندوسية » وذابت فيهاء وأصبح بوذا من الهة الهندوس . 

انظر: «مقارنة الأديان / أديان الهند الکبری» .)١۷١ -١۹۳۷ / ٤(‏ 

= (القاديائية) : نسبة إلى مؤسسها الميرزا غلام أحمد القادياني » وكان ظهور هذه‎ )١( 


٤ 


والبهائية٠.‏ . . إلى غير ذلك من المذاهب الهدامة. 
المشرق» وقد حدث على أيديهم من الذّمار والقتل والشر العظيم ما هو 
مدن في كتب التاريخ . 

وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعاً للفتن والشرور والبدع والخرافات 
والإالحاد, فالشيوعية الملحدة مرکڑها روسیا والصين الشيوعية › وهما في 
المشرق» وسيكون ظهور الدجًال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق» نعوذ 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

ولا بد لى هنا من أن أنبه على أن بعض الفتن هو من أشراط الساعة 


النحلة في أواحر القرن التاسع عشر الميلادي في الهند» في إقليم (بنجاب) بباكستان» 


واأعى النسوة» وأنه المسيح الموعودء وساعده الإنكليز في نشر دعوته» ومن أباطيله نسخ 
الجهادء وفرض طاعة الحكومة البريطانية » وأن نزول عيسى صن نسج النصارى» ومن قال : 
إن عیسى ما مات ؛ فقد أشرك» وکان هلاکه سنة (۹۹۰۸م) . 

انظر: «القادياني ومعتقداته» للشيخ منظور أحمد الباكستاني » و«القاديانية ثورة على 
اللبوة والإسلام»ء و «القادياني والقاديانية دراسة وتحليل» ؛ كلاهما لأبي الحسن الندوي . 

)١(‏ (البهاثية) : مؤسس هذه النحلة رجل من فارس» اسمه الميرزا علي محمد 
الشيرازي » الذي لقب نفسه ب (الباب)» وقد سجنته حكومة فارس» ثم قتلته» وحلفه أحد 
أتباعه » وهو بهاء الله ميرزا حسين علي ومن عقائده تسخ القران» وهدم الكعبة » وإبطال 
الحج » واذعى النبوة» وله كتاب سماه «الكتاب الأقدس» . 

وقد تطوّر مذهب البهائيين حثى ادعوا أن البهاء إلهء فقد كان نقش (إكليشة) 
نشراتهم : «بهاء يا إلهي». 

انظر: كتاب «دراسات عن البهائية والبابية»» مجموعة رسائل لجماعة من الكتاب 


المسلمين › طبع المكتب الإ سلامي ء ط . الثانية» (۷ ۹ه دمشی . 
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التي نص عليها رسول الله ية ؛ كوقعة صفين» وظهور الخرازج» وسأتكلم 
بإيجاز عن بعض الفتن العظيمة التي كانت سبباً في تفريق المسلمينء 
وظهور الشر العظيم . 

ب ۔ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

لقد كان ظهور الفتن في عهد الصحابة رضي E‏ 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنه کان بابا مغْلقاً دون 
الفتن . فلما فقتل رضي الله عنه ؛ ظهرت الفتن العظيمةء وظهر دعاتها ممن 
لم يتمكن الإيمان من قلبه» وممُن كان من المنافقين الذين يُظهرون للناس 
الخيرء ويبطنون الشر والكيد لهذا الدين . 

ففي «الصحيحين» عن حذيفة رضي الله عنه آن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ قال: یکم يبحفظ قول رسول الله َة في الفتنة؟ فقال 
حذيفة : آنا أحفظ كما قال . قال: هات؛ إنك لجريء. قال رسول الله 
ية : «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» . قال : ليست هُذه» ولكن اني تم کموج 
البحر. قال: يا أمير المؤمنين! لا بأاس عليك منهاء إن بينك وبينها با 
مغلقاً . قال : يُفتح الباب أويحسر؟ قال: لاء بل يكسّر. قال : ذلك أحرى 
آن لا يغلق . قلنا: غلم الباب؟ قال : نعم ؛ كما أن دون غد الليلةء اني 
حدثته حديغاً ليس بالأغاليط . فهبنا أن نشألهء وأمرنا مسروقاء فسأله» 
فقال: من الباب؟ قال : عمر'). 


)١(‏ «(صحيح البخاري»» تاب المناقب؛ بانب عللامات النبوةء از 1 ۴ ا 


۹٦ 


وكان ما أخبر به الصادق المصدوق ية فقد فل عمر» وسر 
الباب» وظهرت الفتن» ووقع البلاءء فكان أول فتنة ظهرت هي قتل 
الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان على يد طائفة من دعاة الش 
الذين تألبوا عليه من العراف ومر ي وولا المدينة» وقتلوه وهو في داره 
رصی الله عله . 

وقد ذكر النبي لمان رضي الله عه أنه سيصة ادف ولينا 
صبر ونهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه؛ كي لا يراق دم من أجله 
رضي الله عنه“) . 


ففغي الحديث عن ا موسی الأشعري رضي الله عنه قال : خحرح 
اللبي َة إلى حائط من حوائط المدينة . . . (فذكر الحديث إلى أن قال:) 
فجاء عثمانء فقلت : كما أنت ؛ حتى أستأذن لك . فقال النبى يي : «ائذن 
O a‏ 

«وخص النبيّ ية عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضأ؛ لكون 
عمر لم يمتح بمثل ما امتح به عثمان؛ ا الذين أرادوا منه 
أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم ؛ بعد إقناعه 

= مع الفتح)» و «صحيح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ۱۷-۱١‏ مع شرح 

النووي) . 

.)14١ ۹۷٠١ انظر تفصيل ذلك فى «البداية والنهاية (۷ ر‎ )١( 

(۲) انظر: «العواصم ا ( ص ۱۳۲ - ۱۳۷). تحقیق وتعایی محب الدين 
الخطيب. 

(۳) «صحيح البخاري». كتاب الفتن ء باب القتلة التي تموج كموج البحر» ٠۳(‏ / 


۸ مع الفتح) . 
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لهم ورده علیهم». 

وبمقتل عثمان رضي الله عنه انقسم المسلمون» ووقع القتال بين 
الضحابة» EN‏ والأهواءء وکثر الاخحتلاف » و الآراءء 
ای د N EES‏ من اطام 
المدينة › فقال : «هل ترون ما أری؟ قالوا ل قال ٠‏ فإني لأرى الفتن تقع 
حلال یوک كوقع القطره . 

قال النووي : «والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم ؛ أي : أنها 
کیر» د عم الناس» لا تختص بها طائفة» وهذا إشارة ! إلى الحروب الجارية 
بينهم : ؛ كوقعة الجمل» و والعحرة» وممتل عثمان والحسين رصي الله 
عنهما. . . وغير ذلك وفيه معجزة ظاهرة له ب0 . 

ج - موقعة الحمل : 

ومن الفتن التي وقعت بعد قتل عشمان رضي الله عنه ما وقع في معركة 
الجمل المشهورة بين علي رصي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير رضي الله 
عنهم ؟ فاده لما قتل عثمان ؛ اتی الناس علياً وهو في المدينة» فقالوا | له: 


.)١١ / ۹۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

3 (اطم)؛ بالضم: بناء مرتفع» وجمعه: آطام» وهي الأبنية المرتفعة؛ 
کالحصون. 

انظر: «النهاية» ١(‏ / ٤ه)‏ لابن الأثير. 

(۳) «صحیح مسلم اء كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۷- مع شرح النووي). 

. (A j 1۸( «شرح النووي لمسلمء‎ )٤( 


4۸ 


ا يدك ا فقال : حتی يتشاور الناس . فقا بعضصهم : لئن رجع 
الناس إل أمصارهم بقتل عثمال › ولم يقم بعكدة قائ ؛ لم يؤمن اللاخحتلاف 
وفساد آلأمة. لا على على رصی الله ل فی قبول البيعة» فبايعوه» 
وكان ممن بايعه طلحة والزبير رضي الله عنهماء ثم ذهبا إلى مكة للعمرةء 
فلقيتهم عائشة رضي الله عنهاء وبعد حدیث جری بينهم في مقتل عثمان 
توجهوا إلى البصرةء وطلبوا من علي أن يسلم لهم قتلة عثمان)ء فلم 
يجبهم ؛ لأنه كان ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا ثبت على 
أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان ؛ اقتص منه» فاختلفوا بسبب ذلك» وخشى 
من نسب إليهم القتل - وهم الخارجون على عثمان - أن يصطلحوا على 
قتلهم › فاا الحرب بين الطائفتير ° . 

وقد اخر ال و غل اا کو ع و عا ا ی 
الحديث عن ابي رافح آن رسول الله ا قال لعلي ا طالب : انه 
سيكون بينك وبين عائشة مر . قال : آنا يا رسول الله! قال: «نعم». قال : 
فأنا أشقاهم يا رسول الله . قال: «لا؛ ولكن إذا كان ذلك؛ فاردذْها إلى 
مامتها ۰ 

)١(‏ يرى أبو بكر بن العربي في كتابه «العواصم من القواصم» أن خحروجهم إلى 


البصرة إنما كان للصلح بين المسلمين» وقال: «هذا هو الصحيح » لا شيء سواه» وبذلك 
وردت صحاح الأخبار». 

انظر: «العواصم» (ص .)١٠١١‏ 

(۲) انظر تفصيل ذلك في «فتح الباري» (۱۳ / .)٥۹...9٤‏ 

(۳) «مسند الامام آحمد» ٩(‏ / ۳۹۳ - بهامشه منتخب كنز العمال) . 

والحديث حسن . انظر: «فتح الباري» .)٠١ / ٠۳(‏ 


۹۹ 


ومما يدل على أن عائشة وطلحة والزبير لم يخرجوا للقتالء وإنما 
ا و ان ا اکر ن کین یں ن ای ي حازم ؛ قال : 
لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار بني عامر؛ نبحت عليها 
الكلاب. فقالت: آي ماء هذا؟ قالوا: اا قالت : ان إا 
راجعة . فقال لها الزبير: لا بعد تقدمي › pe‏ 
بينهم . فقالت اش إلا راجعة ؛ سمعت رسول الله هة يقول: « 
بإحداكنّ إذا نبختها كلاب الحوأب»0». 

وفي رواية للبزار عن ابن عباس أن رسول الله ية قال لنسائه: 
«أيتكنّ صاحبة الجمل الأدبب”") تخرح حتى تنبحها كلاب الحوأب» 


قال الهيثمي : «رواه أحمد. والبزار» والطبراني › ورجاله ثقات» . «مجمع الزرائده 
(TE FV)‏ ) 

() (الحوأب) : : موضح قريب من البصرةء وهو من مياه العرب في الجاهلية » ويقع 
على طریی القادم من مكة إلى البصرة» وسمي ب (الحوأب) نسبة لأبي بكر بن كلاب 
الإحوأب أو نسبة للحوأب بنت كلب بن وبرة القضاعية . 

انظر: «معجم البلدان» (۲ / »)۴١١‏ وحاشية محب الدين الخطيب على «العراصم 
من القراصم» (ص .)۱٤۸‏ 

(۲) «مستدرك الحاكم» (۳ / ..)١١١‏ 

قال ابن حجر: «سنده على شرط الصحيح». انظر: «فتح الباري» .)٠١ / ٠۳(‏ 

وشا الهيثمي : لارواأه أحمد وأبو يعلى والبزارء ورجال أحمد رجال الصحيح). 
امجمع الزوائد» ر۷ / .)٣٣۳٤‏ 

والحديث في «مسند الإمام أحمد» ٠۲ / ٦(‏ - بهامشه متخب كثر العمال) . 


)( (الأدبب) ؛ آي : الدب وهو کثیر وبر الوجه. 
انظر: «النهاية» لابن الاأثير .)١١ / ٣(‏ 


E 


بقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة» وتنجو من بعد ما کادت»0۲٠.‏ 

قال ابن تيمية: «إن عائشة لم تخرج للقتال» وإنما حرجت بقصد 
الإإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين› ٹم 
تبن لها فيما بعد أن ترك الخروح کان آولی» فکانت إذا ذكرت خروجها؛ 
تبکي حتی تيل خحمارّهاء وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من 

ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال» ولكن وقع الاقتتال بخير 
اختیارهم ؟ فإنه لما تراسل على وطلحة والزبير» وقصدوا الاتفاف على 
المصلحة» وأنهم إذا تمكنوا؛ طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنةء وكان عل 
غیر راض بقتل عثمان. غ اکن پا ل رل 
قتان ل مات عل فل وهر العا لار ب فف 


.)ه٥‎ / ١٠۳( «فتح الباري»‎ )١( 

وقال ابن حجر: «رجاله ثقات» . 

وقد آنكر الإمام أبو بكر بن العربي حديث (الحوأب) في كتابه «العواصم من 
القواصم» (ص ١١١)ء‏ وتابعه في ذلك الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على 
«العواصم»» وذكر أن هذا الحديث ليس له موضع في دواوين الإسلام المعتبرة. 

ولكن الحديث صحيح ؛ صححه الهيئمي » وابن حجر؛ كما سبق فقد قال الحافظ 
في «فتح الباري» (1۳ / )٠١‏ في كلامه على حديث الحوأب : «وأحرج هذا أحمد. وأبو 
يعلى » والبزار» وصححه ابن حبان» والحاكم » وسنده على شرط الصحيح». 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛» ورد على من طعن في صحة 
هذا الحديث» وبين من أخرجه من الأئمة. 

انظر: «السلسلةء (۶؟ | (TTL TTT | or‏ (حدیث رقم .)٤١٥‏ 


١ 


القتلة أن يتفقَ على معهم على إمساك القتلة» فحملوا على عسكر طلحة 
والزبيرء فظر طلحة والزير أن علا حمل عليه فخلا کف ع 
أنفسهم» فظن على أنهم حملوا عليه فحمل دفعأ عن نفسه» فوقعت الفتنة 
بغير اختيارهم › وڪائشة راكىة؛ لا فاتلت» ول أمرت بالقتال » وهکذا دکره 
غير واحد من آهل المعرفة بالا خحبار»() . 

د- موقعة صفين : 

ومن الفتن التي وقعحت بين الصحابة رضي الله عنهم غير حرب 
الجمل ما أشار إليه النبى ية بقوله : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 
عظيمتانء يكون بينهما مقتلة عظيمةء دعواهما واحدة». 

رواه البخاري ومسلم). 

فالفتتان هما طائفة عل ومن معه» وطائفة معاوية ومن معهء على ما 
ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح ٠‏ . 

آخرج البرار بستلك ا عن ريك بن وھب؛ قال ' کا ل -حديفة » 
فقال : كيف أنتم وقد حرج هل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ 
فالوا: فما تأمرنا؟ قال: انظروا الفرقة التى تدعو إلى أمر على ؛ فالزموها؛ 
فإنها على الحق/). 

.)1۸١ / ۲( «منهاح السنة»‎ )١( 

(۲( یج البخاري»› کتاب الفتن . باب (بدول)» ۳7 1 ۸مم الفثح). 
و صحیح مسلم»» کتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ٠١-١۲‏ - مع شرح النووي). 

.{(Aê / 1) (T) 

.)۸١ / ۱۴۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


وقد وقعت الحرب بين الطائفتين في الموقعة المشهوز ت اإصفين )0 
في ذي الحجة سنة ست وثلائين من الهجرة» وكان بين الفريقين أكثر من 
سبعين زحفاًء قتل فيها نحو سبعين آلا من الفريقين” . 

وما حصل من قتال بين على ومعاوية لم یکن ريده واحدٌ منهماء بل 
كان في الجيشين من أهل الأهواء متغأبون يحرّضون على القتال» الأمر 
الذي أذى إلى نشوب تلك المعارك الطاحنة»”وخروج الأمر من يد على 
ومعاوية رضي الله عنهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من 
الطائفتين لم یکونوا یطیعون لا علیا ولا معاوية» وكان على ومعاوية رضي 
الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين» لكن غلبا فيما وقع ‏ 
والفتنة إذا ثارت ؛ عجز الحكماء عن إطفاء نارها. 

وكان في العسكرين مثل الأشتر اللنخعي)» وهاشم بن عتبة 


)١(‏ (صفين) : موضع على شاطىء الفرات من الجانب الخربي » بقرب الرقة» اخر 
تخوم العراق وأول أرض الشام. 

انظر: «معجم البلدان» (۳ / »)4١٤‏ وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على 
«العواصم» (ص .)1١۲‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۳ / »)۸٦‏ و«معجم البلدان» (۴ / .)٤١٠١- ٤١٤‏ 

(۳) هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة النخعي الكوفي المعروف 
الأشتء أدرك الجاهليةء وروى عن عمر وعلي» وكان من أصحاب علي رضي الله عنهء 
شهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلهاء وقيل : إنه شهد اليرموك» وکان رئيس قومه» وکان 
ممن يسعى في الفتنة والتأليب على عثمان» ولاه على مصرء وتوفي وهو في طريقه إليها سنة 
( ۳۷ش . 


المرقال“ وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد”» وأبي الأعور السلمي“ 
ونحوهم من المحرضين على القتال» قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصارء 
وفوم ينفرون عنه» وقوم ينتصرون لعليّ » وقوم ينفرون عنه» ثم قتال 
أصحاب معاوية لم يكن لخصوص معاوية ‏ بل کان لأسباب أخرى. 
وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية » لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم ؛ 
كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون› 
فأجمعوا آن کل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن ؛ فإنه هدرٌ؛ أنزلوهم 


س 


انظر ترجمته في : دتهذیب التهذیب» (۱۰ / .)۱۲-۱۱١‏ و«الأعلام» (ہ / .)٠١۹‏ 

)١(‏ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري : يعرف ب (المرقال)» كان من أمراء علي 
يوم صفين» ولد في حياة النبي بياذ قيل : إنه من الصحابة » وقتل يوم صفين» وكان موصوفا 
بالشجاعة. 

الظر ترجحمته في : «سير أعلام النیالاء» »)£۸١ / ٣(‏ و «شذرات الذهب» ١(‏ / 
اعلام (۸ / .)17٩‏ 

(۲) عبد الرحمن بن خحالد بن الوليدء كان أحد الأجوادء وكان حامل لواء معاوية يوم 
صفين» توفي سنة (٩٤ه)‏ رحمه الله. ) 

انظر: «شذرات الذهب» ١(‏ / ده). 

(۳) هو عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد الذكواني السلمي » مشهور بكنينه . 

قل ابن حجر عن عباس الدوري أن يحيى بن معين قال: «أبو الأعور السلمي› 
رجل من أصحاب النبي ية وكان مع معأوية» . 

وقال ابن آبي حاتم عن أبيه: «إن أبا الأعور أدرك الچاهلية ولا صحبة له» وقد غزا 
قبرص سنة ست وعشرين » وكانت له مواقف بصفين مع معاوية» . | 

انظر: «الاصابة؛ (۲ / ٠٤١‏ -١٤ه))‏ وحاشية «المنتقى من منهاح الاعتدال» (ص 

. للامام الذهبي تحقيق وتعليق الشيخ ميحب الدين الخطيب‎ ) ٤ 


E: 


منزلة الجاهلية»(' . 

ه - ظهور الخوارج : 

ومن الفتن التي وقعت ظهور الخوارج على على رضي الله عنهء 
وكان بداية ظهورهم بعد انتهاء معركة (صفين). واتفاق أهل العراق والشام 
على التحكيم بين الطائفتين» وفي أثناء رجوع على رضي الله عنه إلى 
الكوفة فارقه الخوارج - وقد كانوا في جيشه -» ونزلوا مكاناً يقال له 
(حروراء))» ويبلغ عددهم ثمانية الاف» وقيل : ستة عشر ألفاء فأرسل 
علي إليهم ابن عباس رضي الله عنهء فناظرهم» ورجع معه بعضهم» 
ودخلوا في طاعة علي . 

وأشاع الخوارج أن عليا تاب من الحكومة» ولذلك رجع بعضهم إلى 
طاعته» فخطبهم علي رضي الله عنه في مسجد الكوفة » فتنادوا من جوانب 
المسجد: لا حكم إلا لله. وقالوا: أشركت وحمت الرجال ولم تحكم 
كتاب الله . 

فقال لهم على : لكم علينا ثلاث : أن لا نمنعكم من المساجد ولا 
من رزقكم في الفيء» ولا نبدؤکم بقتال مالم تځدئوا فساداً. 


.)۲۲٤ / ۲( «منهاج السنة» لابن تيمية‎ )١( 
(حروراء): قرية على ميلين من الكوفة» وإليها نسبت الخوارج» فيقال:‎ )1( 
. حروریة‎ 


انظر: «معجم البلدان» (۲ / .)٠٤١‏ 


6 


بن خباب بن الأرت) ومعه زوجته» فقتلوه» وبقروا بطن زوجته عن ولدهاء 
فلما علم بلك أمير الممنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وسالهم 
من قتله؟ فقالوا: : کنا قتله . E‏ والتقى بهم في/الموقعة 
المشهورة ب (النهروان)"» فهزمهم شر هزيمةء ولم ينج منهم إلا القليل . 

وقد أخبر النبي ية بخروج هذه الطائفة في هذه الأمة» فقد تواترت 
الأحاديث بذلك» ذكر منها الحافظ ابن كثير أكثر من ثلاٹین حدیثاً وردت 
في الصحاح والسنن والمسانيد“: 


منها ما رواه بو سعید الځدرې رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ا : «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين › > يقتلها أولى الطاثف ثفتین بالحی» . 
روأه مسلم(). 


)١(‏ عبد الله بن خحباب بن الأرت التميمي › > صحابي جليلء ولد في زمن النبي ياء 
فسماه عبدالله» وکان هو وعبدالله ب ين الزبير أول من ولد في الإسلامء قتله الخوارج سنة 
( ۷٣۳ھ‏ 

انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (۲ / ١٠٠)ء‏ و «البداية والنهاية» (۷ / ۲۸۸)ء 
ووتجريد أسماء الصحابة» .)١۷ / ١(‏ 


)١(‏ (النهروان): هي ثلاثة نهروانات» وهي بلاد واسعة قريبة من بغداد بالعراقء 
وأصلها وادي جرار» بدایته من أذربيجان» ويسقي قری كثيرة ثم يصب باقيه في دجلة آسفل 
المدائن › ويقال له بالفارسية : جوروان» فعرب الإسلام» فقيل : نهروان؛ بفتح النون. 

انظر: «معجم البلدان» (ه / ۳۲۴ .)١۲١‏ 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» (۷ / ۲۹۰ .)٠١۷-‏ 

)٤(‏ «صحیح مسلم»» كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانهء 
۱٩۸ / ۷(‏ -مع شرح النووي). 


۱۹٩ 


وعنه رضي الله عنه أنه لما سثل عن الحرورية؟ قال : لا دري ما 
الحرورية؟ سمعت النبي ية يقول: «يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها- 
قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم » يقرؤون القران لا يجاوز حلوقهم أو 
حناجرهم ‏ يمرقون من الدين مروف السهم من الرمية)(). 

رواه البخاري . 

قد أمر النبي يي بقتال الخوارج» وبين أن في قتلهم أجرا لمن 
قتلهم » وهذا دليل على فساد هذه الطائفةء وبعدها عن الإسلام» وضررها 
افم عای الآمة ؛ بما تثيره من فتن وقلاقل . 

قفي ففى «الصحيحين» عن علي رضي الله عه ؛ قال : سمعت رسول 

الله ا يقول: ((سیخرح قوم في اخر الرّمان» أحداث السنان سمهاء 
قتلهم اجا لن قتلهم يوم لا 

قال الامام البخاري : وکاب ابن عمر يراهم شرار حلقی الله ء وقال : 
إنهم انطلقوا إلى ايات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين»”٠.‏ 

(( سيج الببخاري»؛ کاب استتارة المرتدين والمعاندين وقتالهم › باب فتل 
الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم › (۱۲ / ۳ - مع الفتح). 

(۲) «صحیح البخاري» (۱۲ / 1۸۳ - مم الفتح)› و «صحیح مسلم»» کتاب 
الزكاة , باب التحريض على قتل الخوارج› ۷7 / 4 مخ شرح النووي) . 

(۳) «صحیح البخاري »» كتاب استتابة المرتدین » باب قتل الخوارج» (۱۲ / ۲۸۲ 
, مع الفتح). وقال ابن حجر: «سنده صحیح» . «فتح الباري» (۱۲ / .)۲۸٩‏ 


¥ 


وقال الحافظ ابن حجر: «عظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم 
الفاسد فأبطلوا رجم لشت وقطعوا يد السارق من الابط» وأوجبوا 
الصلاة على الحائض في حال حيضهاء وكفُروا مَّن ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إن كان قادرا وإن لم یکن قادرا ؛ فقد ارتكب كبيرة. 
a E‏ ا كفو اغن أفوال آهل الذمة وغن 
التعرّض لهم مطلقاًء وفتكوا فيمن بسب إلى الإسلام بالقتل والسبي 
والنهب»() . 

ولا يزال الخوارج یظهرون حتی يدرك اخرهم الدجالء ففى الحديث 
عن ابن عمر أن رسول الله َة ؛ قال : «ينشأ نشءٌ يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقیهم ۰ کلما حرج فن قطمَ». قال ابن عمر: س سل الله يا 
يقول: «کلما حرج قر قطع (أكثر من عشرين مرة) حتى يخرج في عراصهم 
الدخال). 

و موقعة الحرة" : 

ثم تتابع وقوع الفتن بعد ذلك ومن هذه الفتن موقعة الحرة المشهورة 
في عهد يزيد بن معاوية» والتي استبیځت فيها مدينة رسول الله کي وقتل 


.)۴۸٥ / ۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 
ء)۱۷١ (ح‎ )1١ / ١( «سنن ابن ماجه»» المقدمة باب ذكر الخوارج»‎ )۲( 
. (ح ۷ ) للالباني‎ )۳١۲ / ٩( انظر: «صحيح الجامع الصغیر»‎ 


(۳) (الحرة) : هي الحرة الشرقية» إحدى حرتي المدينة» وفيها كانت المعركة بين 


أهل المدينة وجيش يزيد بن معاوية سنة (۳٦“ه)»‏ وسببها أن أهل المدينة حلعواً يزيد 
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فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم . 
قال سعيد بن المسيب: «ثارت الفتنة الأولى » فلم يبق ممن شهد 
بدراً أحدٌ ثم كانت الثانيةء فلم يبق ممن شهد الحديبية أحدً» . 
«وأظن لو كانت الثالثة ؛ لم ترتفع وقي الناس طباخ»'. 
قال البغوي : «آراد بالفتنة الأولى مقتل عثمان» وبالثانية ٠‏ الحرة»': 
ز - فتنة القول بخلق القرأن : 
ثم ظهر بعد ذلك في عهد العباسيين فتنة القول بخلق القران» وقد 
تزعم هذه المقالة الخليفة العباسي المأمون» وناصَرَّهاء وتبعَ في ذلك 
الجهميّة والمعتزلة الذين روجوها عنده» حتى امتحنّ بسببها علماء 
الإسلام» ووقع على المسلمين بذلك بلاءُ عظيمٌ» فقد شخلتهم ردحا طويلا 
من الزمن» وأدخحل بسببها في عقيدة المسلمين ما ليس منها 
هذا؛ والفتن التي وقعت كثيرة لا حصر لهاء ولا تزال الفتن تظهر 
وتتابع وتزداد. 
وبسبب هذه الفتن وغيرها من الفتن افترق المسلمون إلى فرق 
> فأرسل إليهم جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة المري» فاستباح المدينة» وقتل نحو سبع مئة من 
الصحابة والمهاجرين والأنصار ومن غيرهم عشرة ألاف» فسماه السلف: مسرف . وقد أحذه 
الله وهو في طريقه إلى مكة متوجها من المدينة . 
انظر: «البداية والنهاية» (۸ / ۷ ۲۲4 )» و امعجم البلدان» (۲ / .)٤۹‏ 
(1) (طباخ)؛ أي : خير ونفع ؛ يقال : فلان لا طباخ له ؛ أي : لا عقل له. 


انظر: «شرح السنة» للبغوي ۲٤(‏ / ٦۳۹)ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط . 
(۲) «شرح السنةه» ر4١‏ / .)4٥‏ 


كثيرة» كل فرقة تدعو إلى نفسهاء وتدعي أنها على الحق» وأن غيرها على 
الباطل. 

وقد أخبر الهادي البشير عليه الصلاة والسلام بافتراق هذه الأمة كما 
افترقت الأمم قبلها. 

ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ب : «افترقت اليهود على إحدى آو النتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ‏ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»: 

رواه آصحاب «السنن»؛ إلا النسائي() . 

وعن أبي عامر عبد الله بن لحي ؛ قال: حجنا مع معاوية بن أبي 
سفيان» فلما قدمنا مكة ؛ قام حين صلى صلاة الظهرء فقال : إن رسول الله 
لا قال : «إن اهل الكتابين افترتوا في دينهم على اثتين وسبعين مل واد 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مله - يعني : الأهواء -؛ كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعةء وإنه سيخرج في امي أقوامٌ تجارى بهم تلك 
الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبهء لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله» . والله يا معشر العرب! لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ية ؛ لَحْيركم 


(1) «الترمذي» (۷ / ۷ - ۳۹۸ - مح تحفة الأحوذي). وقال: «حديث حسن 
صحیح ۰٤‏ و«سٿن ابي داوده (۱۲ / ۳٤١‏ - مع عون المعبود)» و«سئن ابن ماجه» (۲ / 
 ) ۹‏ تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي . 

والحديث صحيح . 

اننظر: «صحيح الجامم الصغیره (۱ / ۳۵۸) (ح ٤‏ ))» و«سلسلة الأحاديث 
الصحیحه» ۲٣(‏ / ج٣‏ / 1۲) (ح ۲۰۳). 
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من الناس أحری آن لا قوم به . 
ح -اتباع e‏ الماضية : 

ومن الفتن العظيمة تباع سنن اليهود والنصارى وتقلیدهم ؛ o‏ 

بعض المسلمين الكفار وتشبهوا بهم › وتخلقوا بأحلاقهم » وأعجبوا بهم 
وهذا مصداق ما أخبر به النبيٌ بء ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الني إلا أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون 
قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع ». فقيل: يا رسول الله! كفارس والروم؟ 
فقال: «ومَن الناس إلا أولئك» . 

روإه البخاري). 


وفي رواية عن أبي سعيد: فلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ 
قال : «فمن؟ !» 


رواه البخاري ومسلم . 
() «مسند احمد» ٩۰۲۳ / ٤(‏ - بهامشه منتخب كنز العمال)» و«سنن أبي داود» 
ga -TET-TEI/1Y)‏ عون المعبود)» و«مستدرك الحاكم» »)٠١١ / ٤(‏ وقال الحاكم 
بعد سياقه لهذا الحديث وحديث أبي هريرة: «هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا 
الحديث» . 

والحديث صحه الألباني » وذكر طرقه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»ء ورد على 
من طعن' فيه . انظر: «السلسلة» (م۲ / ج۳ / ۱٤‏ -۲۳) (ح .)٠١٤‏ 

(۲) «صحیح البخاري»ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب : قول النبي 5ة : 
«لتتبعنَ سنن من کان قبلکم» (۱۳ / ٠٠١‏ - مع الفتح). 

(۳) «صحیح البخاري»ء (۱۳ / ٠٠١‏ - مع الفتح)» و«صحیح مسلم»» کتاب 
العلم» باب الألد الخصمء ۱٩(‏ / ۲۱۹ - ۲۲۰ - مع شرح النووي). 
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قال ابن بطال٠:‏ «أعْلَمَ َة أن أمته ستتيع المُحدثات من الأمور 
والبدع والآهواء ؛ کما وفع للأمم قبلهم» 0T‏ ندر في أحادیث 9 أن 
الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن الدين إنما يبقى قائما 
عند خحاصة من الناس»0). 

وقال ابن حجر: «وقد وقع معظم ما أنذر به ييا وسيقع بقية 
ذلك . 

وفي هذا الزمن كثر في المسلمين من يتشبه بالكفار؛ من شرقيين 
وعربيین ۰ فتشسبه رجالنا برجالهم › ونساۋنا بنسائهم » وافتتنوا بهم » حتی دی 
الأمر ببعض الناس أن خرجوا عن الإسلامء واعتقدوا أنه لا يتم لهم تقذم 
عرف ما وصل إليه المسلمون في القرون الأخيرة؛ من بعد عن تعاليم 
الإسلام» واننحراف عن عقيدته » فلم ق ل بعضهم من الإاسلام ل 
أاسمه» فقد حکموا فوانہن الکقارء وابتعدوا عن شريعة الله ولیس هناك 
فقال: «شبرا بشیر» وذراعاً بذراع » حتی لو دخلوا خر ضب 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال القرطبي » روى عن أبي 
المطرف القنازعي ء ويونس بن عبدالله القاضي وله شرح على «صحيح البخاري»» توفي 
في صفر سنة (۹٤٤ه)»‏ رحمه الله. 

انظر ترجمته في : «شذرات الذهب» (۳ / ۲۸۳). ومالاعلام )۲۸١ / ٤(‏ 


للزركلي . 
(۲ و ۳) «فتح الباري» (۱۴۳ / ۳١١‏ - مع الفتح) . 


۴۳ 


َبغتموشٌم»(. 

قال النووي : «والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة 
الموافقة لهم والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفرء 
وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله بيا فقد وقع ما أخحبر به بي . 

هذا؛ والفتن ليس لها حصل ففتنة النساءء وفتنة المال» وحب 
الشهوات» وحب السلطان والسيادة والزعامة ؛ كلها فتن ربما تهلك 
الإنسان» وتعصف به إلى مهاوي الردى» نسأل الله العافية والسلامة. 

۷ ظهور مدعي النبوة: ٠‏ 

ومن العلامات التي ظهرت : خروج الكذابين الذين يعون النبوة» 
وهم قريب من ثلاثين كذًاباً» وقد حرج بعضهم في الزمن النبويّ وفي عهد 
الصحابة. ولا يزالون يظهرون . 

وليس التحديد في الأحاديث مراداً به كل من اذعى النبوة مطلقا؛ 
فإنهم کشر لا حصَرْنء وإنما المراد من قامت له شوكةء وكثر أتباعه» 
واشتهر بين الناس0“>. 

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال : 
ولا تقوم الساعة حت يبعث دجُالون كذابون قريب من ثلاثين ؛ كلهم يزعم 
أنه رسول الله»». 


(1) مر تخريجه في الصفحة التي قبل هذه. 

(۲) «شرح النووي لمسلم» ۱٩(‏ / ۲۱۹ - ۲۲۰). 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)٦1۷ / ٩(‏ 

(4) «صحيح البخاري»ء كتاب المناقب» باب علامات النبوةء ( / 1١١‏ - مع = 


۱۳ 


وعن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 5 : «لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من آمتي بالمشركين» وحتى يعبدوا الأوثانء وإنه 
سیکون في آمُتي ثلائون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي » وأنا حاتم النبيين» 
لا نبي بعدي»( . 

والأحاديث في ظهور هُؤلاء الجاجلة كثيرة» وفي بعضها وقع آنهم 
ثلاثون بالجزم؛ كما في حديث ثوبانء وفي بعضها أنهم قريب 
الثلائين ؛ كما في حديث «الصحيحين». ولعل رواية ثوبان على طريقة جبر 
الکسر). 

وممُن ظهر من هرلاء الثلاثين مسيلمة الكذاب» فادّعى النبوة في آخر 
زمن النبي إا وكا رول الله بللا وسماه مسيلمة الكذاب» وقد كثر 
أتباعه » وعَظم شرّه على المسلمين» حتى قضى عليه الصحابة في عهد أبي 
بكر الصدّيق رضي الله عنه» في معركة اليمامة المشهورة. 

وظهر كذلك الأسود العَنسي في اليمن» وادعى النبوةء فقتله 
الصحابة قبل موت النبي ما . 


الفتح ٠)‏ و «صحيح مسلم» كتاب القتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ٤١ - ٤١‏ - مع شرح 
التووي). 

(۱) سنن بي دواد (۷۱ / ۳۲٤‏ - مع عون المعبود)» و «الترمذي» (آ / ٤٩٩‏ - 
مع تحفة الأحوذي)ء وقال : «هذا حديث صحيح». 

وقال الألباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغير» )1۷٤ / ١(‏ (ح 
¥ . 

(۲) انظر: «فتح الباريه (۱۳ / ۸۷). 
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وظهرت سجاح» O‏ 
رجعت إلى الإسلام. 

وتنب أيضأً طليحة بن خويلد الأاسدي» ثم تاب ورجع إلى الإ سلام؛ 
امه 

ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفيء > وأظهر محبة أهل البيت› 
والمطالبة بدم الحسين › زك تاع فتغلب على الكوفة في أول خحلافة ابن 
الزبير» ثم أغواه الشيطان» فاذعى النبوة ونزول جبريل عليه . 

والذي يقوي أنه من الدّجالين ما رواه أبو داود بعد سياقه لحديث أبي 
هريرة الذي فى «الصحيحين» E‏ ¿ : «عن إبراهيم النخعي انه 
قال لعبيدة السلمانى<: ٠‏ أترى هذا منهم - : المختار_؟ قال : فقال 
عبيدة: أما إنه من الرؤوس»” . 

ومنهم الحارث الكذّاب» خرج في خلافة عبد الملك بن مروانء 
فقتل. 

وخحرج في خلافة بني العباس جماعة). 


وظهر فی العصر الحديث ميرزا أحمد القادياني بالهندء وادعى 


.)١١١ / ١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) عبيدة السلماني المرادي الكوفي الفقيه المفتي » أسلم في حياة النبي بء 
ولقي علا وابن مسعود . قال فيه الشعبي : «كان يوازي شريحاً في القضاء» . 

انظر: ترجمته في «شذرات الذهب» (۲ / ۷۸ - ۷۹)؛ 

(۳) «سنن أبي داود» ٤۸٦ / ٠١(‏ - مع عون المعبود) . 

.)١1۷ / ٩( «فتح الباري»‎ )4( 
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النبوة» وأنه المسيح المنتظر» وأن عيسى ليس بحي في السماء. . . إلى 
غير ذلك من الادعاءات الباطلة» وصار له أتباعٌ وأنصارٌء وانبری له كثيرٌ من 
العلماءء فردوا عليه » و آنه أحد الأجالين . 


ولا يزال حروح هولاء الكذابين واحدا بعد الآخر» حتى يظهر آخرهم 
الأعور الدجالء فقد روی الإمام اي ر الله عنه 
أن رسول الله َة قال في خحطبته يوم كسفت الشمس على عهده: «وأنه 
والله - لا تقوم الساعة حتى يخرح ثلاثون كذاباً» آخرهم الأعور 
الكذاب»(). 

ومن هؤلاء الكذابين أربع نسوةء فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة 
رضي الله عنه أن نبي الله َو قال : في أمتي کدابون ودجالون سبعة 
وعشرول » منهم أربع نسوة» وإني حاتم Rl‏ لا نبي بعدي »). 

۸ - انتشار الأمن : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ل : «لا تقوم 
الساعة حتى يسير الراكبٌ بين العراق ومكةّء لا يخاف إلا ضلالً 
الطريق»٠.‏ 

)١(‏ «مسند أحمد» (ه / ٠١‏ - بهامشه منتخب كنز العمال). 

(۲) «مسند أحمد» (۵ / .)۳۹٩‏ وهو صحيح . 

انظر: «صحيح الجامع الصغيره ٤(‏ / 4۷) (ح .)٤١١١‏ 

وقال الهيثمي : «رواه أحمدء والطبراني في «الكبيره و «الأوسط»ء والبزار» ورجا 
البزار رجال الصحيح » . امجمح الزوائدع ر۷ ر .)۳٣۳٣‏ 

(۳) «مسند أحمد» (۲ / ۳۷۰ ۳۷١‏ - بهامشه متخب الكنر) . 

قال الهيثمي : «رواه أحمد, ورجاله رجال الصحیح» «مجمع الزوائده (۷ / )۴۳۳١‏ . 
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وهذا قد وقح في زمن الصحابة رصي الله عنهم › وذلك حينما عم 
الإسلام والعدلً البلا التي فتحها المسلمون. 

ويؤيُدهُ ما تقدّم في حديث عدي رضي الله عنه حين قال له الي 
: یا عدي ! ! هل زات الحيرة؟». قلت : لم آرهاء وقل اها 
قال: «فإن طالب بك حياة رين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة ؛ للا تخاف إلا الله. . .4 . 

وسيكون ذلك في زمن المهدي وعيسى عليه السلام حينما يعم 
العدل مكان الجور والظلم . 

٩‏ - ظهورٌ نار الحجاز: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله هة قال : «لا تقوم الساعة 
حتی تخرجح نار من أرض الحجاز؛ تضيءٌ أعناق الإبل بیصر ی( )ي . 

وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 
ربع ونحمسين وست مئة » وکات اا ع أفاض العلماء ممن عاصر 
ظهورها ومن بعدهم في وصفها. 


() تقدم تخریجه. 

(۲) (بصری)؛ بضم الباءء أخحرها ألف مقصورة: مدينة معروفة بالشام » ويقال لها : 
حوران» وبینها وبين دمشق ثلاث مراحل . 

انظر: «معجم البلدان» .)4٤١ / ١(‏ و شرج النووي لمسلم» (۱۸ / ١۳)ء‏ و«فتج 
الہاري» (۱۳ / .)۸١‏ 

(۳) صحیح البخاري »» كتاب الفتن» باب نخحريج النارء (۱۳ / ۷۸-مع الفتح)ء 
و«صحیح مسلم»؛ كتاب الفحن وأشراط الساعةء (۱۸ / ۰ مع شرح الثووي). 
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قال النووي : وخ في زماننا 1 تالمدينة سلة أربع وحمسین 
وست مئه » وکانت تارا اظ چا من جنب المديلة الشرقى وراء الحرة» 
وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان». وأخبرني من حضرها من 
أهل المدينة) . 

ونقل ابن كثير أن غير واحدِ من الأعراب ممن كان بحاضَرَة بصرى 
شاهشدوا أعناف الإبل في وء هذه النار التي ظهرت م من أرض اليححاز") . 

وذكکر القرطبي ظهور هذه النارء وأفاضص في وصفها في کتاره 
«رالتدكرة»“) فذكر أ رش مكة ومن جبال بصری . 

وقال ا حجر : «والذي ظهر لي أن النار المذكورة. e‏ هي التي 
ظهرت بنواحي المدينة؛ كما فهمه القرطبي وغیره)) . 

وهه النار ليست ہی النار التي تخرج في اخر الرمان» تر الان 
إلى محشرهم“؛ كما سيأتي في الكلام عليها في الأشراط الكبرى. 

| - قتالٌ ار 
روی مسلم عن ابي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله َة قال : « 
)١(‏ «شرح النووي لمسلم»؛ (۹۸ / ۲۸). 
٠‏ (۲) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» )٠١ / ١(‏ تحقيق د. طه زيني» وانظر: 

«البداية والنهاية» (۱۳ / ۱٩۷‏ - ۱۹۳). 

(۳) انظر: «الثذكرةه ( ص )٦۳١‏ . 

.)۷۹ / ۱۳( «فتح الباری»‎ )٤( 

(ه) انظر: «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / ۲۸)» ووالإاذاعة» (ص )۸١‏ . 

5ك للعلماء عدة أقوال في أصلهم ؛ منها: 
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تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك؛ قوماً وجوشهم کالمجان 
المطرقة 4 يلبسون الشعرء ويمشون في الشعر» . 
وللېخاري عن ابي هريره عن النبي کا فال : ولا تقوم الساعة حتى 


. أ - أنهم من نسل يافث بن نوح» الذي من نسله يأجوح ومأجوج » فهم بنو عمهم. 
ب - أنهم من بني قنطوراء» اسم جارية كانت لإابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه 

عليه › ولدت له أولاداً جاء من نسلهم الترك والصين . 

ج - وقیل : إنهم من نسل تيع . 

د وقیل: من نسل آفریدون بن سام بن نوح . 

وبلادهم يقال لها: تركستانء وهي ما بين مشارق خحراسان إلى مغارب الصين وشمال 
الهند إلى أقصى المعمور. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)1١۳١ / ٤(‏ و«ترتيب القاموس المحيط» ٣(‏ 
۷٠١ /‏ و«معالم السئنه (> / ۸٦)ء‏ و«معجم البلدان» (۲ / ۲۳)ء و«النهاية / الفتن 
والملاحم» (۱ / ۱۵۳) تحقیق د. طه زيني» و «فتشح الباري؛ ( / £+ A‏ 
ووالاشاعةه (ص .)۴١‏ و «الاذاعة» (ص ۸۲). 

(1) (المجان): جمع مجن › وهو الترس» والميم زائدة؛ لانه من ال وهي 
السترة. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١١١ / ٤(‏ 

(( (المجان المطرقة) : هي الي عليّت بطارق » وهي الجلد الذي يغشاهء ومنه 
طارق النعل : إذا صيرها طاقاً فوق طاق» وركب بعضها فوق بعض» فشبّه وجوههم في 
عرضها ونتوء وجناتها بالترس قد البست الأطرقة . 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۳ / .)۲١‏ و«شرح النووي لمسلم» (1۸ / 
(Y7‏ . 

(۳) «صحیح مسلم؛» کتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۴۷ - مع شرح 
النووي). 
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تقاتلوا قوما نعالهُم الشعر» وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين » حمر الوجوه» 
دلب الأنوف)ء كأن وجوههم المَجان المطرقة»». 


وعن عمرو بن تغلب؛ قال: سمعت رسول الله با يقول: 
أشراط الساعة أن تقاتلوا فما عراضص الوجوه کأن وجوهَهم 
المطرقة Kur‏ 

وقد قاتل المسلمون الترك من عصر الصحابة رضي الله عنهمء 
وذلك في أول خلافة بني أميةء في عهد معاوية رضي الله عنه. 

روى أبو يعلى عن معاوية بن خديج ؛ قال: كنت عند مغاوية بن أبي 
ا و جات کا م عا خر ارت راك وھ ف و امن 
قتل منهم» وكثرة من غنم » فغضب معاوية من ذلك» ثم أمر أن يكتب إليه : 
قد فهمت مما قلت ما قلت وغنمت» فلا أعلمنُ ما عدت لشيء من ذلك 
ولا قاتلتهُم حتى يأتيك أمري . قلت: لم يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت 
رسول الله ميو يقول : 

«لتظهَرَن الترك على العرب حتى تلْحقَها بمنابت الشيح )4( 
١(‏ (ذلف الأنوف): الذلف بالتحريك ر اا ا i‏ ارتفاع طف 
مع صغر أرنبته . و(الذلف): بسكون اللامء جمم أذلف؛ كأحمر وحمر. 


انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / .)٠١١‏ 

(۲) صحيح البخاري». كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإإسلام»ء ١(‏ / 
٠ ٤‏ مع الفتح). 

(۳) «مسند أحمد» (ه / ۷١‏ - بهامشه ملتخب الكنز) واللفظ له و «صحيح 
البخاري»» كتاب الجهادء باب قتال التركء ٠٠۴ / ١(‏ - ممع الفتح). 

(4) (الشيح) : بالكسرء ثم السكون. وحاء مهملة : نبت له رائحة عطرةء وهي التي = 


+ 


والقيصوم 4« فنا أكره قتالهم لذلك0). 

رع عد الاين راقن اه رى اله قال ت ا 

عند النبي كيا فسمعنا النبي ب يقول : «إنَ متي يسوقها قوم عراض 
الأوحه. صغار الأعين» کأن وجوههم ایج () (نلاث مرات) » حتی 
بلحقوهم بجر رد ما السايقة الأولى ؛ فينجو من هرب ۰ وأما 
الثانية ؛ فبهلكڭ قفر و د وأما الثالثة ؛ ؛ فَضطلمون»» لهم من 
بقي منهم». قالوا: يا نبي الله! من هم؟ قال : «هم الترك». قال : «أما 
والڏي نفسي بيده؛ لیربطن خیولهم إلى سواري مساجد المسلمين» . 

قال : وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية 
ذلك للهرب ؛ مما سمع من النبي َة من البلاء من أمراء الك( 
ند عی الطرقيه الولحشيرك. و (ذات الشيح) : بالحزن » من ديار بني يربوع . و (ذو الشيح) : 
موصعم باليمامة » وموصعم بالج زيرة . انظر: (معجم البلدات» ر۳ (Y4‏ 

)١(‏ (القيصوم) : نبات طيب الريح يكون بالبادية» واحدته قيصومة» وهي ماء تناع 
الشيحة بينهما عقبة شرقي فيد (بليدة في نصف الطريق بين مكة والكوفة ‏ عبر بها الحاج» 
وهي قريبة من أجا وسلمى جبلي طيبىء) . 

انظر: امعجم اللداتء (£ / ۲۸۳ و٣٣‏ £). 

.)1١4 / ٦( «فتح الباري»‎ )۲( 


قال الهيثمي : «رواه بو يعلى » وفیه من لم أعرفهم» . «مجمع الزوائده (۷ / .)١١١‏ 
(۳) (الحجف) : قال ابن الأثير: «الحجفة : الترس». «النهاية في غريب الحديث» 


(Te 7/1)‏ 
)٤(‏ (يصطلمون): الاصطلام : افتعال من الصلم» وهو القطع ؛ أي : يحصدون. 
انظر: «النهاية قي غریب الحدیث» (۳ / 4۹4). ووعون المعبود» .)٤١۳ / ۱١(‏ 
() «مسند أحمد» (ه / ۳٤۹ - ۳٤۸‏ - بهامشه منتخب الکن . 
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قال أبو الخطاب عمر بن دحية: «هذا سند صحيح» . «التذكرة» للقرطبي» (ص 
۹( 

قال الهيئمي : «رواه أبو داود باخحتصار» رواه أحمد والبزار باحتصار» ورجاله رجال 
الصحيح». «مجمع الزوائد» (۷ / .)١١١‏ 

ولكن رواية أبي داود تختلف عن رواية الإمام أحمد؛ فإن ظاهر رواية أبي داود تدل 
على أن المسلمين هم الذين يسوقون الترك ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب» 
ففيها: «يقاتلكم قوم صغار الأعين»؛ يعني : الترك؛ قال: «تسوقونهم ثلاث مرات حتى 
تلحقوهم E E‏ 

«سنن ابي داود»» كتاب الملاحم» باب قتال التركء r- e ١١(‏ مع عون 
المعبود) . 

قال صاحب «عون المعبود» : «وعندي أن الصواب هي رواية أحمد. أما رواية أبي 
داود؛ فالظاهر أنه قد وقع الوهم فيه من بعض الرواة. 

ويؤيده ما في رواية أحمد من أنه كان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر 
والأسقية بعد ذلك؛ للهرب مما سمع من النبي يل من البلاء عن أمراء الترك . 

ويؤيده أيضاً أنه وقع الشك لبعض رواة أبي داودء ولذا قال في آحر الحديث: «أو 
كما قال . 

ويؤيده أيضا أنه وقعت الحوادث على نحو ما ورد في رواية أحمد» . «عون المعبوده 
(EF)‏ 

ثم نقل عن القرطبي ما ذكره في خروج الترك. وأنهم خحرجوا ثلاث مرات على 
المسلمينء وكان خروجهم الأخير: تدميرهم بغدادء وقتلهم للخليفة والعلماء والأمراء 
والفضلاء والعبادء وأنهم أوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام مدة يسيرة» ودخحل رعبهم الديار 
المصريةء إلى أن تصدّى لهم الملك المظفر الملقب ب (قطز) في معركة (عين جالوت)» 
فكان له النصر والظفر عليهم كما كان النصر لطالوت» وتفرّقت جموعهمء وكفى الله 
المسلمين شرورهم . 


وكان مشهوراً فى زمن الصحابة رضي الله عنهم حديث: «اتركوا 
الترك ما ترکوکم»'. 
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انظر: «التذكرة للقرطبي» (ص ۲ _ »)0٩4۵‏ و«عون المعبود» ٤١١ / ۱١(‏ - 
(4٦‏ 

)١(‏ «سنن أبي داود» كتاب الملاحمء باب في النهي عن تهييح الترك والحبشة› 
١١(‏ / ۹ مع عون المعبود). 

وقال ابن حجر: «رواه الطبراني من حديث معاوية». «فتح الباري» .)٠١۹ / ٩(‏ 

وقال العجلوني : «قال الزرقاني : حسن . وقال في الأصل: رواه آبو داود عن رجل 
من الصحابة عن النبي ية . . . رواه النساثي . . . وكذا الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» عن 
ابن مسعود زفعه بلفظ : «اتركوا الترك ما تركوكم» . قال: «أول من يسلب أمتي ملکهم وما 
خولهم الله بنو قنطوراء» . ورواه الطبراني عن معاوية بن أبي سفیان مرفوعا بطرق يشهد بعضها 
لبعض» . انظر: «كشف الخفا ومزيل الإالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
١(‏ / ۴۸) للعجلوني › تعليق أحمد القلاش » طبع مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت . 

وقال الألباني في هذا الحديث: إنه «موضوع » . انظر: «ضعيف الجامع الصغيره ١(‏ 
/ ۱( (ح (۱١‏ . 

وقال السخاوي بعد ذكر من رواه: «ولا يسوغ معها الحكم عليه بالوضع » وقد جم 
الحافظ ضياء الدين المقدسي جزء' في خروج الترك سمعناه» . «المقاصد الحسنة في بيان 
كير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» (ص ٠١‏ - ۱۷)» صخحه وعلق حواشيه عبدالله 
محمد الصديق » وقدم له عبدالوهاب عبداللطيف» طبع دار الأدب العربي للطباعةء نشر 
مكتبة الخانجي بمصر» عام (١۷١١ه).‏ 

وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في «الکبير» و «الأوسط»» وفيه عثمان بن یحی 
الفرقساني » ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح ١‏ . «مجمع الزوائد» (۷ / .)۳١١‏ 

فهذا الحديث أقل ما يقال فيه : إنه حسن . لا سما أن الحافظ ابن حجر ذكر آنه كان 
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مشهوراً في زمن الصحابة رضي الله عنهم؛ ولم يذكر فيه قدحاء فدل علی أنه ثابت عنده. 
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قال ابن حجر: «کان ما بينهم وبين المسلمین مسدوداً إلى أن فت 
ذلك شيا بعد شي ۽ » وتر السبي منهم» وتنافس الملوك فيهم ؛ لما يتُصفون 
به من الشدة والبأس» حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهمء ثم غلب 
الأتراك على الملك» فقتلوا ابنه المتوكلء ثم أولأده واحداً بعد واحد» إلى 
أن حالط المملكة الديلم ثم كان الملوك السّامانية من الترك أيضاًء فملكوا 
بلاد العجم » ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين» ثم آل سلجوق» 
وامتدت مملکتهم إلى العراق والشام والروم» ثم كان بقايا أتباعهم بالشام 
- وهم ال زنكي -» وأتباع هؤلاء ۔ وهم بيت أيوب -» واستكثر هُؤلاء أيضاً 
فرفري عل ل الا لمر راا اة 


وخرج على آل سلجوق في المئة الخامسة الغرّء فخربوا البلادب 
وفتكوا في العباد. 

ثم جاءت الطامة الکبری بالططر (التتار)» فکان خروج جنکز خان 

تعد السث مثة فام ت بهم الذنيا ا ا المشرق بأسره » حتی 

اس د ثم کان خراب بغداد وقتل الخليفة 

وقد وجدت أن الألباني قد استشهد بحديث : «دعوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا الترك 
ما ترکوکم». وقال في سنده: «هذا إسناد لا بأس به في الشواهد» رجاله کلهم ثقات؛ غير 
بي سکينة هذا؛ قال الحافظ في «التقريب»٠:‏ «قيل : اسمه محلم» مختلف في صحبته» . 
قلت (أي : الالباني): إذا لم تبت صحبته ؛ فهو تابعیٌ مستور» روى عنه ثلاثة» فالحديث 
شاهد حسن» . انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحةء (م۲ / £1١‏ / ح۲ ۷۷). 

ولعل الألباني یرید بقوله : موصو ع » ؛ اى الريادة التي في نهأيه الحديث » وهي 
قوله : «أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوراء» » وسيأتي أن الحافظ ابن حجر 
استشهد بهاء فهي ثابتة عندهء والله أعلم . 
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المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخمسين وست مئةء 
ثم لم تزل بقایاهم پخربون إلى آن کان آخرهم (اللنك)ء ومعناه : الأعرح› 
واسمه (تم ؛ بقتح المثناة» وضم الميم» ورتماً اشبعت» فطرق الديار 
الشامية» وعاش فيها. وحرق دمشی حتى صارت على عروشهاء ودحل 
الروم والهند وما بين ذلك وطالت مدّته إلى أن أخذه الله» وتفرق بنوه في 
البلاد. 

وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله ي : «إن بني قلطوراء أول من 
سلب أمَتي ملكهم». . . وكأنه يريد بقوله: «أمتي» أمة النسب لا أمة 
الدعوة؛ يعنى : العرب. والله أعلم»). 

وعلى هذا يكون التتار الذين ظهروا ؛ في القرن السابع الهجري هم 
من الترك؛ فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار 
(المغول). وقد كان ظهورهم في زمن الامام النووي رحمه الله" فقال 
فيهم : «قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها ميد : ٠‏ صخار 
الأعين› حمر الوجوه» لف الأنف» عراض الوجوه» كأن وجوههم المَجان 
المُطرَقَةء ينتعلون الشعرء فوجدوا بهذه الصفات كلها في زمانناء وقاتلهم 
المسلمون مرات. وقتالهم الآن». 


.)١١١ - 5٠4 / ٩( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) كانت ولادة الامام النووي سنة (١1۳٠ه).‏ ووفاته سنة (١1۷7ه)»‏ وهي الفترة 
التي ظهر فيها التتار» وقضوا على الخلافة العباسية . انظر: «تذكرة الحفاظ ۱٤١١ / ٤(‏ - 
¥( . ) 

(۳) «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / ۳۷ ۳۸). 


1۵ 


وقد دحل کثیر من الترك في الإسلام» ووقع على آيديهم خير كثير 
للاسلام والمسلمين › وكونوا دولة إسلامية قوية » عز بها الإسلامء وحصل 
في عهدهم كثيرٌ من الفتوحات العظيمةء ومنها: فتح القسطلطينية عاصمة 
الروم» وهو تهيئة للفتح العظيم آخر الزمان قبل ظهور الدجال ؛ كما سياتي. 
ودحل الإسلام إلى أوروبا وكثير من البلدان في الشرق والغرب . 

وههذا مصداق لما قاله المصطفى 4ة كما جاء في حديث آبي هرير 
رضي الله عنه بعد ذكره َل لقتال الترك؛ قال : «وتجدون من خير الناس 
أشدهم كراهية لهذا الأمر» حتى يقع فيهء والناس معادن؛ خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام»). 


: قتال العجَم‎ -١ 
ا هريرة رضى الله عنه أن النبى َة قال : رلا تقوم الساعة حتى‎ 
تقاتلوا حوزأ" وكرمان١) من الأعاجم ؛ حمر الوجوهء طس الأنوف» صغار‎ 


/ ١( «صحیح البخاري»ء كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام»‎ )١( 
. --مع الفتح)‎ ٤ 

(۲) (العجم) : خلاف العرب» مفرده عجمي ؛ كعربي جمعه عرب , 

انظر: «لسان العرب» (۹۲ / ۳۸۵ ۔ ۳۸۹). 

(۴) ( حون : بضم وله وتسکین انيه وآخره زاي . بلاد خوزستان؛ يقال لھا 
الخوز» وهي من بلاد الأهواز من عراق العجم » وفيل : الخوز» صنف من الأعاجم . 

انظر: «معجم / £( و«فتح الباري» (؟ / .)٦١۷‏ 

)٤(‏ (کرمان) : بالفتح »› : ئم السكون» والحره توء وريما کسرت الكاف. والفتح 
أشهر»ء وهي بلاد واسعة مشهورة ذات قرى ومدنء يحدها من الغرب بلاد فارس » ومن الشمال 


خراسان » وجنوبها بحر فارس . 


۲٦ 


الأعين ؛ كأن وجوهُهم المجان المطرقةء نعالهُم الشعر»٠.‏ 

مضی في الكلام على قتال الترك ذكر صفاتهم التي جاء ذكرها في 
أحاديث قتالهم» وذكر هنا في هذا الحديث قتال خحوز وكرمان » وهما ليسا 
من بلاد الترك» بل من بلاد العجم» ومع هذا جاء وصفهم كوصف الترك . 

قال ابن حجر: «يْمُکن آن يجاب بان هذا الحديث غير حديث قتال 
الترك» ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين). 

قلت : ويؤّد هذا ما رواه سمرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
5 : ريرشك أن يملا الله عر وجل أیدیكم من العجم» ثم یکونون أسداً لا 
رون فیقتلون مقاتلتکم» ویأکلون فینکم». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله 5 : 
ان یکر فيكم من العجم أسد لا يفرّونء فيقتلون مقاتلتکم» راک 
فیئکم4). 


قال ياقوت : «وأهلها أهل سنة وجماعةء وخير وصلاح» وذلك بعد فتح المسلمين 


انظر: «معجم الللدانه (& / ٤١ه٤).‏ 

)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب المناقب» باب علامات النبوة (1 / ٠٠٤‏ - مع 
لفتح). 

.)٦١۷ / ١( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۴) «مسند أحمد» (ه / ۱١‏ - بهامشه منتخب الكنن). 

قال الهيثمي : «رواه أحمد والبزار والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح». 
(مجمم الزوائده (۷ / .)۳٠١‏ 

.)۳١١ / ۷( رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . «مجمع الروائد»‎ )٤( 


¥ 


وعلى هذا فقتالٌ العجم من أشراط الساعة. 
۲ ۔ ضياع الأمانة(“: 


يعت الأمانة ؛ فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: 
ء & 
«إذا اسند الأمر إلى غير آهله؛ فانتظر الساعة». 


وبين النبي ية كيف ترفع الأمانة من القلوب. وأنه لا يبقى منها في 
القلب إلا أثرها. 


› حذيفة رصي الله ريك ۽ فال “ لا رسو الله مَل حديثين‎ TE 
أت ادان اا اوخ ا ا الا ت و ار لت‎ 


)١(‏ (الأمانة) : ضد الخيانةء وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى : «إنا 
عَرَضنا الأمانة على السماوات والأرْض والجبالر فين أن پُحملنها واشَفَفَنَ منها وحَمْلَها 
الإنسان إن كان ظلوماً جهولاً) [الأحزات: ۷۲]. 

وللعلماء عدة أقوال في معناها» وهي ترجع إلى قسمين : 

أ التوحيد : فإنه أمانة عند العبد وخحفي في القلب. 

ب - العمل : ويدخل في جميع أنواع الشريعةء وكلها أمانة عند العبد. 

فالأمانة هي التكليف. وقبول الأوامر» واجتناب النواهي . 

انظر: «أحكام القران» لابن العربي (۳ / )١١۸۹4 - ۱١۸۸‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي ٠‏ و«شرح النووي لمسلم» (۲ / »)۱٦۸‏ و«تفسير أبن كثير» .)٤۷۷ / ١(‏ و«فتح 
الباري» ۱١(‏ / ۳۳۴). 

(۲) «صحيبح البخاري»» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» (۳۴۳/۱۱- مع القتح). 

(۳) جذ : الجذر: الأصل من كل شيء. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)۴١١ / ١(‏ 


۲۸ 


الرجالء ثم علموا من القرآنء ثم علموا من السنةء وحدثنا عن رفعها؛ 
قال : «ينام الرجل النومة. بض الأمانة من قلبهء فیظل أثرها مثل آثر 
الوكت)ء ثم ينام النومة فتقَبّض» فيبقیٰ أثرها مثل المج ”٠؛‏ كجمر 
دحرجته على رجلك. فنفط 0 فتراه نر ا ولیس فيه شي٤ُ»‏ يصح 
الناس يتبايعون» فلا يكاد أحدَهُم يؤدي الأمانة» فيقال: إن في بني فلانٍ 
رجا أميناًء ويقال للرجل : ما أعمَلَهُ! وما أظرفة! وما أجلدّه! وما في قلبه 
مثقال حب حردل, من إيمانء ولقد تى علي زمانٌ وما أبالي اکم بایعت» 
لمن كان مسلماًء؛ رده الإسلام» وإن كان نصرانياً؛ رده علي ساعيه» فأما 
اليوم ؛ فما كنت أبايٌ إلا فلاناً وفلاتاً ٠٠‏ 


)١(‏ (الوكت): جمع وكتةء وهي الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونهء ومنه قيل 
لليسر إذا وقعت فيه نقطة من الأرطاب : قد وکت . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (ه / .)١١۸‏ 

٠‏ (۲) (المجل): هومايكون في الكف من أذ ر العمل بالأشياء الصلبة الخشتة > کهيئة 
البثر. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)٠١ / ٤(‏ و«صحيح البخاري». كتاب 
الرقاق» باب رفح الأمانةء (۹۱/ ۳مم الفتح). 

(۳) (نفط): بفتح النون وكسر الفاء؛ يقال: نفطت يده؛ أي : قرحت من العمل» 
والنفطة : بثرة تخرج في اليد من العمل ملأى ماء. 

انظر: «لسان العرب» (۷ / .)٤١۷- ٤١1١‏ 

(4) (منتبرا) : المنتبر كل مرتفع » ومنه اشتق المنبرء يقال: انتبر الجرح إذا ورم وامتلا 
ماء. انظر: «النهابة في غريب الحديث» (ه / ۸-۷)ء و«فتح الباري» (۱۳ / ۴۹). 

)٩(‏ «(صحيح الببخاري»» کاب الرقاق» باب رفع الأمانةء ۳٣۳ / ۱١(‏ - مح 
الفتح)» وكتاب الفتن» باب إذا بقي في حثالة من الناس» ٠۳(‏ / ۴۸ - مع الفتح) . 


1۲۹ 


فاي هلا ا بیان أن الآمانة سترفع من القلوب» حتی بار 
البرجل مانا بعد أن کاب اا وهذا إنما يقعٌ لن ذهبت خشيته لله » 


وضعف اا وخالط أهل الخيانة. ا لأن القرين يقتدي 
بقرينه . 

ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد آمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء 
ووظائف على إختلافها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة 
عليها؛ لأن في ذلك تضييعا لحقوق الناس» واستخفاف بمصالحهم» 
وإيغارا لصدورهم» وإثارة للفتن بينهم . 

فإذا ضيّم ابر اا اة ولان ےن کی 
أمرْهُم -؛ انوا مثله في تضييع الأمانة» فصلاح حال الولاة صلاح لحال 
الرعيةء وفساده فساد لهم . 

ئم إن إسناد الأمر إلى غير أهله دليلٌ واضح على عدم اكتراث الناس 
بدينهم» حتى إنهم ليولون أمرهم من لا يهتم بدینه» وهذا إنما یکون عند 
غلبة الجهل» ورفع العلم» ولهذا ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هري 
الماضي في كتاب العلم ؛ إشارة إلى هذا. 

قال ابن حجر: «ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى 
غير آهله إنما يكون عند غابة الجهلء ورفع العلم» وذلك من جملة 
الأشراط». 

)١(‏ انظر: «قبسات من هدي الرسول الأعظم ية / في العقائد» (ص )٠١‏ لعلي 


الأشربجي › الطعة الأولى ‏ ۹۳۹۸ھ طط , دار القلم ء دمشی . 


.)۱٤۳ / ١( «فتح الباريه‎ )۲( 


وقد أخبر ب أنه ستكون هناك سنون خدّاعة ؛ تنعكس فيها الأمور؛ 
ا فیها الصادق » Ce‏ فيها الکاذب» ویخون الأمين ٠‏ ويونمن 
الخائن ؛ كما سيأتى الحديث عنه في أن من أشراط الساعة ارتفاع 
الأسافل. 

۴۳ - قبض العلم وظهور الجهل: 

ومن راطا غر : ۳ a‏ ا 

وروی البخاري عن شقيق ؛ قال: كنت ت عبد الله وبي موسی ۽ 
فقالا : قال النبي ية : «إن بين يدي الساعة لأياما ينل فيها الجهل. ويرفع 
العلم». 

وفي رواية لمسلم عن ابي هريرة رصي الله عله ؛ قال ا 
: «یتقارت الزمان :قبن العلم وتظهر الفتن › ویلقی الشحٌء ویکثر 
الهرج». 

قال ابن بال : «وجميع ما تضمََةُ هذا الحديث من الأشراط قد 


٠۷۸ / ١( «صحيح البخاري»؛ كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل؛‎ )١( 
و «صحيح مسلمه كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن‎ ٠) ت الفتح‎ 
مع شرح نووي).‎ - ۲۲۲ / ۱٩( في اخر الزمان»‎ 
كتاب الفتن » باب ظهور الفتن » (۱۳ / ۴مم الفتح).‎ ٠» «(صحيح البخاري‎ )۲( 
اصحیح مسلم» كتاب العلمء باب رفع العلی (۱۹ / ۲۲۲۔٣۲۲ - مح‎ )۳( 
. شرح نووي)‎ 


۳1 


ھا ھی فا بر رز ای ا ر کا 
وف القن : وکر القتل»""'.. 


وعقب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله : «الذي يظهر أن الذي 
شا له کان شك الكية 2 جود مقأبله» والمراد م الحديث استحکام 
و خی ا یبشی مما يقابله إا النادرء وأليه الإإشارة بالتعصیر بقشضض 
العلم ؛ لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك». 


«إن الله لا يقبض العلمّ انتزاعا ينتزعُه من العبادء ولك بقبض العلم بقبض 
العلماءء حتى إذا لم يبق عالماً؛ اتخذ الناس رؤوساً جُهالاء فسئلوا؟ فأفتوا 
بغير علم» فضاوا واضلوا» . 

قال النووىٌ : «هذا الحديث يبيل أن المراد بقبض العلم في 
الآحاديث السابقة المطلاقة ل ف و ولكن معناه: 
ان تت ا ويتخد الناس جال RE‏ بجهالا تهم › فون 


() «فتح الباري» .)١١ / ١۳(‏ 
(۲) «فتح الباري» ٠)١١ / ١۳(‏ 
(۳) «صحیح البخاري». كتاب العلمء باب كيف يقبض العام › --۴٤ /١(‏ مح 
الفتح )» و «صحيح مسلم». كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن. 


. مع شرح النووي)‎ - ۲۲٤ - ۲۲۴۳ / ۱٦( 


۲ 


ولون 

والمسراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة» وهو العلم الموروث عن 
الأنسياء عليهم السلام؛ فإن العلماء هم ورثة الأنبياءء وبذهابهم يذهب 
العلم » وتموت السنن» وتظهر البدع» ویعم الجهل. 

وأما علم الذنيا؛ فإنه في زيادة» وليس هو المُرادٌ في الأحاديث؛ 
بدلیل قوله ا : «فسئلواء فأفتوا بغير علم › فشا ا والضلال إنما 
يكون عند الجهل بالدين . والعلماء الحقيقيون هم الذين يعملون بعلمهمء 
ويوجُهون الأمةء ويدلونها على طريق الحق والهدى؛ فإن العلم بدون 
عمل لا فائدة فيه » بل يكون وبالا على صاحبه» وقد جاء في رواية 
للبخارى : : «وينقص العمل»"'. 

قال الامام ا الإسلام الذهبى بعد ذكره لطائفة من العلماء: «وما 
اوتوا من العلم إلا قليلاء وأما اليوم ؛ فما بقي من العلوم القليلة إلا القليلء 
في أناس قليل» ما أقل مَن يعمل منهم بذلك القليل» فحسبنا الله ونعم 
الوكيل»"'. 

وإذا کان هذا في عصر الذهبيٌ ؛ فما بالك بزماننا هذا؟ فإنه كلما 
يعد الرّمان من عهد النبوة؛ قل العلم» وکثر الجهل ؛ فإن الصحابة رضي 
الله عنهم كانوا أعلم هذه الآمة» ثم التابعينء ثم تابعيهمء وهم خير 

.)۲۲٤ ۔‎ ۲۲۴۳ / ۱۹١( «شرح النووي لمسلم»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري». كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من 
البخلء ٠١١ / ٠١(‏ مع الفتح). 


(۳) «تذكرة الحفاظم ر٣‏ / .)١١۳١‏ 


his 


القرون؛ :كما قال بي : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم»'› , 

ولا يزال العلم ينقص» والجهل يكثر» حتى لا يعرف الناس فرائض 
الإإاسلام فقد روى حذيفة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ية : 
«يْذْرُس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يُذرّى ما صيامء ولا 
ا او ك ولا فده ری عل کات الل وا دت ی 
الأرض منه آية» وتبقى طوائفٌ من الناس: الشيخ الكبيرء والعجورً؛ 
يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ؛ يقولون: (لا إله إلا الله)» فنحن 
نقولٌها» . فقال له صلة<): ما تغني عنهم (لا اله إلا الله) وهم لا يذرون ما 
صلاةء ولا صيامٌ» ولا نسك» ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم ردّدها 
عليه ثلاث کل ع ثم أقبل عليه في الثالثةء فقال : 
ج ر 


)١(‏ «صحيح مسلمه. كتاب فضائل الصحابة. باب فضل الصحابة رضي الله عنهم 
ئم الذين يلونهم» ١١(‏ / ١۸-مع‏ شرح النووي). 

(۲) هو أآبو العلاء أو أبو بكر صلة بن زفر العبسي الكوفي » تابعي كبير» ثقة جليل › 
روی عن عمار بن ياسر وحديفة بن اليمان وابن مسعود وعلي وابن عباس» توفي في حدود 
السبعين رحمه الله. 

انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» ٤(‏ / ۳۷) و«تقریب التهذيبه» ١(‏ / 
(Y۹‏ 

(۳) «سنن ابن ماجه»» کتاب الفتن» باب ذهاب القران والعلمء (۲ / ١۳٤٤‏ - 
٥‏ ) والحاکم في «المستدرك» )٤۷٣۳ / ٤(‏ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ٠‏ ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 


hu: 


وقال عي اله بن مسعود رصي الله نةك , «لينرعن القرآن من ين 
اظهُركم ؛ يُسرى عليه ليلاء فيذهب من أجواف الرجالء فلا يبقى في 
الأرض منه شى .)»٤‏ 

قال ابن تيمية : «يُسرى به في آخر الرّمان من المصاحف والصدورء 
فلا يبقى في الصدور منه كلمة» ولا فى المصاحف هنه حرفٌ»0). 

وأعظم من هذا آن لا يذْكَرّ اسم الله تعالى في الأرض؛ كما في 
الحديث عن أنس رصي الله عنه أن رسول الله مَل قال : لا تقوم الساععة 
ی لا يقال في الأرض: الله الله“ . 


قال ابن کثير: «في معنى هذا الحديث ۳ 

أحدهما: أن معناه أن أحداً لا نكر منكرأًء ولا يزجر أحدا إذا رآه قد 
تعاطی منکرا» وعبر عن ذلك بقوله : «حتی لا يقال : الله الله» ؛ کما تقد 
فی حدیث عبدالله بن عمر: «فیبقی فيها عجاجة ؛ لا يعرفون معروفاء ولا 

وقال ابن حجر: «أحرجه ابن ماجه بسند قوي ». «فتح الباري» (۱۳ / .)١١‏ 

وقال الألباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغیره ٩(‏ / ۳۳۹) (ح 
4( . 

)١(‏ رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ؛ غير شداد بن معقل » وهو فة . ((مجمح 
الزوائده ۷ / ۳۲۹ ٣١‏ ۳). . 

وقال ابن حجر . لاسنكه صحيح ۽ ولکنه موقوف» . «فتح الباري» (۳؟ 1 “1 

فلت : مثله لا يقال بالرأي» فحكمه حكم المرفوع . 

(۲) «مجموع فتاوی ابن تیمیة) (۳ / ۱۹۸ - ۱۹۹). 

(۳) «صحیح مسلم » » کتاںی الايمان؛ باب ذهاب الإيمان آخر الزمان» VA,‏ 
- مع شرح النووي). 


۳0 


بُنکرون ینکر۱ . 

والقول الثاني : حتى لا يُذْكَرَ الله في الأرض» ولا يعْرَفَ اسمُه فيهاء 
وذلك عند فساد الزّمان» ودمار نوع الإنسان.» وكثرة الكفر والفسوق 
والعصيان»"') . ) 

٤‏ - کثرة الشرَط وأعوان الظْلّمة: 

ت 

قال : «يكونُ في هذه الأمة في آخر الزمان رجال - أو قال : يخرج رجال من 
هذه الأمة فى آخر الزمان - معهُم سياط ؛ كأنها أذنابٌ البقر» يغدون في 
سخط الله » ویروحون في غضبه»). 

وفي رواية للطبراني في «الكبير» : «سيكون في او القاں رة 
يغخدول ُي غضب الله» ويروحون فى خط الله غفإياك أن CE‏ من 
بطانتهم»0). 


)١(‏ «مسند أحمدم (۱۱۹ / ۱۸۱ ۔- ۱۸۲ - شرح أحمد شاك . وقال: «إسناده 
اوا ا 

و «مستدرك الحاكم» ( / .)٤٣١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ؛ إن کان الحسن سمعه من عبدالله بن عمروه. ووافقه الدهبي . 

(۲) «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / )۱۸٩‏ تحقیق د. طه ريني . 

(۳) «مسند الامام أحمد» (ه / ۲٠۰‏ - بهامشه منتخب الكن)» وهو صحيح ؛ كما 
في الحديث الذي بعده . 

(8) «إتحاف الجماعة» ١(‏ / 2¥ - °۸ ). 


والحديث صحيح . ائظر: «صحيح الجامع» (Fe 2) (IY / YF)‏ 


۳۹ 


وقد جاء الوعيدٌ بالنار لهذا الصنف من الناس الذين يتسلطون على 
لمسلمين» ويعذبونهم بغير حق. 

روى الإإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله ية : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهُم سياط كأذناب البقر 
بضربون بها الناس . . .»'. 

قال النووي رحمه الله : «وهذا الحديث من معجزات النبوةء فقد 
وقع ما أخبر به ية » فأما أصحاب السياط ؛ فهم غلمان والي ا 

وقال اة لأبى هريرة رضي الله عنه : «إن طالب بك مدّةّ؛ أوشكت 
أن ترى قوماً يغدون في سط الله» ويروحون في لعنته» في يديهم مثل 


أذناب البقر»"'. 
وعن أبن عباس رصي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله یډ : یکو 
و ۴م 
علیکم امراء هم شر من المجوس»<. 


وقال الهيثمي :. «رواه أحمد والطبراني في «الأوسطه و«الكبيره . . . ورجال أحمد 
نقات» . #مجمح الروائد» ره / .)۲٣۳٤‏ 
(۱) «صحیح مسلم»» باب جهنم أعاذنا الله منھاء (۱۷ / ۱۹۰ - مع شرح 
النووي). 
(۲) «شرح النووي لمسلم» (۱۷ / .)٠۹۰‏ 
(۳) «صحیح مسلم»» باب جهنم أعاذنا الله منھاء (۱۷ / 1۹۰ - مع شرح 
النووي) . 
(4) «رواه الطبراني في «الصغيره. و «الأوسط». ورجاله رجال الصحيح , خلا مؤمل 
بن إهاب, وهو ثقة» . «سجمع الزوائده ډه / .)۲٣۵‏ 


TY 


8 - انتشار الزنا: 

ومن العلامات التي ظْهَرَت فشو الزنا وكثرته بين الناس» فقد أخبر 
النب بل بأن ذلك من أشراط الساعة . 

ثبت في «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله اة : «إن من أشراط الساعة . . . (فذكر منها: ) ويظهر الزنا»٠٠.‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «سياً 
على الناس سنواتٌ خدًاعات . . . (فذكر الحديث. وفيه :) وتشيع فيها 
اة . 

e‏ من ذلك الال e‏ فقد ت في a‏ عن آي 
رای 

رفي اخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقی شرار الناس + بتھارجوںن 

7( صحيح البخارى »ء کناب العلم؛ باب رفح العلم وظهور الجهل ؛ }1 | YA‏ 
- مع الفتح)» و «صحيح مسلمه» كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 
في آخر الزمان» ۲۲١ / ۱٩(‏ - مع شرح النووي). 

(۲) «مستدرك الحاكم» ٤(‏ / ١۹ه)‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

وجه الألباني . انظر: ايح الجامع» ۳ / ۲ 3 c{(Foft f‏ ولم یذ کر 
به : «وتشيع فيها الفاحشة) . 

)۳( اح البخاري»؛› کتاب الأشربة»› باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
بغر اسمه؛ ۱١(‏ / 1 مع الفتح). 

(4) (يتهارجون): أصل الهرج: الكثرة في الشيء والاتساع» والمراد به هنا = 


۳A 


1 


تهارح ال گھا اء في حديٹ النواس رصي الله نه : (ویہى ا 
الناس» تهھار حون فيها تهارج الحمر. فعليهم تقوم السأاعة() . 

وعن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «والذي نضسي 
باه ۽ ل تھنی هذه الأمة حتی يقوم الرجل الى المرأة» فیفترشها في 
الطريق» فيكون حيارهم يومئذ من يقول : لو واريتها وراء هذا الحائط !»0 . 

قال القرطبی فی کتابه «المُفهم» على جوت ا السابق : «في 
هلا العحديث علم من أعلام الو اد أخبر عن أمور ستقع› فوفعت » 
ا هذه الأزمان »5 . 


وإذا كان هذا في زمان القرطبي ؛ فهو في زماننا هُذا أكثر ظهوراً؛ 


الجماع وكثرة النكاح . والمعنى : أن يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. 


انظر: «النهاية في غريب الحديث» (ه / .)٠١۷‏ و«شرح النووي لمسلم» (1۸ / 
¥( 

۷١ / ۱۸( «صحیح مسدم»» كتاب الفتن وآشراط الساعة» باب ذكر الدجال»‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ 

(۲) رواه آبو یعلی . 

قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحیح ». «مجمع الزوآندء (۷ / .)۴۳١‏ 

(۴) هو بو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي » من فقهاء 
المالكيةء» ومن رجال الحديث. وهو شيخ القرطبي المفسر أبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري» صاحب كتاب «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخحرة». وأبو العباس هذا يعرف 
بابن المسزين»ء ومن كتبه «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم»» و«مسختصر صحيح 
البخاري». توفي بالإإسكندرية سنة (١١٠ه)»‏ رحمه الله. 

انظر: «البداية والنهاية» (۱۴۳ / .)۲١۴‏ و«الأعلام» ر١‏ / )1۸١‏ للزركلي . 

.)۱۷۹ / ١( «فتح الباري»‎ )٤( 


۳۴۹ 


عل الل واتار السا ين الاش 


٦‏ - انتشار الرياً: 


ومنها ر الرباء وانتشاره ب بين الناس ٠»‏ وعدم المبالاة بأکل ا 
ففي الحديث عن اين مسعود رصي الله عنه عن اللبي به آنه قال : ر« 
يدي الساعة يظهر الربا»٠).‏ 

وي «الصحيح» عن أبي هريره رصي الله عله أن رسو الله ية 
قال: «ليأتيَنْ على الناس زمانّ لا يبالي المرء بما أخذ المال» أأمن حلال, 
آم من حرام ۲ . 

وهذه الأحاديث تنطبى على كثير من المسلمين في هذا الزمن› 
فتجدهم لا يترون الحلال في المكاسب. بل يجمعون المال من الحلال 
والحرام» وأغلب ذلك بدخول الربا في معاملات الناس» فقد انتشرت 
المصارف المتعاملة بالرباء ووقع كثير من الناس في هذا البلاء العظيم . 

e e البخاري‎ e 
أكل الأضعاف المضاعفة من الربا‎ Sie : مُضاعَفةً4 [آل عمران‎ 
يڪون بالتوسم فه لل عدم مبالاة الناس بطرق جمح المال» وعدم التمييز‎ 

)١(‏ رواه الطبراني كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري ر۳ / 4) وقال: «رواته 
رواة الصحيح » . 
لا الوا E ee a‏ فی کناب ی 
باب اجتناب الشبهات في الكسب. 


E3 


۷ - ظهو ر المعازف› واستحلالها : 

عن سهل بن سعد أن رسول الله م قال : «سيكون في اخر الزمان 
ا ولاف و i‏ قیل : ومتی دل ارول الله؟ قال : «إذا 
تالاو ا 

وهذه العلامة قد وقع شي ء٤‏ كبير منها في العصور السابقة» وهي الآن 
اتر اطمراء فد طت اماف هدا الرمان» وانشرت اضارا 
عظیماء وکثر المغنون والمغنيات › وهم المشار إليهم في هذا الحديث 
ب (القينات) . 

وأعظم من ذلك استحلال كثير من الناس للمعازف» وقد جاء الوعيد 
لمن فعل ذلك بالمسخ والقذف والخسف ؛ كما في الحديث السابقء ولما 
ثبت في «(صحيح البخاري» رحمه الله؛ قال : قال هشام بن عمار: حدتنا 

(1) (المعازرف): هي الات الملاهي ؛ كالعود» والطنبور» والدف. وکل لعب 
عزف , 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / .)٠۳١١‏ 

(۲) روف ابن اسه في لله إ) طرفاً من أوله (۲ ٣۰‏ )) تحفیی محمد فژاد 
عبدالباقي . 

وقال الهيشمي : «رواه الطبراني ٠‏ وفيه عبدالله بن أبي الزناد» وفيه ضعف وبقية رجال 
إحدى الطريفين رجال الصحيح ». «مجمم الروائد» ر۸ / .)۱۰١‏ 

وقال الألباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغیره ر۳ / )۲١١‏ (ح 


. (e0۹ 


£ 


صدقة بن خالد (ئم ساق السند إلى أ بي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه 

سمع النبي اء يقول): «ليكونن من متي أقوامٌ يستحلون الجر والحرير 
والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب عَلم يروح عليهم بسارحة لهم 
يأتيهم - يعني : الفقير- لحاجةء فيقولوا: ارجع إلينا غدأء فيبيتهُم الله 
ويضع العَلم. ویمسخ آخحرين قردة وخحنازير إلى يوم القيامة». 

وقد زعم ابن حزم أن هذا الحديث منقطع لم يتصل ما بین 
البخاري وصدقة بن خالد")» ورد عليه العلامة ابن القيم وين أن ما قاله 
ابن حزم باطلٌ من ستة وجوه): 

١‏ - آن البخاري قد لقي هشام بن عمار» وسمع منه» فإذا روی عنه 
مغ ١‏ حمل عل الاتضال أفاف :ا لعضرل المغاض الماع فاا 
قال : «قال هشام» ؛ i‏ قوله: «عن هشام » صلا 


)١(‏ «صحيح البخاري ٠‏ كتاب الأشربة » باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
بغیر اسمهء ١١ / ٠١(‏ - مع القتح). 

(۲) هو العلامة الحافظ آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي » من أئمة الظاهرية» وكان من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وأيات الصفات 
وأحاديثهاء وله مصنفات كثيرة في المذاهب والملل والنحل والفقه وأصوله وفي السير 
والأخبار» توفي سنة (١٠٤هى)‏ رحمه الله. 

انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» (۱۲ / ۹۱ -۹۲) لابن كثيرء و «شفرات الذهب 
في آخبار من ذهب» (۳ / ۲۲۹ )۳٠١‏ . 

(۳) انظر: «المحلی» لاہن حزم )٥۹ / ٩(‏ بتحقيق أحمد شاكرء منشورات المكتب 
التجاري للطباعة والنشر» بيروت . 

(8) انظر: «تهذیب السنن» (ه ر ۲۷۰ ۔- ۴۷۴). 


$۲ 


۲ أن 'الثقات الأثبات قد رووه عن هشام وق قال الإسماعيلي 
في [ ية . «أحبرني الحسن : حدتنا هشام بن عمار ؛ بأاسناده ومتة . 

۴ أنه قد صح من غير حدیث هشام › فرواه اللاسماعيلي وعٹمان بن 
أبي شيبة بسندين اخرين إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

E:‏ البخاري لولم يلق هشاما es‏ فإدخحاله هذا 
الحديث في (صحیحه»» وجزمه به ؛ يدل ا آنه ثابت عنده عن ا 
ا 

_ أن البخاري إذا قال في «رصحیحه» : رقال فلان» ؛ فالمراد أن 
الحديث صحيح لله . 

٦‏ - أن البخاري ذكر هذا الحديث محتجًاً به مدخلا له في 
| صح حه )م صلا لذ استشهاداً . 

فالحدیث صحیح بلا ریب . 

وقال ابن الصلاح : وولا التفات ال ابي محمد بن حزم الظاهري 
البحافظ في ر ما حر جه الببخاري س حدیٹ بي عامر أو أبي مالك : 
(فذكره)» . 

(( هر الأمام المعدث الحافظ بو عمرو عثمان ین عبدالرحمن الشهرزوري › 
المعروف بابن الصلاح» كان ديناً زاهداء ورعاً ناسكاً» على طريق السلف الصالح» وله 
مصنلفاات كثيرة في علوم البحديث والفقه ۽ وتولی التدريس في دار الحديث بدمشی > توفي 

انظر: «البداية والنهاية» (۱۳ / ۱۹۸)» و«شذرات الذهب» (ه / ۲۲۱ - ۲۲۲). 


ار 


ثم قال: «والحدیث صحيح » معروف الاتصال؛ بشرط الصحيح» 
والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك؛ لكون ذلك اللات مغرو ت 
جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنهء وقد يفعل ذلك لکونه قد 
ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً متصااء وقد يفعل ذلك 
لغير ذلك من الأسباب ا لا يصحبها خلل الانقطاع . والله أعلم»(٠.‏ 

وإنما أطلت الكلام على هذا الحديث؛ لأن بعض الناس يشت 
برأي ابن حزم » ويحتج به على إباحة المعازف. وقد تين أن الأحاديث 
ا واردة في النهي عنها صحيحةء وأن الأمة مهدّدة بالعقوبات إذا ظهرت 
الا هه ور ت المعاضي. 

۸-- كثرة شرب الخمر واستحلالها: 

ظهر في هذه اليأمة شراب الخمر» وتسميتها بغير اسمهاء والأدهى من 
دلك استحلال بعض الناس لهاء وهذا من أمارات الساعةء فقد روى 
الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: «من أشراط الساعة : . . . (وذكر منها) ويْشْرَبٌ الخمر». 

ومضیى ذكر بعض الأحاديث في الكلام على المعازق. وفيها أزه 
دک ھا اا و ن الك 

ومنها ما رواه الأمام اود واہن ماه تعن عمادة س الصامت ؛ قال ۰ 
)١(‏ لامقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» (صس ۳۲). 2 الكتب العلمية 
عام (۱۳۹۸ه)» وانظر: «فتح الباري» .)٥۲ / ٠۰(‏ 


۲( (صسحيح مسلم؛» تاب العلم ۽ باب رو فع العلم وقضه الجهل والفتن 
في انحر الرمانء /۱١(‏ ۲۲۹ - مع شرح النووي). 
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قال رسول الله ية : «لتستحلنُ طائفة من امي الخمر باسم ا 
إیاه» . 

فد الىل الخمر شاد ك ج مت اروا 
الروحية)!! ونحو ذلك . 

والأحاديث في بيان أن هذه الأمة سيفشو فيها شرب الخمرء وأن فيهم 
من يستحأًها ويغير اسمها كثيرة. 

وفسر ابن العربي استحلال الخمر بتفسيرين : 

الأول: اعتقاد حل شربها. 

الثاني : آن يكون المراد بذلك الاسترسال في شربها؛ کالاسترسال 
في الحلال. 

وذكر أنه سمع ورأى مَّن يفعل ذلك وهو في زمننا هذا أكثر» فقد 
فتن بعض الناس بشربها. 

وأعظم من ذلك بيعها جهاراًء وشربها علانية في بعض البلدان 
اة واتار المخدرات انار عظما ل ن لل سار 


(۱) «مسند أحمد» (۵ / ۳۹۸ - بهامشه منتخب كنز العمال). و«سنن ابن مأجه» 
(ITTY)‏ 

وقال ابن حجر في «الفتح» :)١١ / ٠١(‏ «سنده جيده. 

والحديث صححه الألباني . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (ه / )1٤ - ١١‏ (ح 
۵( . 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)١١ / ٠١(‏ 
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بخطر عظيم › وفساد کیر» والأمر لله من قبل ومن بعد. 

۹ - زخرفة المساجد والتباهي بها: 

ومنها زحرفة المساحد» ونقشها» والتقاخحر بها فقد روی الامام 
یتباهھی الناس في المساجد». 


وفي رواية للنسائي وابن خزيمة عنه رضي الله عنه أن النبي َي قال : 
«من أشراط الساعة أن يتباهى الناس فى المساجد». 

قال البخاري : «قال أن : يتبون بهاء ثم لا يعمرونها إلا قليلاء 
فالتباهي بها: العناية بزحرفتها. قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت 
اليهود والنصاری »") 

وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زخرفة المساجد؛ لأن 
ذلك يَشْعْل الناس عن صلاتهم» وقال عندما أمر بتجديد المسجد النبوي : 
«أكنٌ الاس من المطى وإيّاك أن تحَمْرٌ أو تصفرً: فتمَتنَ التاس»0). 

(۱) «مسند أحمد» (۳ / ۱۳۴ - بهامشه منتخب كنز العمالم. ” 

قال الألباني : صرح » . انظر : ١‏ صحیح الجامع » .{¥YTAA POs / ٦7‏ 

() سنن النسائي» (۲ / ۲ - بشرح السيوطي) . 

فال الألباني : ا صحیح » . انظر: صصيح الجامع» (ه (TY‏ (ح (OYY‏ 

و (صحيح اہن حزيمة» (۲ / (AY‏ }ج ۲ | ۳٣۲٣‏ یق د. ممل 
مصطفی الأعظمي › وقال : باإسناده r‏ 

)۳( يدج البخاري » » تاب الصلاة ء باب نیا المسحد » ( o۳4‏ م 
الفتح) . 

)٤(‏ انظر: «صحيح البخاري» ٥۳۹ / ١(‏ - مع الفتح). 
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ورحم الله عمر؛ فإن الناس لم يأخذوا بوصيته» ولم يقتصروا على 
التحمير والتصفیں بل تعدّوا ذلك إلى نقش المساجل كما يقش الثوبء 
وتباهى الملوك والخلفاء في بناء المساجد» وتزويقهاء حتى أتوا في ذلك 
بالعجب. ولا زالت هذه المساجد قاثمة حتى الآن؛ كما في الشام ومصر 
وبلاد المغرب والأندلس وغيرهاء وحتى الأن لا يزال المسلمون يتباهون في 
زخرفة المساجد. 

ولا شك أن زخرفة المساجد علامة على الترف والتبذير» وعمارتها 
إنما تكون بالطاعة والذكر فيهاء ويكفي الناس ما يُكنهُم من الحرٌ والقر 
ال ا 

قد خاد العد ال مار ذا رحرت الساجدء ولت الصاحت. 
فقد روى الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «إذا زوقتم 


مساجدکم» وحلیتم مصاحفکم ؛ فالدٌمار علیکم»(. 


)١(‏ «صحيح الجامع الصغیں )۲۲١ / ١(‏ (ح ۹4ء)» وقال الالباني: «إسناده 
حسن» . 

وذكر في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م٠‏ / ۳۷ (ح ۱۴۵۱( آنه رواه الحكیم 
الترمذي في كتاب «الأكياس والمغخترين» (ص ۷۸4 - مخطوطة الظاهرية) عن أبي الدرداء 
مرفوعا. 

والحدیٹ رواه ابن المبارك بتقدیم وتاخیر في کتاب «الزهد» (ص )۲۷۰١‏ (ح ۷۹۷) 
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 

وذكر الألباني إسناد ابن المبارك في «السلسلة»» وقال: «هذا إسناد رجاله ثقات رجال 
مسلم» ولكن لا أدري إذا كان بكر بن سوادة (رواية عن أبي الدرداء) سمخ من أبي الدرداء 
آم ل 
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قال المناوي٠:‏ «فزخرفة المساجد وتحلية المصاحف منهيٌ عنها؛ 
لأآن ذلك يشل القلب» ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله 
ن والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد - ولو الكعبة - بذهب أو 
فضة : حرام مطلقاء وبغیرهما مکروه») . 

: التطاول في البُتيان‎ ٠ 


هذا من العلامات التي ظهرت قريباً من عصر النبوةء وانتشرت بعد 
ذلك حتى تباهى الناس في العمرانء وزخرفة البيوت» وذلك أن الدنيا 
ست على المسلمين› وكرت الأموال في آیدیيم بعد المتوحات » وامتدٌ 

بهم الزمان حتی رکن کثیر منهم إلى الذنياء ودب إليهم داءُ 2 قبلهم» 

a‏ الأموال وصرفها في غير ما ينبغي أن تصرف فيه 
شرعا» حتی تى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بيطت لهم 
الدنيا؛ ا من الناس» وأخذوا في ا تا ق ال 
وتنافسوا في ذلك . ِ 

وكل هذا قد وقع ا الصا المصدوق : ففی 

وذكره البخوي في «شرح السنة» (۲ / »)٠٠١‏ ونسبه لأبي الدرداء. 


وقد عزاه السيوطي في «الجامع الصغيره (ص ۲۷) إلى الحكيم عن أبي الدرداءء 
ورمز له بالضعف» وكذلك المناوي ضعفه في «فیض القدیر» (۱ / ۳۹۷) (ح 19۸) . 

)١(‏ هوزين الدين محمد بن عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي المناوي ء لا ةا غالبها فيي الحديث والتراجم والسيرء توفي بالقاهرة 
سنة (١۳٠إه)‏ رحمه الله | 

انظر: «الاعلام ر( / ۴ *). 

.)۳١٣۷ / ۱( القدیره‎ 0 


«الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال لجبريل عندما 
سأله عن وقت قيام الساعة : «ولكن سأحدَّثك عن أشراطها. . . (فذكر 
منها : ) وإذا تطاول رعاءٌ البهائم ٠‏ في البنيان ؛ فذاك من أشراطها»١٠.‏ 


وی روایه لمسلم : «وآن تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
بتطاولون فی الننيان». 


وجاء في روایه للامام أحمد عن ابن عباس ؛ قال : یا رسو الله ! ومن 
أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال : «العرب»). 


وروی البخاري عن أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله َة قال : 


f 


)١(‏ (البّهم)؛ بفتح الباء وإسكان الهاء: جمع بهمةء وهي صغار الضأن والمعز. 
الذكر والأنثى » وقيل : أولاد الضأن خاصة. 

انظر: «النهاية» لابن الأثير ١(‏ / 10۸)» و«شرح النووي لمسلم» .)١١۳ / ١(‏ 

(۲) «صحيح البخاري». كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي بي عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعةء ٠١١ / ١(‏ - مع الفتح)» و«صحيح مسلم»» كتاب 
الإيمانء باب بيان الإأيمان والإأسلام والإاحسان» .)١١٤-١١١ / ١(‏ 

(۳) «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب بيان الإإأيمان والإسلام والإحسان» را 
/ ۱۵۸ - مع شرح النووي) . 

)٤(‏ «مسند أحمده )۳۳٤ ۳۳۲ / ٤(‏ (ح ۲۹۲۹). شرح أحمد شاکرء وقال: 
اناده صحيح ۸ . 

وقال الهيئمي : «رواه أحمد والبزار بنحوه. . . وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب» . 
«مجمع الزوائد» (۱ / ۳۸ - ۳۹). 
وقال الألباني : «هذا إسناد لا بأس به في الشواهد». انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(ITs 2) (PTY 7)‏ 


14۹ 


«لا تقوم الساعة. . . حتى يتطاول الناس في البنيان»٠.‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «ومعنى التطاول في البنيان آن کلا ممن کان 
يبني ا ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخحر» ويحتمل أن يكون 
المراد المباهاة به في الزينة والرخرفة» أو أعم من ذلك وقد وجد الكثير 
من ذلك وهو في ازدیاد». 

وقد ظهر هذا جليّاً في هذا الحصرء» فتطاول الناس في البنيانء 
وتفاحروا في طولها وعرضها وزخرفتهاء بل وصل بهم الأمر إلى أن بوا ما 
يشبه ناطحات السحاب المشهورة في (أمريكا) وغيرها من بلدان العالم . 

: ولادة الأمة لربتها“‎ - ١ 


جاء في حديث جبريل الطويل قولىه للنبي ية : «وسأخبرك عن 
أشراطها: إذ! ولدت الأمة ريشها»() 


)١(‏ «صحیج البخاري». کتاب الفتن» باب (بدون)» (۱۳ / ۸۱ - ۸۲ - مم 
الفتح ) . 

(۲) «فتح الباري» (۱۳ / ۸۸). 

(۳) «ربتها»» وفي رواية : «ربها». قال ابن الأثير: «الرب يطلق في اللغة على 
المالك. والسيد. والمدبرء والمربي» والقيم» والمنعمء ولا يطلق غير مضاف إلا على الله 
تعالى » وإذا أطلق على غيره ؛ أضيف. فيقال : رب كذا». «النهاية» (۲ / ۱۷۹) . 

)٤(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل» ١١۴ / ١(‏ - مع 
الفتح)» و«صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. ١(‏ / 
۸ -_ مع شرح النووي) . 


2۹ 


وفي رواية لمسلم : «إذا ولدت الأمة ربُها»›. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه العلامة على عدة أقوال» ذكر 
الحافظ ابن حجر منها أربعة آقوال : 

١‏ - قال الخطابي : «معناه اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد 
الشرك. وسبي ذراريهم » فإذا ملك الرجل الجارية» واستولدها؛ كان الولد 
منها بمنزلة رنها؛ لأنه ولد سيدهاي. 

وذكر النووي أن هذا القول قول الأكثرين من العلماء“ . 

قال ابن حجر: «لكن في كونه المراد نظر١؛‏ لأن استيلاد الإماء كان 
ا حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم 
سراري وقع أ كثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى 
وقوع مالم يقع مما سيقع قرب قيام”الساعة»(». 

- أن تبيع السادة أمُهات أولادهم» ويكثر ذلك“ فيتداول الملاك 
المستولذة حتى يشتريها أولاذها ولا يشعر بذلك. 
أن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة» أو رقيقاً بنكاح أو 
(1) «صحیح مسلمه. الکتاب والباب السابقان. ٠١۹۳ / ١(‏ - مع شرح النووي). 


(۲) «معالم السنن على مختصر سنن أب بي داود» (۷ / »)٦۷‏ وهذا النص في «فتح 
الباري» (۱ / .)١١۴‏ 

(۳) «شرح النووي لمسلم» (۱ / .)۱١۸‏ 

(4) واستبعد هذا القول أيضا الحافظ ابن كثر. 

انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» ١۷۷ / ١(‏ -1۷۸). 

(ه) «فتح الباري»ء .)١۱١۳ / ١(‏ 


أت 


زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحأًء وتدور في الأيدي» حتى 
يشتريها ابنها أو ابنتها» وهذا من نمط القول الذي قبله. 

٤‏ أن يكثر العقوق في الأولاد» فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته ؛ 
من الإهانة بالسب. والضرب» والاستخدام» فأطلق عليه ربها مجازاء أو 
المراد بالرب : المربي حقيقة . 

ٿم قال ابن حجر: «وهذا آوجه الأوجه عندي ؛ لعمومه» ولأن المقام 
غ ا ارد ا رن م رها هلعن ف اا ران 
مستخرَبة» ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس 
الأمور» بحيث يصير المربى مربيأء والسافل عالياء وهو مناسبب لقوله في 
العلامة الأحرى : أن تصير الحفاة ملوك الأرض»'٠.‏ 

ه - وهناك قول حامس للحافظ ابن كثير رحمه الله وهو: «أن الإماء 
تكون في أخر الزمان هن المشار إليهن بالجشمة» فتكون الأمة تحت الرجل 
الكبير دون غيرها من الحرائر ولهذا د ذلك بقوله : «وأن تَرّى الحفاة 
العراة العالة يتطاولون في البنيان»٠.‏ 

۲ ۔ کثرة القتل : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «لا تقوم الساعة 
حتى يكثر الهرج». قالواة وما اله يا رسول الله؟ قال: «القتلء 
القتل». ت 


)١(‏ «فتح الباري» (۱ / ۱۲۲ - ۱۲۳) باخحتصار. 
(۲) «النهاية / الفتن والملاحمه ١(‏ / 1۷۷)» تحقيق د. طه زيي . 
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رواه مسل . 

وفی رواية للبخاري عن عبد الله بن مسعود: «(ٻين يدي الساعة أيام 
الهرج ؛ يزول فيها العلم » ويظهر فيها الجهل». قال أبو موسى : والهرج : 
القتل ؛ بلسان الحبشة). 

وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ية قال: « إن بين يدي 
الساعة e‏ قالوا: وما اي قال : 2 نقتل! 
a a‏ ا ا قال : إنه 
يرع عقو أكثر أهل ذلك الزمان» ويڅلف له هباء من الناس ؛ پحسسب 
أكثرهم آنه على شي ء٠‏ ولیسوا على شيء»). 

وعن بي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله بلا : «والذي 
نفسي بيده؛ لا تذهبٌ ادنيا حتى بأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم 
َل ولا المقتولٌ فيم قتل؟». فقيل : كيف يكون ذلك؟ قال: «الهَرْجء 


)١(‏ «صحیح مسلمه كناب الفتن وأشراط الساعةه (۱۸ / ٠۳‏ - مع شرح 
النووي). 

(۲) «صحيح البخاري»» كتاب الفتن » باب ظهور الفتنء (۱۳ / ٠١‏ -مع الفتح). 

(۳) «مسند اللامام آحمد» ٤1۱٤ / ٤(‏ - بهامشه متخب كنزل العمال) » و «سنن أبن 
ماجه». كتاب الفتن » باب التثبت في الفتنةء (۲ / )1۳١۹‏ (ح ۹ ). و «شرح السنة»» 
باب شراط الساعةء ۱١(‏ / ۲۸ - ۲۹) (ح .)٤۲۳۴٤‏ 

والحديث صحيح . 

انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۲ / ۱۹۳) (ح .)١ ٤۳‏ 


o 


القاتل والمغتول في الناري'؛ . 

وما أخبر به ل في هذه الأحاديث قد وقع بعض منهء فحدث القتال 

بين المسلمين في عهد الصحابة رصي ي الله عنهم بعد مقتل عثمان رصي 

الله عنهء ثہ صارت الحروب تکشر فی بعض الأماكن دون بعض»› وفي 
بعض الأزمان دون بعض » ودون أن تعرف آسباب أكثر تلك الحروب . 

ون ما حصل فى القرون الأخيرة من الحروب المدمّرة بين الآممء 
والتي ذهب ضحيّتها الألوف» وانتشرت الفتن بين الناسبسبب ذلك» حتى 
صار الواحد يقتل الآحرء ولا يعرف الباعث له على ذلك . 

وكذلك؛ فإن انتشار الأسلحة الفتاكة التي تدمر الشعوب والأمم له 
دور كبيرٌ في كثرة القتل» حتى صار الإنسان لا قيمة.له؛ يبح كما تذبح 
الشاةء وذلك بسب الانحلالء وطيش العقول» فعند وقوع الفتن يقتل 
القاتل» ولا يدري لماذا فتل» فيم قتل» بل إننا نرى بعض الناس يقتل غيره 
لأسباب تافهة» وذلك عند اضطراب الناس» ويصدق على ذلك قوله 5 : 
«إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان»» نسأل الله العافية» ونعوذ به من 
الفتن ؛ ما ظهر منها وما بطن . 

وقد جاء أن هذه الأمة أمة مرحومة» ليس عليها عذابُ في اا 
وأن الله تعالى جعل عذابها في الذّنيا الفتن والزلازل والقتل» ففي الحديث 
عن صدقة بن المشنى : حدلثنا رباح بن الحارث عن أيي بردة؛ ا 


17{ میج مسلم»» کتاب الفتن وأشراط الساعة» )۸ / ۳0 - مع شرح 
النووي). 


lof 


واقفبٌ في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجباً 
a r E a a‏ : مما 
تعجبٰ ا با بردة؟ قلت : أعجحب من چ دینهم واحد» ونيهم واحد» 
ودعوتهم واحدة. وحجهم واحد» رغزوهم وا حد؛ يستحل بعضهم فقتل 
بعص . قال a‏ فإني فج رالاق اخ ي آنه سمع رسول الله 
ا يقول: وإ امت أمة مر-حومة » لیس علبها في الأحرة جساب ولا 
عذابٌ. إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن»٠٠.‏ 

1 ت ۶ 

وفي رواية عن بي موسی : «ٳن امتي أمة مرحومة » ليس عليها في 
الأ خرة عذابٰ» إنما عذانها في الذّنيا : القتل› والبلابلء والزلازل»). 

۳ - تقارُب الرّمان: ) 

عن آبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم 
الساعة حتى . . . يتقارب الرجان» . 

وعنه رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله َة : «لا تقوم الساعة حتى 
بقارت الزمان» فتکون السنة كالشهر» ويكون الشهر كالجمعة» وتکون 


7( امتا ر اللحاكم» ( 2 1 {TA - ToT‏ وفالي : صحيح الإأسناد. ولم 
يبخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

والحدیٹ صحيح . انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م۲ (TAT - ASÊ j‏ . 

(۲) «مسند اللامام أحمده 4٠١ / ٤(‏ - بهامشه منتخب الكنر) . 

والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۲ / )٠١١‏ (ح ١١۱۷)ء‏ 
و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م۲ / 1۸4) (ح .)٠۵۹‏ 

(۳) «صحيح البخاري». کتاب الفتن » (۱۳ / ۸۲-۸١‏ - مع الفتح). 
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الجمعة کالیوم» ويڪکون اليوم كالساعة» وتكون الساعة کاحتراق 
السعَفة»0). 

وللعلماء أقوال في المراد بتقارب الزمان؛ منها 

. أن المراد بذلك قلة البركة فى الزمان“‎ ١ 

قال ابن حجر: «قد جد في زماننا هذاء فإننا نجد من سرعة مر الأيام 
ما لم نکن نیحله ه في العصر الذي قبل عصرنا هذا" . 

أن المراد بذلك هو ما یکون ر فی زمان المهدي وعیسی عليه 

من استلذاذ الناس للعيش› وتوفر ا وغلبة العدلء وذلك أن 
الناس پستضصر ول أيام الرخحاء وإ طالت » وتطول عليهم قل الشدة وإ 
فصر ت<5). 


(۱) «مسند أحمده (۲ / ۷ ۔ ۹۳۸ - بهامشه منتخب الکن ورواه الترمذي عن 
أنس. انظر: «جامع الترمذي». ات اه باب ما جاء في تقارب الزمن وقصر الأملء 
٠٠١-۹۲١ / (‏ - مع تحفة الأحوذي). 

قال ابن کثير: ا . «النهاية / الفتن والملاحم» »)1۸١ / ١(‏ 
تحقیق د. طه زيني . 

قال الهيثمي : «رجاله رجالا ف . امجمع الزوائد» (۷ / .)۲۳١‏ 

وقال الألباني : «صحيح ۲ . انظر: «صحيح الجامع الصغير» )1۷١ / ١(‏ رح 
4 . 

(۲) انظر: «معالم السنن» ۱٤١ - ۱٤١ / ٩(‏ - بهامش مختصر سنن أبي داود 
للمنذري)» و«جامع الأصول» لابن الأثير ٠١(‏ / ۹4٠٤)ء‏ ومفتح الباري» .)١١ / ١١(‏ 

(۳) «فتح الباري» (۱۳ / .)1١‏ 

.)١١ / ۱۳( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


e٦ 


۳ أن المراد تقارب أحوال أهله في قلة الدين. حتى لا يكون منهم 
من يأمر بمعروفي» وينهى عن منكر؛ لغلبة الفسق» وظهور أهله» وذلك 
فل کا و ر یل ای 
بتساوول في العلم» فدرحات العلم تتفاوت ؛ کما قال تعالی : إوفوق کل 
ذي علم عَليم 7“ [يوسف : »]۷٩‏ وإنما یتساوون إذا کانوا جُهّالاً . 

اة الراة قفارت أعل الان شبب تور وال الاتسالات 
والمراكب الأرضية والجوية السريعة التي قربّت البعيد". 

قان الماد ال هر فص ال فان وم و ا و و لك 
في اخحر الزمان. 

وهذا لم يقع إلى الآنء ويؤيد ذلك ما جاء أن أيام الدجال تطول 
حتى يكون اليوم كالسنة» وكالشهر. وكالجمعة فى الطول. فكما أن الأيأم 
ر اه ر ولت اول تم اا وو ورل اا 


قال ابن آبى جمرة): «يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان: 


.)١٤١ / ٦( انظر: «مختصر سنن أبي لاود للمنذري‎ )١( 

(۲) انظر: «إتحاف ر / ۹۷ ). و«العقائد الإأسلامية» (ص )۲٤۷‏ لسيد 
e‏ 

(۳) انظر: «مختصر سنن آبي داوده »)1٤١ / ١(‏ و«جاممع الأصول» ٠١(‏ / 
۹ )). تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . 

(4) هو العلامة أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي 
المالكي » كان عالماً بالحديث. وله عدة مصتفات ؛ منها : «جمع النهاية» اختصر به (صحيح 
البخاري»» وله «المرائي الحسان» في الحديث والرؤيا. 


ey 


قصره؛ على ماوقع في حدیث: «لا تقوم الساعة حتى تكون السنة 
کالشهر»» وعلی هُذا؛ فالقصر یحتمل آن یکون حسيًاً ویحتمل آن یکون 
ما 

أما الحسي ؛ فلم يظهر بعدُء ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام 
الساعة. 

وأما المعنوي ؛ فله مدة منذ ظهر؛ يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن 
له فطنة من أهل السبب الدّنيوي ؛ فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم 
آن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك ويشكون ذلك ولا 
يدرون العلة فيه» ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان؛ لظهور 
الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه» وأشدٌ ذلك الأقوات» ففيها من 

ر 

الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى » حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقف 
في شيء. ومهما قدر على تحصيل شيء؛ هجم عليه ولا يبالي . 

والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما تكون من 
طريق قوة الإيمان» واتباع الأمر» واجتناب النهي » والشاهد لذلك قوله 
تال ولو أن آهل القَرّى آمَنوا واتقوا لتنا عَلَيهِمْ بُركاتِ من السماء 
والأرض ¢ [الأعراف : .)»]۹١‏ 


قال فيه ابن كثير: «اللامام» العالم» الناسك . . . كان قرالا بالحق» أمارا بالمعروف» 
ونهاء عن المنكر» اه. 

توقي ا رحمه الله . 

انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» ١۳(‏ / ١٤۳)ء‏ و«الأعلام» (4 / ۸۹). 

(۱) «فتح الباري» (۱۳ / .)١۷‏ 


eA 


: تقارب الأسواق‎ - ٤ 


عن ابي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله َة قال : «لا تقوم الساعة 
حتی تظهر الفتن . وک الات وتتقارب الأسواق»' . 


قال الشيخ حمود التويجري): «وأما تقارب الأسواق ؛ فقد جاء 
تفسيره في حديث ضعيف بأنه كسادهاء وقَلّة أرباحهاء والظاهر - والله 
أعلم - أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض ؛ بسبب 
المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات ؛ 
كالإذاعات والتلفونات الهوائية التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببهاء 
فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار - أو 
غالبهم - في جميع أرجاء الأرض› فيزيدون في السعر إن زادء وينقصون 
إن نقص» ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنة ` 
مسيرة أيام» فيقضي حاجته منهاء ثم يرجع في يوم و بعض يوم» ويذهب 
في الطائرات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة شهر فأكش» فيقضي 
حاجته منهاء ويرجع في يوم أو بعض يوم . 

(۱) «صند أحمده (۲ / ۱۹ - بهامشه متخب الکن . 

قال الهيئمي : «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح ؛ غير سعيد بن سمعان» وهو 
ثقة» . «مجمع الروائد» (۷ / ۳۲۷). 

(۲) هو العلامة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري النجدي» من العلماء 
المعاصرين. ومقامه الآن في مدينة الرياض. وله عدة مصنفات ؛ منها: «إتحاف الجماعة 
بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» يقع في مجلدين» وله رسائل صغيرة وردود ؛ 
مثل : «الصارم المشهور على آهل التبرج والسفورهء ودالتنبيهات على رسالة الألباني في 
الصلاة» » و «فصل الخطاب في الرد على أبي تراب»» وغيرها. 


1۹ 


فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه: 

الأول: سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه. 

الثاني : سرعة السير من سوق إلى سوق» ولو كانت مسافة الطريق 

الشالث: مقاربة بعضها بعضاً في الأسعار» واقتداء بعض أهلها 
ببعض في الزيادة والنقصان. والله أعلم»'). 

٠‏ _ ظهور الشرك في هذه الأمة: 

هذا من العلامات التي ظهرت » وهي في ازدیاد» فقد وقع الشرك في 
هذه الأمةء ولحقت قبائل منها بالمشركين. وعبدوا الأوثانء وبنوا المشاهد 
على القبور» وعبدوها من دون اللهء وقصدوها للتبرك والتقبيل والتعظيم. 
دوا لرن ا اا ا ار فا 
أو أعظم شركاً. 

روی بو داود والترمذي E‏ رض الله عنه؛ قال : قال رسول 
الله ية : «إدا وضع م السيف في تي ؛ لم يرفع عنها إلى يوم القيامةء ولا 


نشوم الاعة ی تلح قبائل من متي بالمشر کین › TET‏ 
أمتی الأوثان»"'. 


را «إتحاف الجماعة» (۱ / 6۹۸ - .)٤۹۹‏ 

)٣(‏ «سنن آٻي داوده (۱۱ / ۳۲٤١-۳۲۲‏ - مع عون المعبود)ء و «جامع الترمدي» 
.)٤1١ / 1(‏ وقال الترمدي : «هذا حديث صحیح ١‏ . 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع المصغیر ٩(‏ / ۱۷4) (ح .)۷٠١١۹١‏ 


1۹۰ 


و نان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
#ة: «لا تقوم الساعة حتى تضطربَ أليات”“ نساء دوس حول ذي 
الخلصةه” . 


)١(‏ (أليات): جمم الأليةء والمراد بها هي هنا أعجازهن ؛ آي أن أعجازهن 
تضطرب في أطرافهن كما كن يفعلن في الجاهلية . 

انظ : «النهاية في غريب الحديث» .)١٤ / ١(‏ 

(۲) (الخلصة)؛ بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها ا وهذا هو الأشهر في 
ضبطهاء والخلصة نبات له حب أحمر؛ كخرز العقيق. 

و (ذو الخلصة) : اسم للببت الذي كان فيه الصنم . وقيل : اسم البيت : الخلصة. 
واسم الصنم : ذو الخلصة. 

و (ذو الخلصة): اسم لصنمين كل منهما يدعى ذا الخلصة. أحدهما لدوس. 
والثاني لخثعم وغيرهم من العرب . 

فأما صنم دوس ؛ فهو المراد في هذا الحديث. ولا يزال مكان هذا الصنم معروفا إلى 
الآن في بلاد زهران (جنوب الطائف). في مکان يقال له : (ٹروق) من بلاد درس ويقع ذو 
الخلصة قريبا من قرية تسمى (رمس) بفتح الراء والميم » وكان ذو الخلصة يقع فوق تل 
صخري مرتفع يحده من الشرق شعب ذي الخلصة ومن الغرب تهامةء ولا يزال على هذ 
التل بعض الصخور الكبيرة المستعملة في البناءء وهي تدل على أنه كان يوجد في ذلك 
المكان بناء قوي . 

انظر: «فتح الباري» (۸ / ۰)۷١‏ و«کتاب فی سراة غامد وزهران» (۳۳۹- )۳٤١‏ 
ا 

وأما صنم خحثعم ؛ فيسمى أيضا ذا الخلصةء وهو بيت بنته قبيلتان من العرب هما: 
خثعم وبجيلة يضاهئون به الكعبة» وقد أرسل النبي هة جرير بن عبدالله البجلي في مئة 
وخمسين فارسا فهدموه» وأحرقوه . 

وقصة هدمه رواها الإأمام البخاأري في «صحيحه» (۸ / ۷١‏ - ١۷-مع‏ الفتح) ٠‏ في 


b5 


و (ذو الخلصة) : طاغية دوس التى كانوا يعبدون فى الجاهلية(). 


وقد وقع ما أخبر به النبيّ َة في هذا الحديث؛ فإن قبيلة دوس وما 
حولها من العرب قد افتتنوا بذي الحلّصة عندما عاد الجهل إلى تلك البلادء 
فأعادوا سيرتها الأولى › وعبدوها من دون الله حتى قام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد وجدد ما اندرس من الدينء 
وعاد الإإسلام إلى جزيرة العرب» فقام الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
رحمه الله» وبعث جماعة من الدعاة إلى ذي الخْلّصة» فخربوهاء وهدموا 
بعض بنائها» ولما انتهى حكم ال سعود على الحجاز في تلك الفترةء عاد 
الحهال إلى عبادتها مرة آخحرى. ثم لما استولى الملك عبد الحزير بن عبد 
الرحمن آل سعود رحمه الله على الحجاز؛ أمر عامله عليهاء فأرسل جماعة 
من جيشهء فهدموهاء وأزالوا أثرهاء ولله الحمد والمنة). 


ولا يزال هناك صور من الشرك في بعض البلدان. وصدق الرسول ية 


كتاب المغازي » باب غزوة ذي الخلصة. 

وصنم خحثعم يقع في تبالة بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكةء وقد بنی 
في مكانه مسجد جامع لبلدة يقال لها العبلات من أرض خثعم . 

أنظر: «معجم البلدان» .)۸١ / ٤(‏ و«كتاب في سراة غامد وزهران» (ص ۳٤۳‏ - 
,)٤‏ منشورات دار اليمامةء الریاض» عام (۹۱١۴٠ه).‏ 

/ ٠۳( «صحيح البخاري»ء كتاب الفتن باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان»‎ )١( 
٣۲ / ۱۸( و«صحیح مسلم۲» کتاب الفتن وآشراط الساعةء‎ »)۷۱۱١ مع الفتح) (ح‎ -٦ 
. ۔ بشرح النووئ)‎ ٣۳ - 

(۲) انظر: «إتحاف الجماعة» ٥۲۲ / ١(‏ - ٣۴ه),‏ ورسراة غامد وزهرات» (ص 
(TA TEY‏ 
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إذ يقول: «لا يذهب الليل والنهار حى تعد اللات والعرّی». فقالت 

ل م ور ٤‏ ٣و‏ 
عائشة : يا رسول الله! إن كنت لأظنْ حين أنزل الله: لاهو الذي ارس 
رَسوله بالهدى ودين الحَق ليظهرّه على الدين كله ولو كره المشركون ٠4‏ 
أن ذلك تامًا» قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا 
طيبةء فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل, من إيمانٍ» فيبقى مّن لا خير 
فيه فيرجعون إلى دين ابائهم0۲). 

ومظاهر الشرك كثيرة» فليست محصورة في عبادة الأحجار والأشجار 
والقبورء بل تتعدّى ذلك إلى اتخاذ الطواغيت أندآدا مع الله تعالىء 
يشرعون للناس من عند أنفسهم» ويلزمون الناس بالتحاكم إلى شريعتهم 

2 ل oF a û E‏ 2 و ګ 

تعالی : #اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله 4 [التوبة: 1[ 
وحرموا" . 

وإذا کان هذا ي التحليل والتحريم ؛ فگرف بمن ننذوا الإاسلام 
وراءهم ظهريًاء واعتنقوا المذاهب الإلحادية ؛ من علمانية » وشيوعية 
واشتراكية › وقومية › ثم يزعمون آنهم مسلمون . 


QOOOO 
.4 الصف:‎ )١( 
مع‎ -١۸ / ۳۳( «صحيح مسلم بشرح النووي »» كتاب الفتن وأشراط الساعة»‎ )۲( 
شرح النووي).‎ 


(۳) انظر: «تفسیر ابن کتیرا (4 / ۷۷). 
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٠‏ - ظهو ر الفحش '' وقطيعة الرحم وسوء الجوار: 
روى الامام أحمد e‏ الله بن عمرو رضي الله عنهما 


ا رسول الله E‏ فال : رلک تقوم الساعة حتی بظهر الفحش› ا 
a,‏ الرحم» وسوء الارن 


وروی الطبراني في «الأوسط» عن أنس ؛ قال: قال رسول الله عة : 
«من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطعة الرحم». 

وللامام أحمدذ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي و آنه قال : 
«إك بين يدي الساعة. . . قطع الأرحام»'. 

وقد وقع ما أخبر به النبي ية فانتشر الفحش بين كتير من الناس؛ 
غير مبالين بالتحدث بما يرتکبون من معاصي . وما یترتب عليه من عقاب 

(ا) (الفحش): قال ابن الأثير: «هو كل ما يشتد قبحه من الذلوب والمعاصي . 
EY‏ بمعنى الزناء وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة في الأقوال والأفعال». 
«النهاية» ر( ار ٥إي).‏ 

(۲) (مسند أحمد» (١؟‏ / ۲۹ ۔ ۳۱ شرح احمد شاک). وقال : «إسناده صحيح .١‏ 
وذكر رواية الحاكمء وأطال الكلام عليها. 

وانظر: «مستدرك الحاكم» .)۷١ - ۷١ / ١(‏ وقد رواه بثلاثة أسانيد وقال: «هذ 
حديث صحيح » فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته ؛ غير أبي سبرة الهذلي. 
وهو تابعي کبیر مبین » ذکره في المسانید والتواریخ غير مطعون فیه». وذکر له شاهدا, ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. 

(۳) «مجمع الزوائد» (۷ / ,)۲۸٤‏ وقال الهيثمي : «رجاله نقات» » وفي بعضهم 
حلاف , والأحاديث المذكورة تشهد له. 

(۴) «مسند أحمد» ه / ٣٣٣٢‏ ۔ شرح أحمد شاکر). وقال : «إسناده صحیح». 


hs: 


ع ا ع ا ا بهل ورو ر د اا 
الاات تمر ال ورول م في بلد واحد» فلا يتزاورون» وا 
افا وال قك أنه من ضعف الإيمانء فإن الرسول ية حث 
على صلة الرحم» وحذر من قطيعتها. 

وقال : «إن الله حلي الخلق» حتى إذا فرغ منهم ؛ قامت الرحم. 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم ؛ أما ترضين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى . قال: فذاك لك». 


ئم قال رسول الله ميد : «اقرؤو إن شے شنم : فل سيم إن تولیتم 
ان التو في الأزضٍ وتقطموا ازحات اولك الُذينّ َه الله 
اصَمَهَمُ وا می ابْصارَمُم . أفلا يتذير ون القَرَآن ام على لوب الها ٠٠»‏ 
[محمد : ۲۲ - £ ۲]). 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لا يدخل الجنة قاطع رحم»١).‏ 


أما سوء الجوار؛ فحدث عنه ولا حرج » فكم من جار لا يعرف جاره. 
ولا يتفقد أحواله ؛ ليمدً يد العون إليه إن احتاج! بل ولا يكف شرّه عنه. 


E # J 


وقد نھی النبى ا عن أذی الجار» فقال : رمن کان يۇمن بالله واليوم 
الأنحر؛ ولا يؤذي ارہ 0) 1 


و البر والصلة والآدابء باب صلة الرحم وتحريم 
فطیعنهاء ۱١١ / ۱١(‏ - مح شرح النووي). 

(۲) «صحیح مسلم» ۱١١ / ۱١(‏ - مع شرح الئووي). 

(۳) «صسحيح مسلم»ء كتاب الإيمانء باب الحث على إكرام الجار والصيف» ر۲ 
/ ۲۰ مع شرح النووې). 
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وأمر بالإحسان إلى الجارء فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ 
فليحسن إلى جاره»٠.‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : «ما زال جبريل بوصيني بالجار حتى 


ا 
طت اة سیو رنه" . 
د 
۷ - تشب المشيخة: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله ية : «يكون 
قوم يخضبون في اخحر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمامء لا يريحون راثحة 
الحنة »7 . 


زه الائ الاه ي 

(۲) «صحيح مسلم»» كتأاب البر والصلة والآداب» باب : الوصية بالجار والإحسان 
إليهء ۹۷١ / ١١(‏ - مع شرح النووي). 

(۳) «مسند اللامام أحمد» (٠١١ / ٤(‏ (ح ۷٤۲)ء‏ تحقیق وشرح أحمد شاکرء وقال: 
r‏ 

و «سنن أبي داود»» کتاب الترجل» باب ما جاء غي حضاب السوادء ۲۹١ / ۱١(‏ 
مع عون المعبود). 

قال ابن حجر: «إسناده قوي » إلا آنه اخحتلف في رفعه ووقفهء وعلی تقدیر ترجیح 
وقفه ؛ فمثله لا يقال بالرأي› فحكمه الرفع» . «فتح الباري» ٩(‏ / 4۹۹). 

وقال الألباني : «أحرجه أبو داود» والنسائي» وأحمد» والضياء في «المختارة»؛ 
وغيرهم مما لا مجال لذكرهم . . . بإسناد صحيح على شرط الشيخين». 

انظر: «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام»ء (ص ۸4)» ط . المكتب 
الإأسلامي» ط . الأولى» (١٠٠٤٠هم).‏ 

وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳ / ١٠)ء‏ وذكر أن المتّهم - 
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ما جاء في هذا الحديث واقع في هذا الزمن ؛ فإنه انتشر بين الرجال 
صبغ لحاهم ورؤوسهم بالسواد. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن قوله بيا : «كحواصل الحمام) 
نشبيةٌ لحال بعض المسلمين في هذا العصرء فتجدهم يصنعون بلحاهم 
كهيئة حواصل الحمام» يحلقون عوارضهم ء ويدعون ما على أذقانهم من 
الشعرء ثم يصبغونه بالسواد» فيغدو كحواصل الحمام . 

قال ابن الجوزي٠“:‏ «يحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة 
الجنة؛ لفعل يصدَرٌ منهمء أو اعتقادء لا لعلّة الخضاب» ويكون 
الخضاب سيماهُم ؛ كما قال في الخوارح سيماهم التحليق » وإن كان 


د فيه عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو متروك . 

ورد عليه ابن حجسء فقال: «أخحطا في ذلك ؛ فإن الحديث من رواية عبدالكريم 
الجزري الثقة المخرّج له في (الصحيح)». 

ثم ذكر من أخرح الحديث, انظر: «القول المسدّد» (ص )٤۹ - ٤۸‏ لابن حجر. 

وقد تبع ابن الجوزي في ذلك العلامة الشوكاني» فقال في كتاب «الفوائد 
المجموعة» : «قال القزويني : موضوع» . «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص 
)٠۰‏ (ح )۱٤۲١‏ بتحقيق عبدالرحمن بن يح المعلمي» الطبعة الثانية» ۳۹۲١ه‏ 
بیروت . 

. هو العلامة آبو الفرح عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي‎ )١( 
صاحب المصنفات الكبارء التي تبلغ نحو ثلاث مثة مصنف في الحديث والوعظ والتفسير‎ 
والتاريخ وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (9۹۷ه).‎ 

انظر : «البداية والنهاية» (۱۳ / ۲۸ - »)۳١‏ ومقدمة کتابه «الموضوعات» ۲١ / ١(‏ 
- ۲۹ لعبدالرحمن محمد عثمان» الناشر محمد عبدالمحسن : ط . الأولی > (۸۹١١ه).‏ 
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قلت : قد نهى النبي يي عن صبغ شعر الرس واللحية بالسوادء ففي 
4 غ 
فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة0) بياضاء فقال رسول الله ل : غير وا هذا 


بشي ۽» واجتنبوا السواد»). 


. لابن الجوزي‎ )٠١ / ۴( «الموضوعات»‎ )١( 

قال ابن الجوزي : «اعلم أنه قد حضب جماعة من الصحابة والتابعين؛ منهم: 
الحسن» والحسينء وسعد بن أبي وقاص» وخلق كثير من التابعين » وإنما كرهه قوم لما فيه 
من التدليس» فأما أن يرقى إلى درجة التحريم إذا لم يدلس» فيجب فيه هذا الوعيد؛ فلم 
يقل به أحد» . «الموضوعات» ٣(٠‏ / ٥ه).‏ 

وقال النووي : «يحرم خحضابه بالسواذ على الأصح ٠‏ وقيل : يكره كراهية تنزيه. 
والمختار التحريم ؛ لقوله 5ل : واجتنوا السواد». «شرح مسلم) .)۸٠ / ١١(‏ 

وأما ما أخحرجه ابن أبي عاصم في «كتاب الخضاب» عن الزهري ؛ قال: «كنا نخضب 
بالسواد إذا کان الوجه جدیداء فلما نغخض الوجه والأسنان ؛ تركناه» «فتح الباري» ٠٠٤ / ٠١(‏ 
(ea‏ , 

قال الألباني : «الظاهر أن الزهري لم يكن عنده حديث بالتحريم أصلاء فكان بأخذ 
الأمر بذوقهء» وعلى كل حال ؛ فلا حجة في فعل أحد أو قوله بعد رسول الله لل ء والحديث 
المتقدم حجة على الزهري وغيره» . «غاية المرام» (صس .)۸٤‏ 

)٣(‏ (الثغامة)؛ بضم المثلثة» وتخفيف المعجمة» نات شديد البياض ؛ زهره 
ونمره» وقیل ؛ هي شجرة تبيض كانها الثلج . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)١١ / ١(‏ ووفتح الباري» .)٠٠١ / ٠١(‏ 

(۳) «صحيح مسلم»ء كتاب اللباس والزينةء باب استحباب خحضاب الشيب بصفرة 
آو حمرة وتحریمه بالسودء ۷١ / ۱٤(‏ مع شرح النووي). 


3۸ 


بپ 
۲A۸‏ - کثرة الشح 0 : 


عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ قال: «من أشراط الساعة أن يظهر 
الشح ٠0۲‏ . 

وعنه رضى الله عنه عن النبى َة ؛ قال : «يتقارب الزمان» وينقص 
العمل › ویلقی الشح»". 

وعن معاوية رصي الله عله > فال ۰ سمعت رسول الله مو يقول : 3 
يزداد الأمر إلا شدّةء ولا يزداد الناس إلا شخاأي<). 


والشح خلى مذموم› نھی عنه کک وبين أن من وقي شح 
نتسه ؛ فقد فاز وأفلح ۽ کما قال تعالی : ومن وق شح تفه فاولئك هم 
المفلحون) [الحشر: 4 والتغابن: .]١١‏ 


وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله ك قال: «اتقوا 
ج ر ا 2 ت ږ 5 
الظلم ؛ فان الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح ؛ فان الشح أهلك من 


)١(‏ (الشح): أشد البخلء وهو أبلغ في المنع من البخل . وقيل: هو البخل مع 
الخرشن: 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / .)٤۸۸‏ 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسطه . انظر: «فتح البأاري» .)٠١ / ٠۳(‏ 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح » غير محمد بن الحارث بن سفيان» وهو ثقة) . 
«مجمع الزوائد» (۷ / ۳۲۷). 

(۳) «صحيح البخاري»» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» (۱۳ / ١۳‏ -مع لفت 

(4) رواه الطبراني › ورجاله رجال الصحيح . «(مجمح الزوائد ر۸ / .)١٤‏ 
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کان قبلَّکم ؛ حملهم على أن سفکوا دماءَهم . واستحلوا محارمهم»0). 

فال القاضي عياض : «يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر 
عنهم به في الذنيا؛ بانھم سفکوا دماءهم » ويحتمل أنه هلا الأخحرةء وهذا 
الثاني أظهرء ویحتمل زه آهلکهم في الدنيا والاحرة»). 


۲۹ كثرة التحارة : 
ومنها كثرة التجارة» وفشوها بين الناس» حتى تشارك النساء فيها 
الرجال. 


عن النبي هة أنه قال : «بين يدي الساعة تسليم الخاصةء وفشو التجارة» 
حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة»٠٠.‏ 

وروی النسائي عن عمرو بن تغلب ؛ قال : قال رسول الله ب : «إن 
من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكشرء وتفشو التجارة») . 


/ ٠١( «صحيح مسلم»ء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم»‎ )١( 
مع شرح النووتي).‎ - ۴٤ 

(۲) «شرح النووي لمسلم» .)١١٤ / ۱١(‏ 

(۳) «مسند أحمد» (ه / ۳۳۳ ۔ بشرح آحمد شاکر)» وقال: «إسناده صحیح ۰۲ 
و«مستدركة الحاكم» (& / .)٤٤١- ٤٤١‏ 

. بشرح السيوطي)‎ - ۲١ ١ / ۷( «سنن النساڻي»‎ )٤( 

والحديث من رواية الحسن عن عمرو بن تغلب» والحسن مدلّس» وقد عنعن هنا 
ولكنه صرح بالتحديث عن عمرو بن تغلب في رواية الإمام أحمد. . 

انظر: «المسند» زه / 14 - بهامشه منتخب الكنز)> وانظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» للالباني (م۲ / ۲۵۱ .)٠٠١١-‏ 


VY 


وقد وقع هذا فكثرّت التجارة» وشاركت فيها النساءء وافتتن الناس 
بجمع المال» وتنافسوا فيه . 

وقد أخحبر النبى ية أنه لا يخشى على هذه الأمة الفقرء وإنما يبخشى 
عليها أن تبْسَط عليهم الذّنياء فيقع بينهم التنافس» ففي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام : «والله ما الفقرَ أخشى عليكم » ولكني أخحشى عليكم 
أن تبط الدّنیا علیکم كما بُسطت على مَّن كان قبلّكم. فتتافسوها كما 
تنافسوها» وتھلککم کما آهلکتهم»۰. : 


متف عليه : 


وفي رواية لمسلم : «وتلهيكم كما ألهتهم»٠›.‏ ِ0 

وقال اة : «إذا فتخت عليكم فارس والروم ؛ أي قوم أنتم؟». قال 
عبدالرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله . قال رسول الله ية : «أو غير 
ذلك : تتنافسون» ئم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون» أو نحو 
ذللف . ) 

فالمنافسة على الدنيا تجرٌ إلى ضعف الدين» وهلاك الأمة» وتفرق 


ك 


کلمتها؛ كما وقع فیما مضی › وکما هو واقع الآن. 


(1) «صحيح البخاري»ء كتاب الجزية والموادعةء باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب. ۲١۸ - ۲9۷ / ٩(‏ - مع الفتح). و«(صحیح مسلم»» کتاب الزهد (۱۸ / 
٥‏ مع شرح النوري). 

(۲) «صحیح مسلم اء کتاب الزهد؛ (۱۸ / ۹٩‏ - مع شرح النووي). 

(۳) «صحیح مسلم» » کتاب الزهد (۹۸ / مع شرح النووي). 


۷۹ 


۰ ۔ کثرة الرّلازل: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم 
الساعة حتى تكثر الزلازلو؛. 

وعن سلمة بن نفيل السكوني ؛ فال : کنا جلوساً عند رسول الله 
ية . . . (فذكر الحديث وفيه) : «وبين يدي الساعة مَوَتالٌ شديد» وبعده 
سنوات الرلازل»". 

قال ابن حجر : «قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية 
كثيرٌ من الزلازل» ولك الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها». 

ويؤيد ذلك ما روي عن عبدالله بن حوالة رضي الله عنه ؛ قال : وضع 
إذا رأيت الخلافة قد نرلت الأرض المقدّسة ؛ فقد دنت الزلازل والبلايا 
والأمور العظام» والساعة يومثذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من 
رأساكڭ», 


)١(‏ «صحيح البخاري». كتاب الفتن. ١۴۳(‏ / ۸۲-۸۱ -مع الفتح). 

(۲) «مسند الإمام آحمد» ٠٠١ / ٤(‏ بهامشه منتخب كنز العمال). 

قال الهيثمي : «رواء أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات». «مجمع 
الزوائده ر۷ / )۳١١‏ . 

۳(7( «فتح الباري» (۱۳ / ۸۷) . 

() «مسند أحمد؛ (ه / ۲۸۸ - بهامشه منتخب الكنز)» و«سنن أي داودهء كتاب 
الجهادء باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة (۷ / ۲١١-١۹‏ -مع عون المعبود). 
و«مستدرك الحاكم» (ه٤‏ / .)4٠١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 


YY 


- ظهور الخسف والمسخ والقذف: 

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله كا : «يكون في 
آخر هذه الأمة حسف ومس وقذف» . قالت: قلت : يا رسول الله! نهلك 
وفينا الصالحون؟ قال : «نعم ؛ إذا ظْهْرَ الحْبَث»١٠.‏ 


الساأعة مسخ 4 حسف وقذف). 


وقد جاء الخبر أن الزنادقة والقدرية يقع عليهم المسخ والقذف. 
روف امام أحمد عن عدالله س عمر رصی الله عنهما؛ قال 
ا o ٣ n‏ 
سمعت رسول الله مي يقول : ((أنه سيکولن في امتي مسح وفدف» وهو في 
الزندقية والقدرية» . 


وي روابة للترمذى : في هذه الأمة ‏ أو في أمتي - حسف أو مسخ 


= ووافقه الذهبي . 

وصححه الألباني . انظر: «صحيح الجامع الصغيره ٩(‏ / ۲۹۳) (ح .)۷۷١١‏ 

.)£1۸ / ١( «سنن الترمذي»» كتاب الفتن» باب ما جاء في الخسف‎ )١( 

قال الألباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغیره )١۸ / ٩(‏ (ح 
(A1۲‏ 

(۲) «سئن ابن ماجه»» کتاب الفتن» باب الخسوف» (۲ / .)۱۳١۹‏ 

والحديث صحيح . 

انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۳ / ۱۳) (ح ۲۸۵۳). 

(۳) «مسند أحمد» )۷٤ - ۷۳ / ٩(‏ (ح 1۲۰۸). تحقیق آحمد شاکر. وقال : 
«إسناده صحيح » . 


YT 


أو قذفٌ فى أهل القدر»؟. 

وعن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه ؛ قال: قال رسول الله 
: «لا تقوم الساعة حتى يحسَف بقبائل» فيقال : من بقي من بني 
فلان؟». قال: فعرفت حين قال : «قبائل» أنها العرب ؛ لأن العجم تنسب 
إلى قراها). 

وعن محمد بن إبراهيم يم التيمى ؛ ۽ قال سمعت بقيرة امرأة القعقاع بن 
عم بجشي قد ف به قري فقد أظلت الساعة». 

واللخسف قد وجد في مواضع في الشرق والغرب١)‏ قبل عصرنا هذا 
ووقع في هذا الزمن كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة من الأرض» وهي 
نير بين يدي عذاب سلدید» وتخويف من الله لعباده» وعقوبة لأهل البدع 
والمعاصى ؛ کی يعتبر الناس› وير جعوا إلى ربهم» ويعلموا أن الساعة فل 


.)۳۹۸ - ۳۹۷ / ٩( الترمذي» آبواب القدر»‎ )١( 

والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» )٠١١ / ٤(‏ (ح .)4٠١١‏ 

(۲) «مسند أحمد» ٤(‏ / ۸۳] - بهامشه متخب الك . 

قال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزارء ورجاله ثقات». «مجمع 
الروائد» زه / 4). 

(۳) «مسند احمدہ (۹ / ۳۷۸ ۔ ۳۷۹ ۔ بهامشه منتخب الکن .' 

والحديث حسن الإسئاد. انظر: «صحيح الجامع الصغير» ١(‏ / ۸ (ح ۳١‏ 
و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م ۳ / )٣٤١‏ (ح .)١١١١‏ 

)٤(‏ انظر: «التذكرة» (ص ٠)٠٤‏ و«فتح الباري» (۹۳ / A‏ ومالاشاعة» ( ص 
۳-۹ ۵) و«عون المعبود» (۱۱ / 6)۲۹). 


YE 


أزفت وأنه لا ملجأً من الله إلا إليه . 

وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل المعازف وشاربى الخمور بالخسف 
والمسخ والقذف. 
قال : «في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف». فقال رجل من المسلمين: يا 
رسول الله! ومتی ذلك؟ قال : «إذا ظهرّت القيان والمعازف» زر 
الخمور»(). 


وروی ابن ماجه عن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
E‏ 
تل رقم لااب وتالا م الاي تسل کو اا 
والخنازير»0). 


والمسخ يکون حقَيقيًاً» ویکون معنوباً : 
فقد فسر الحافظ ابن كثير رحمه الله (المسخ) في قوله تعالى : 
ولد عَلمْتمُ الْذينَ اعندَوا منكمْ في السّبْت فَقلنا لَهُمْ كونوا قردة خاسثين 4 
[البقرة : ٥‏ بأنه فسخ حقيقیٌ ‏ ول ف مع ا وهذاالقول هو 
الراجح » وهو ما ذهب إليه ابن عباس وغيره من أئمة التفسير. 


ر 


.)٤۵۸ (ح‎ )٤٥۸ / ٩( «جامع الترمذې . آبواب الفتن»‎ )١( 

والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغیره )۱١۳ / ٤(‏ (ح .)41١۹‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه»» کتاب الفتن» باب العقوبات (۲ / )۱۳٣۳۴‏ (ح .)٠١۲١‏ 
والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامم الصغير» (ه / ۵ (ح ۴۳۰). 


Y2 


وذهب مجاه وأبو العالية وقتادة إلى أن المسخ كان معنوياًء وأنه كان 
لقلوبهم› ولم يُمْسخوا قردة(). 

ونقل ابن حجر عن ابن العربي القولين» ورجح الأول). 

ورجح رشید رضا في «تفسیره» القول الثاني وهو أنه کا سا 
ی ا 

واستبعد ابن کثیر ما روي عن مجاهد» وقال : «إنه قول غریب 
اون القاهرن الات ف دال ر 

ثم قال - بعد سياقه لطائفة من كلام العلماء -: «الغرض من هذا 
السياق عن هؤلاء الأئمة بيان حلاف ما ذهب إليه مجاهد - رحمه الله - من 
ارش إنما كان معنوًاً لا صورياًء بل الصحيح أنه معنويّ صوريٌ ء 
والله أعلم». 

وإذا کان المسخ يحتمل أن يكون معنويا؛ ؛ فان کثیرا EE‏ 
للمعاصي قد مسحت قلو . فأصبحوا لا يفرقون بين الحلال والحرام› 
ولا بين المعروف والمنكر؛ مثلهم في ذلك کمثل القردة والخنازير» نسأل 
الله العافية والسلامةء وسيقع ما أخبر به ية من المسخ ؛ اھ 


.)١١۴۳ - ٠١۰ / ۱( انظر: «تفضیر ابن کثیره‎ )١( 
.)۵١ / ٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسیر المنار» (۱ / .)"٤4 - ۳٤۳‏ 
(4) «تفسیر ابن کثیره (۱ / .)۱١۱‏ 

.)۱۵۴ / ۱( «تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


۷۹ 


: دهاب الصالحين‎ o 
ومن أشراطها : ذهاب الصالحين. وقلة الأخيار» وكثرة الأشرار» حتى‎ 
لا يبقى إلا شرار الناس» وهم الذين تقوم عليهم الساعة.‎ 


ففى الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال 


FF 


رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى يأخحذ الله شريطته» من أهل 
ارش قف فهاعجاجة 0 ل رفون مروا ولا يكروت هكر ا 
أي : يأخذ الله أهل الخير والدين » ويبقى غوغاء الناس وأراذلهم ومن 
لا حير فيهم» وهُذا عند قبض العلم واتخاذ الناس رؤوسا جُهالا يفتون بغير 
وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ب آنه قال : 
ياتى على الناس زمان يَعْرْبّلون فيه غربلةء یبقی منهم حثالة0) قد مرجت 


)١(‏ (شريطته)؛ أي : أهل الخير والدين» والأشراط من الأضداد يقع على 
الأشراف والأراذل . انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲ / .)٠٠١‏ 
)( (مجاحة) : الميجاج : الغوغاء» والأراذل» ومن لا حير فيك . 


«النهاية في غريب الحديٹث» (۳ / .)١۱۸٤‏ 

(۳) «صسند أحمد» (۱۱ / ۱۸۱ - ۱۸۲) شرح أحمد شاکر. وقال: «إسناده 
ا 

و «مستدرك الحاكم» (4 / ١١٤)؛‏ قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبدالله بن عمرو»» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ (الحثالة): الرديء من كل شيء. ومنه حثالة الشعير والأرز والتمر وكل ذي 
قشر . «النهابة» (۱ / ۳۴۹). 

.)۴١4 / ٤( (مرجت) ؛ أي : اختلطت . «النهايةه‎ )١( 


YY 


عهردهم وأماناتهم { واخحتلفوا» فکانوا هکز| (وشبكڭ بين أصابعه) 4 . 

ودهاب الصالحين يڪون عند کثرة المعاصي. بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فإن الصالحين إذا رأوا المنكر ولم يغیروه وکٹر الفساد؛ 
عمهم العذاب مع غيرهم إذا نزل؛ چ ا 
: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : ٠‏ انعم ؛ ؛ إذا كثر الحْبت». 

رواه الببخاري 0 . 

۴ - ارتفاع الأسافل : 

ومن أشراطها ارتقاع أسافل الناس عن خيارهم » واستئثارهم بالأمور 
دونهم » » فيکون أمر 2 ید سفهائهم وأراذلهم وسن لا حير فيهم › وهذا 

ا e‏ وتخير بر الأحوال» و وهذا أمر مشاهد في هذا ا 

غلا أن الواجب أن کون أهل الدين والتقى هم المقدمون على 
غيرهم في أمور E‏ الناس وأكرمهم هم أهل الدين 
والتقوی ؛ کما قال تعالی : إن اكرمَکمْ عند الله اتقاک 4 [الحجرات : 


۳[ 
ولىذلك لم يكن النبي ب يولي الولايات وأمور الناس إلا من هم 


)١(‏ «مسند أحمد» (۱۲ / ۱۲ ۔ شرح أحمد شاک وقال: «إستاده صحيح». 

و (امستدرك الحاكم» ٤(‏ / ١١٤)ء‏ وقال: و«هذا حدیٹ صحیح الإسنادء ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

(۲) «صحيح البخاري». كتاب الفتن» باب قول النبي ية : «ويل للعرب من شر 
قد اقترب» (۱۳ / ١-مع‏ الفتح). 


YA 


أصلح الناس وأعلمهمء ولك خان من دة وة عل ذف 
كثيرةً؛ منها ما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي ي قال 
لأهل نجران : «لأَبعتَنّ إليكم رجلا أمينا حى آمين»» فاستشرف لها أصحاب 
النبي ية فبعث با عبيدة»(٠.‏ 

وهذه بعض الأحاديث الدالّة على ارتفاع أسافل الناس» وأن ذلك 
من أمارات الساعة: 


فمنها ما رواه الإمام أحمد عن أبي هزيرة رضي الله عنه؛ قال رسو 
لله ية : «إنها ستأتى على الناس سنون خدّاعة؛ يصَدّق فيها الكاذب» 
ویکذب فها الصادف» و فيها الخائن . ويون فيها الأمين › وینطق 
ا او ا 0 ل ولیه کلم في ادر 


العامة" , 
وفي حديث جبريل الطويل قوله : «ولكن سأحَدّثك عن أشراطها. . . 


)١(‏ «صحيح البخاري». كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة حبر الواحد 
الصادق (۱۳ / ۲۳۲ - مع الفتح). 

)١(‏ (الرويبضة) : جاء تفسيره في متن الحديث. وأنه السفيه والرويبضة تصغير 
الرابضةء وهو العاجز الذي ربض عن سمالي الأمور» وقعد عن طلبهاء والتافه الخسيس 
ا 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / .)1۸١‏ 

(۳) «سنن الإمام أحمد» ۱١(‏ / ۳۷ ۔ ۳۸ - شرح وتعليق أحمد شاكر). وقال: 
اإسناده جسن » ومتنه صحيح ١‏ . 

وقال ابن كثير: هذا إستاد جيدء ولم يخرجوه من هذا الوجه». 

«النهاية / الفتن والملاحم» )۱۸١ / ١(‏ تحقیق د. طه زیني . 


¥۹ 


وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس؛ فذاك من أشراطها»(). 
«من أشراط الساعة : أن يخلب على الدنيا كع ابن لكم » فخْيرٌ الناس يومثذ 
مؤمن بین کریمین». 


وفي «الصحيح» : «إذا ا الأمر إلى غير أهله ؛ فانتظر الساعة»0. 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال: «من أشراط الساعة: . . . أن 
لا الرغرل أكذلك يا عبدالله بن مسعود سمعته من جبي؟ قال : 
نعم ؛ ورب الكعبة. قلنا: وما التحوت؟ قال : فسول الرجالء وأهل البيوت 
الغامضة يرفعون فوق صالخيهم . والوعول: أهل البيوت الصالحة0). 


وروی الامام أحمد عن أبي هريرة رصي الله عنه؛ قال : قال رسول 
الله ية : 


١ر «صحيح مسلمهء كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - ۳ / 

(1) قال الهيشمي : «رواه الطبراني في «الأوسط؛ بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات». 
«مجمع الزوائدهء (۷ / .)۴۲۵١‏ 

(۳) «صحيح البخاري»» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانةء 11۲° / PY‏ م 
الفتح). 

)٤(‏ «مجمح الزوائد» (۷ / ۳۲۷) . قال الهيلمي : «حديث أبي هريرة وحده في 
الصحيح بعضهء ورجاله رجال الصحيح ؛ غير محمد بن الحارث بن سفيان» وهو ثهة» . 

وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» )٠١ / ٠۳(‏ من رواية الطبراني في «الأوسط؛ 
عن أبي هريرة. 


رلا ذهب الذّنيا حتى تصير للكع ٠”‏ ابن لكع»”. 

أي ف ا وملادها والوجاهة فيها له . 

وفي رواية لإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي 
هة قال : «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعدٌ الناس بالدنيا لكع ابن لكع». 


وفي «الصحيحين» عن حذيفة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي موا 
فى قبض الأمانة : «حتى يقال للرجل : ما أجلده! ,ها أظرفه! ما أعقله! وما 


» (لکم): اللكع عند العرب : العبدء ثم استعمل في الحمق والذم » وهو اللئيم‎ )١( 
وقد يطل على الصغير» فإن أطلق على الكبير؛ اريد به صغير العلم والعقل.‎ 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)۲١۸ / ٤(‏ 

(۲) «مسند الامام أحمد» (۱۹ / ۲۸٤‏ - شرح وتعلیق أحمد شاك). وقال : «أخرجه 
السيوطي في «الجامع الصغیرهء ورمز له بأنه حديث حسن». «الجامع الصخیره (۲ / ٠٠١‏ 
بهامشه كنوز الحقائق للمناوي). 

وقال الهيثمي : «رجال أحمد رجال الصحيح ؛ غير كامل بن العلاءء وهو ثفة» . 
امجمع الروائد» (۷ / .)۲۳١‏ 

وقال ابن كثير: «إسناده جيد قوي» . «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / ١۱۸)ء‏ 
تحقیی د. طه زیني . 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغيرا )۱٤١ / ٩(‏ (ح .)١14١‏ 

(۴) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (ه / ٤‏ ۴۹) لعبدالرؤوف المناوي . 

(4) «مسند الامام أحمد» (ه / ۳۸۹ - بهامشه منتخب كنز العمال)» ورمز له 
السيوطي في «الجامع الصغيره بالصحة (۲ / ۲٠۲‏ - بهامشه كنوز الحقائق للمناوي) . 

وقال الألباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغير» ٠(‏ / 1۷۷) (ح 
(VFA‏ . 


A۸1 


في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»(). 


وهذا هو الواقع بين المسلمين في هذا العصر؛ يقولون للرجل : ما 
أعقله ! ما أحسن حلقه! و يصقو له بأبلغ الأوصاف الحسنة» وهو من أفسق 
الناس› وأقلهم دینا وأمانة ي وقد يکو غار الما ویعمل على هدم 
الإسلام» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

) أن تكون التحية للمعرفة:‎ - ٤ 

ومن أشراطها أن الرجل لا يلقي السلام إلا على من يعرفه» ففي 
الحديث عن ابن مسعود؛ قال : قال رسول الله ك : «إن من أشراط الساعة 
أن يسلّم الرجل على الرجلء لا يسلُم عليه إلا للمعرفة» . 


رواه أحمد) . 

وفي رواية له: «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة»“ . 

وهذا أمرٌ مشاهَدٌ في هذا الزمنء فكثيرٌ من الناس لا يسلّمون إلا 
على من يعرفون» وهذا حلاف السنة؛ فإن النبي اة حث على إفشاء 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانةء (۱۷ / ۳٣٣۳‏ - مع 
الفتح ٠)‏ و «صحيح مسلم»ء كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب» 
(۳ / ۱۷۰-۱۷ مع شرح النووي) . 

(۲) «مسند أحمد» (ه / ۳۲۹) قال آحمد شاكر: «إسناده صحبح». 

(۳) «مسند أحمد» (ه / ۳۳۴۳)» قال أحمد شاکر: «إسناده صحیح » . 

وقال الألباني : «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم». انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (۲ (4V 7) (Te f‏ 


AY 


السلام على مّن عرفت ومَّن لم تغرف وأن ذلك سبب في انتشار المحبة 

بين المسلمين التي هي سبب للايمان الذي به يكون دخحول الجنة؛ كما 
جاء في الحدیث عن آپي هريره رضي الله عنه؛ قال قال رسول الله 4 : 
ولا شلوا الجنة تی تۇمنوا» ولا تؤمنوا حتی تحابواء أولا ادلم على 
شيءٍ إذا فعلتموه تحاب ببتم؟ أفشوا السلام بينكم»؛ 


رواه مسل( . 
٠‏ - التماس العلم عند الأصاغر : 


روی الامام عبد الله بن المبارك بسنده عن أبي امي الجُمَحى رصي 
الله عنه أن رسول الله َة قال : «إن من أشراط الساعة ثلاث : إحداهن : أن 
ا العلم عند الأصاغر. . . .)١‏ 

وسثل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر؟ فقال : «الذين يقولون 


برآیهم» فما صغير يروي عنه کبیر؛ فليس بصغیر» . 
وقال في ذلك أيضاً : «أتاهم العلم من قبل أصاغرهم ؛ يعني : أهل 


)١(‏ «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون؛ 
٣٣١ / ۲(‏ - مع شرح النووي). 

(۴) كتاب «الزهد» لابن المبارك (ص )۲١- ۲١‏ (ح <)ء تحقق : حبيب الرحمن 
الأعظمي » دار الكتب العلمية. 

قال الألباني : «صحيح » . انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۲ / )۲٤١‏ (ح 
۳ 

واستشهد به الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)١٤١۳ / ١(‏ 


AY 


البدع»). 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ قال : «لا يزالٌ الناس بخير ما أتاهم 
العلم من آصحاب محمد اا ومن آكابرهم » فإادا أتاهم العلم من قبل 
أصاغرهم » وتفرقت أهواؤهم ؛ هلكوا»٠.‏ 

' ظهور الكاسيات العاريات‎ - ٣ 


ومنھا خرو النساء عن الآداب الشرعية» وذلك بلبس الثياب التي 
لا تستر عوراتهن» وإظهارهن لزينتهن وشعورهن وما یجب ستره من 
أبدانهن» ففي الحديث عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: 
Ce‏ رسول الله پا يقول: «سيکون في آخر امي رجالٌ يركون على 
سر وسح ۳ کأشباه الرحال)؛ ينزلون على أبواب المساجد. نساؤھم کاسیات 


)١(‏ حاشية كتاب بالرهد» (ص .)۳١‏ تحقيق وتعليى الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي . 

(۲) كتاب «الرهد» لابن المبارك. (ص ۲۸۱) (ح .)۸۱٩١‏ 

قال التويجري : «رواه الطبراني في «الکبیره و «الأوسطهء وعد الرزاق في ا مصنفة) 
بنحوه. وإسناده صحيح على شرط مسلم» . 

«إتحاف الجماعة» ١(‏ ل .)٤۲٤‏ وانظر: «المصنف» ( )۳٤١ / ۱١‏ (ح ۹٤٦‏ ۲۰۹). 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 

(۳) (سروج): جمع سرج» وهو رحل الذابة . انظر: «لسان العرب» (۲ / ۲۹۷). 

)١(‏ (الرحال): جمع رحلء وهو مركب للبعير والناقةء والرحالة أكبر من السرجء 
وتغشى بالجلودء وتكون للخيل والنجائب من الإبلء ويقال لمنزل الإنسان ومسكنه: رحل. 

وجاء في «مسند الإامام أحمد» (۱۲ / ۳۹ بتحقیق شاک بلفظ : «کاشباه الرجال» 
بالجيم المعجمة. 


A 


عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف» العنوهُنٌ؛ فإنهُنْ 
ملعونات » لو کائنت وراء كم امه من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم کما 
يخدمنكم نساء الأمم قبلكم»٠).‏ 

رواه امام ا 


وفي رواية للحاكم: «سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على 


ويظهر لي - والله أعلم - أن فيه تحريقا غاب عن المحقق م ولذلك فإنه عندما أراد 
شرح معنى هذا اللفظ ؛ قال: «مشكل المعنى قليلاء فتشبيه الرجال بالرجال فيه بعد وهو 
نوجه متکلف» إه. 

وإذا كانت اللفظة ر(كأشباه الرحال) ؛ بالحاء المهملة ؛ فإنه يزول الإإشكال ويكون 
المراد تشبيه السروج بالرحال» وهي ها هنا الدور والمنازل ولعل هذا إشارة إلى المراكب 
الوثيرة الموجودة في السيارات في هذا العصر؛ فإنها قد صارت في هذه الأزمان مراكب لعموم 
الناس من رجال ونساءء يركبونها إلى المساجد وغيرها. والله أعالم. 

انظر: «النهاية في غریب الحدیث» (۲ / ۲۰۹). و «لسان العربه ١١۹(‏ / ۲۷4 - 
د۷ و «إتحاف الحماعة» ٤٥١ / ١(‏ -؟١)).‏ 

() (الخت): لفظة معربة والمراد بها الإبل الخراسانية » تمتاز بطول الأعناق. 

انظر : «لسان العرب» (۲ / ۹- .)٠١‏ و«النهاية» لابن الاثير .)١١١ / ١(‏ 

و (العجاف): جمع عجفاء. وهي الهزيلة من الإبل وغيرها. 

انظر: «النهاية» لابن الأثير (۳ / .)1۸١‏ 

١ (‏ ) «اهمسلك الإمام أحمك» (۹۲/ 1( )7 (YAY‏ تحقيق : أحمد شاکر. وقال : 


#إسىناده حح ١‏ . 
(۳) «مستدرك الحاكم» »)4۳١ / ٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» . 


وقال الذهبي : «عبد الله (يعني : القتباني). وإن کان قد احتح به مسلم فقد ضعفه 
أبو داود والنسائي» . 


Ae 


المیاثر)» حتی يأتوا آبواب مساجدهم» نساؤهم کاسیات عاریات» . 


وعن بي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله 5ي  :‏ 
من أهل النار لم أرهما: قوم محم اا کاذنات القر؟ بضر بون بيا 
الاس وسا سات عاریات ممیلات مائلات) شه کاس 
البخت المائلة”» لا يدل الجنةء ولا يَجذدٌ ريحهاء وإن ريحها ليوجد 


ت وقال آبو حاتم : «هو قريب من ابن لهيعة» . 

فلت : الأحاديٹ الأخحرى تشهد له وتقويه . 

)١(‏ (المياثر) : جمع ميثرة - بكسر الميم -: وهي الثوب الذي تجلُل به الثياب» 
E‏ : وثر وثارة فهو وثير؛ أي : وطيء لين . وتطلق المياثر على مراكب العجم 
التي و أو ديباج› والمراد بها السروج العظام . 

ا ر ات و ا و ا 
۸-_ ۲۷۹) ۰ و «ترتیب القاموس» ٤(‏ / ۵۷۲). 

7 (مميلات ماتلات) في معناها أربعة أوجه: 

- مائلات: زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها. 
ومميلات : يعلمن غيرهن مثل فعلهن . 

ب ۔ مائلات ؛ آي : متبخترات في مشيتهن » ممیلات أكتافهن . 

ح - ماتلات : يمتشطن المشطة الميلاءء وهي مشطة البخاياء معروفة لهن . 
وممياآات : يمشطن غيرهن تلك المشطة . 

د - مائلات إلى الرجال. مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. 

انظر: «شرح النووي لمسلم» (۱۷ / .)1۹۱١‏ 

(۳) (رؤوسهن كأسنمة الببخت)؛ أي : يعظمن رؤوسهن › وذلك بجمع شعرهن , 
ولغه فؤف رؤوسهن. حتى يميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما تمايل أسنمة الإبل. 

انظر: برشرح النووي لمسلم» (۱۷ / .)1۹١‏ 


A٦ 


من مسيرة كذا وكدا»(., 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه؛ قال: «من أشراط الساعة: . . . أن 
تظهر ثاب تلہسها نساءُ کاسیاٹ اا 


وهذه الأحاديث من معجزات النبوةء فقد وقع ما أخبر به النبي ية 
قبل عصرنا هذا» وهو في زمننا هذا أكثر ظهورا. 

وقد سمى النبىٌ مَل هذا الصنف من النساء ب (الكاسيات 
العاريات) ؛ لأنهن يلہسين الثياب» ومع هذا فهُنْ (عاريات)؛ لأن ثيابهن لا 
تؤدي وظيفة الستر؛ لرقتها وشفافيتها؛ كأكثر ملابس النساء في هذا 
ا 

وقيل : إن معنى (الكاسيات العاريات)؛ أي : كاسية جسدهاء 
ولکنها تشد خمارهاء وتضیْق ثیابهاء حتی تظهر تفاصیل جسمهاء فتبرز 
صدرها وعجيزتهاء أو تكشف بعض جسدهاء فتعاقب على ذلك في 
الأخحرة() . 


وقد جمع النبي َيه في وصف هؤلاء النسوة بأنهن: «كاسيات 


(۱) «صحیح مسلم»ء باب جهنم أعاذنا الله منهاء (۱۷ / ۱۹١‏ بشرح النووي) . 

(۲) قال الهيٹمي : ((في الصحيح بعضه» ورجاله رجال الصحيح ؛ غير محمد بن 
االحارث بن سفيان» وهو ثقة» . «مجمع الزوائد» (۷ / .)۳٣۷‏ 

(۳) «شرح النووي لمسلم» (۱۷ / ۱۹۰). 

(4) «الحلال والحرام في الإإسلام» (ص .)۸٣‏ د. يوسف القرضاوي» ط . الثانية 
غعشرة ( ۱۳۹۸ ه)» طبع المکتی از سلامي : بیر وات ودمشی . 

(ه) اتظر: «شرح النووي لمسلم» (۱۷ / ۱۹۰). 


AY 


عاريات» وأيضا: «مائلات مميلات. رؤوسهنٌ كأسنمة البخت المائلة». 
وهذا إخبار عن شيء مشاهد في هذا العصر؛ كأنه 5ة بنظر إلى عصرنا 
هذاء ويصفه لناء فقد أصبح في عصرنا هذا أماكن لتصفيف شعور النساء 
وتجميلها وتنويع أشكالها في محلات تسمی (کوافیں)» يشرف عليها غالبا 
رخال ار غل اا خرن لن داك اجه ك ف اا 
يکتفين بما وهبهن الله من شعر طبيعي » فيلجأن إلى شراء شعر صناعيٌ ‏ 
تله لمر جعهاة ليد أكر ترت ولغانا وال لحان الا 
الرجال(. 


۷ _- صدق رۇيا المؤمن : 

ومنها صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان» وكلما كان المرء صادقاً في 
إيمانه » كانت رؤياه صادقة » ففي «الصحيحين»› عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ؛ قال: قال رسول الله م : «إذا اأقترت ا لم تکد رؤیا المسلم 
تكذب» ا رؤيا أصدقكم حدیثاء ورؤيا المسلم جزءٌ من حمس 
وأربعين جزءاً من النبوة». 

هذا لفظ مسلم . 

ولفظ البخاري : «لم تكد رؤيا المؤمن تكذب . . . وما كان من النبوة 
فإنه لا يكذب». 


.)۸٤ انظر: «الحلال والحرام في الإإسلام» (ص‎ )١( 
کتاب التعبير» باب القيد في المنام» (1۲ م‎ ١ ضيح البخاري‎ )( 
-مع شرح النووي).‎ ۲١ / ٠١( الفتح). و«صحيح مسلم ا كتاب الرؤيا‎ 


AA 


قال ابن أبي جمرة: «معنى كون رؤيا المؤمن في اخر الزمان لا تكاد 
تکذب: أنها د تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبيرء فلا يدنحاها 
الكذب؛ بخلاف ما قبل ؛ فإنها قد يخفى تأويلهاء فيعبرها العابر» فلا تقع 
كما قال» فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار». 

قال : «والحكمة في احتصاص ذلك باخر الزمان أن المؤمن في ذلك 
الوقت يحون ا كما في الحديث: «بداً ال سلام غریب وسیعود 
غريباً»» أخرجه مسلمء فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت» فيكرم 
بالرؤيا الصألحة»“. 


المؤمن على آقوال( : 


الأول: أن ذلك يقع إذا اقتربت الساعةء وقبض أكثر العلم E‏ 
معالم الشريعة ؛ بسبب الفتن وكثرة القتال» وأصبح الناس على مثل الفترةء 
ارو ای دود لاد یفن لذين؛ کما کانت الأمم تذكر 
الأنبياءء لكن لما كان نبينا بَا آخر الأنبياء» وتعذرت النبوة في هذه الأمة ؛ 
فإنهم يعوضون بالمرائي الصادقة» التي هي جزء من النبوة الاتية بالتبشير 
والإنذارء ويؤيّد هذا القول حديث أبي هريرة: «يتقارب الزمانء ويقبّض 


)١(‏ «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا 
۱۷١ / ۲(‏ مع شرح النووي). 

(۲) «فتح الباري» (۱۲ / .)٤٠٦‏ 

(۳) انظر: «فشح الباري» (۱۲ / .)٤١۷- ٤١٩‏ 


۱۸۹4 


العلم». 

ورجح أبن حجر هُذا القول. 

الثاني : أن ذلك يقع عند قَلة عدد المؤمنين » وعَلَبة الكفر والجهل 
والفسق على الموجودين » فيؤنس المؤمن» ويعان بالرؤيا الصادقة ؛ إكراما 
e‏ 

وهذا القول قريب من قول ابن أبي جمرة السابق» وعلى هذين 
القولين لا يختص صدق رؤيا المؤمن بزمان معيّن» بل كلما قرب فراع 
الدنياء وأخحذ أمر الدين في الاأضمحلال؛ تكون رؤيا المؤمن الصادق 
ادق . 

الثالث: أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم عليه السلام ؛ لأن أهل 
زمنه أحسن هذه الأمة حالا بعد الصدر الأول» وأصدقهم أقوالاء فكانت 
رؤياهم لا تكذْب . والله أعلم . 

۸ - كثرة الكتابة وانتشارها: 

جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ية ؛ قال : «إن 
بين يدي الساعة. . . ظهور القلم»". 

والمراد بظهور القلم - والله أعلم - ظهور الكتابة”؛ وانتشارها. 
() «صحیح مسلم» کتاب ا ات ا اا اا یه 


النووي). 
( ۲( امسنك أحمد» ۵(7 / (TTE TTT‏ (ج (TAY‏ شرح أحمد شاکر» وقال: 


«إستاده صحيح ١‏ . 
(۳) انظر: ضرح ماهد (FTE / o)‏ لأحمد شاکر. 


4۰ 


TE‏ الله َة يقول : «إن من أشراط الساعة. . . أن يكثر التجار» 
ويظهر العلم». 

ومعناه - والله أعلم - ظهور وساثل العلم› وهي کتبه . 

وقد ظهرت في هذا الزمن ظهورا باهرا وانتشرت في جميع أرجاء 
الأرض. بسبب توفر الات الطابعة والتصوير التي سهلت انتشارهاء ومع 
هل!؛ فقد ظهر الجهل في الناس» وقل فيهم العلم النافع» وهو علم 
اكاب وة الل جال مر عه واک ف 

- التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام: 
مسعود رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله بء وهو يقول: «إِن من 
أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد؛ لا يصلى فيه ركعتين». 


)١(‏ «منحة المعبود في ترتیب مستد الطیالسي» (۲ / )۱١۲‏ (ح ۲۷۹۳) ۰ ترتیب 
الساعاتي ‏ و«سنن النسائي»» كتاب البيوع » باب التجارةء (۷ / .)٠٤٤‏ 

قال التويجري على رواية النسائي : «إسناد صحيح على شرط الشيخين» . «إتحاف 
الجماعة» .)٤۲۸ / ١(‏ 

(۲) انظر: «إتحاف الجماعة» .)٤۳۸ / ١(‏ 

(۳) «صحيح ابن حزيمة»ء باب كراهية المرور في المساجد من غير أن تصلي فيهاء 
والبيان أنه من أشراط الساعة» (۲ / ۲۸۳ - ٤۲۸)ء‏ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي . 
طبع المكتب الإسلامي » ط . الأولی (۹۳۹۱ه). 

وعلق عليه الألباني » فقال: «إسناده ضعيف. ولكن له أو لخالبه طرق أخرى». 


1۹۱ 


وفی رواية : «أن يجتاز الرجل بالمسجد» فلا يصلى فيه . 
اوح اا لو ف اط لاف ن وا 
المساجد طرقا»0). 


وعن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبى َة ؛ قال : «إن من أمارات 
الا أو تد المعاجدط هة 


وهذا أمر لا يجوز؛ فإن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله 
تعالى » وإن ذلك علامة الإيمان والتقوى؛ كما قال تعالى : ومن يُعَظْ 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) [الحج : .]١‏ 

وقال ية : «إذا دحل أحدذكم المسجد؛ فلا يجلس حتى يركع 
رگعتین ۲“ . 


وذكر في «السلسلة الصحيحة» أن له طريقا أخرى عن ابن مسعود يتقوى بها. انظر 
(م ۲ / ۳ ) (ح 144). 

.)۳۲۹ / ۷( رواه البزارء وصحح الهيثمي هذه الرواية في «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(۲) «منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي .١‏ باب ما جاء في الفتن التي تكون 
بين يدي الساعة (۲ / .)۲١١‏ ترتيب الساعاتي ٠‏ و «مستدرك الحاكم» (£ / .)٤4١‏ وقال: 
رهذا حديث صحيح الإسناد» . وقال الذهبي : «موقوف» . 

(۳) (شعائر الله): واحدها شعيرة. وهي کل شيء بعل علما من أعلام طاعته 
تعالی . انظر: «تفسير غريب القران» (ص ۳۲) لابن قتيبةء بتحقيق السيد أحمد صقر طبع 
دار الكت العلمية» بیروٹ» (۳۹۸١ه).‏ 

)٤(‏ «صحيح مسلم». كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية 
المسجد بركعتينء وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات. ٠(‏ / 
۲۲۹-٥‏ - مع شرح التووي). 


ومن أعظم البلايا أن صارت المساجد أماكن للسياحة والفرجة للكفار 
قلعا کات ها لاز ولاو و دت هاا ي ها الف کا 
بعض البلاد الإإسلامية › والبلاد التي تحت آيدي الكفارء فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم . 

٤ ٠‏ انتفاخ الأهلة: 


رمن اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة٠.‏ 


وعن ات هريرة رصي الله e‏ قال ' قال رسول الله ا : (من 
اقتراب الساعة انتفاخ الأهلةء وان ر الهلال١)‏ لليلةء فقال : 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير». 

قال الهيشمي : «فيه عبد الرحمن بن يوسف. ذكر له في الميزان هذا الحديث وقال : 
انه مجهو» . «(مجمح الروائدء (۳ / .)١4١‏ 

وانظر: «ميزان الاعتدال» (۲ / )٠٠١‏ للدذهي . 

وفال الألباني : صحيح 1 . 

ثم ذكر من أحرجه من الأئمةء وهم : العقيلي في «الضعفاء»» وابن عدي في 
«الكامل». والطبراني في «الأوسط» و «الصغيره. 

ورواه عن أبي هريرة: الطبراني في «الأوسط». والضياء المقدسي . 

ورواه عن آنس : البخاري في «التاريخ». 

ورواه عن طلحة بن أبى حدرد وأبي عمرو الداني الشعبي والحسن مرسلا. 

انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۵ / ۲۱۴۳ - )۲٠٤‏ (ح .)٥۷۷٤4‏ 

(۲) في «صحيح الجامع الصغير» (ه / :)۲٠١‏ «أن يرى الهلال قبلا لليلة» ؛ أي : 
يرلى ساعة يطلع » وقبلا؛ أي معاينة . انظر: «التذكرة» (ص )1٤۸‏ للقرطبي . 


ااا 


لليلتين»' . 

وعن نس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي بي ؛ قال: «إن 
من أمارات الساعة أن يرى الهلال لليلةء فيقال: لليلتين»٠.‏ 

فقد جاء في هاتين الروايتين تفسير انتفاخ الأهلّة بأن ذلك عبارة عن 
كبر الهلال حين طلوعه عما هو معتاد في أول الشهرء فيرى وهو ابن ليلة ؛ 

١‏ كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار: 

عن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ي آنه قال : «سیکون 
في اخحر متي اناس يحدثونکم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤکم. فإیاکہ 
وإياهم»0. 

وفي رواية : «يكون في اخر الزمان دجالون کذابون» ياتونکم م 
الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤکم . فإياكم وإياهم › لا يضلرك ولا 


)١(‏ رواه الطبراني في «الصغيره. 

قال الهيثمي : «وفيه عباًالرحمن بن الأزرق الأنطالي » ولم أجد من ترجمه». «مجمع 
الزوائدم (۳ / .)11١‏ 

(۲) قال الهيشمي : «رواه الطبراني في «الصغيرهء و«الأوسطه عن شيخه الهيشم بن 
خالد المصيصي › وهو ضعيف» . «مجمع الزوائده (۷ / .)۴٣١‏ 

وقال الألباني : «رواه الطبراني في «الأوسط». والضياء المقدسي ٠‏ وهو حسن». 
انظر: «صحيح الجامع» )۴١٤ / ٥(‏ (ح .)۵۷۷١‏ 

(۳) اصحیح مسلم». المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاءء ١(‏ / ۷۸ - 
مع شرح النووي). 


4£ 


یفتنونکم ٩»‏ , 
وروی مسلم عن عامر بن عبدة؛ قال : قال عبدالله"؛: «إن الشيطان 
لیتمثل في صورة الرجل › فیأتی القوم» فیحدنهم بالحديث من الكذب» 
فيتفرقون» فيقول الرجل منهم : سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما 

iT سمه‎ 

وعند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما؛ قال: «إن في 
البحر شياطين مسجونة اوها سلیمان › يوشك ان تخر فتقراً على الناس 
رانا . 

قال النووي : ((معناه : ای لان وتقول إنه قران ؛ لتر به 
عوامٌ الناس» فلا يغترُون»(». 

وما أكشر الأحاديث الغريبة في هذا الزمانء فقد أصبح بعض الناس 
لا يتورع عن كثرة الكذب ونقل الأقوال بدون تبت من صختهاء وفي هذا 
إضلال للناس» وفتنة لهم » ولهذا حذر النبي ية من تصديقهم » وقد جعل 


)١(‏ «المرجع السابی» (۱ / ۷۸ - ۷۹- نووي). 

(۲) هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والراوي عنه عامر بن عبده البجلي 
الكوفي ٠‏ أبو إياس» تابعي. ثقة» وقد أشار ابن حجر إلى هذه الرواية في كتابه «تهذيب 
التهذيب» (ه / ۷۸ - ۷۹). وذكر آنها من رواية عامر بن عبدة عن عبدالله بن مسعود. 

(۳) «صحيح مسلم» المقدمة: (۱ / ۷۹- مع شرح النووي). 

() «صحيح مسلم»ء المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاءء (۱ / ۷۹- 
۰ - مع شرح النووي) . ) 

.)۸١ / ١( «شرح النووي لمسلم»‎ )٠( 


140٥ 


علماء الحديث هذه الأحاديث أصلا فى وجوب التثبّت من نقل الأحاديث 
عن رسول الله ا ونمحیصں الرواة؛ أمعرفة الثقة من غيره. 

وبسبب كثشرة كذاب الناس في هرل | الزمان ؛ صار الإأنسان لا ت 
الأخبار» فلا يعرف صحيحها من سقيمها. 

۲ - كثرة شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق : 
يدي الساعة ' ا شهادة الزور» وکتماك شهادة الحقى»'). 

وشهادة الرور هى الكذب متعمُداً فى الشهادة» فكما أن شهادة الرور 
سببٌ لإبطال الحق» فكذلك كتمانُ الشهادة سب لإبطال الحق. 

قال الله تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومَنْ يَكَتَمُها فإنه آثم قب 
[البقرة: ۲۸۳]. 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسرل الله َيه فقال: 
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثا)؟ الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزور- أو قول الزور۔» وكان متكثأً فجلس . فما زال یکررها حتی قلنا: لیته 
سکت» ۲)0 . 

)١( )‏ «مسند الإمام أحمد» (ه / ۳۳۴)ء شرح أحمد شاكرء وقد تقدم تخریجهء وأنه 


E. 

انظر: «نفسیر ابن کثیره »)۱٤١ / ٩(‏ و«فتح الباري» (ه / ۲۹۲). 

(۲) (صحيح البخاري»» كتاب الشهادات ؛ باب ما قيل في شهادة الزور» (ه / 
۹ -_ مع الفتح)» و «صحیح مسلم»ء کتاب الإیمانء باب الکبائر وأکبرھاء (۲ / ۸١‏ - 
۲ - مع شرح النووي). 


۱4۹٦ 


وما أكثر شهادة الزور وكتمان شهادة الحق في هذا الزمن! 

ولعظم خحطرها قرنها النبي َة بالشرك وعقوق الوالدين ؛ فإن شهادة 
الرور سبب للظلم والجور وضياع حقوق الناس في الأموال والأعراض» 
وظهورها ديل على ضعف الإيمان» وعدم الخوف من الرحمن. 

۴ كثرة النساء وقلّة الرجال : 

عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدَلَنْكمْ حديثاً لا يحدّثكم أحدٌ 
بعدي» سمعبٌ رسول الله ية يقول: «من أشراط الساعة أن يقل العلم» 
ويظهر الجهلء ويظهر الرّناء وبَحْرّ النسائ ويقل الرجال» حتى يكون 
لخمسين امرأة القيم الواحدً»٠.‏ 

قيل : إن سبب ذلك كثرة الفتن » فيكثر القتل في الرجال؛ لأنهم أهل 
الحرب دون النساء"). 

وقيل : إن سبب ذلك كثرة الفتوح» فتكثر السباياء فيتخذ الرجل عدة 
موطوءات . 

قال الحافظ ابن حجر: «فيه نظرٌ؛ لأنه صرح بالقلة في حديث آبي 


١۷۸ / ١( «صحيح البخاري»» كتاب العلمء باب رفع العلم وظهرر الجهل›‎ )١( 
مع الفتح). و «صحيح مسلم»ء كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن‎ - 
مع شرح النووي). و«جامع الترمذي»ء باب ما جاء في‎ - ۲۲١ / ۱١( في اخر الزمان»‎ 
.)۲۳١١ (ح‎ )٤٤۸ / ٦( أشراط الساعةء‎ 

(۲) انظر «التذكرة» (ص 1۳۹)ء و«شرح النووي لمسلم» (۷ / ۹١‏ -۸۷)» و«فتح 
الباري» ١(‏ / 4۷۹). 
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ىرو قال و ا الخال رة الا ااه ها غاد 
ما ا لت اشن ل رال ف خر الان اذ یل وز 
لاونو ن ا ا ن کو اا ان ات 
لظهور الجهل ورفع العلم»). 

قلت : ولا يمنع أن يكون ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجرء وبغيره 
من الأسباب التي ينشاً عنها قلة الرجال وكثرة النساء؛ كوقوع الفتن التي 
تكون سبباً في القتال» فقد جاء في رواية الإمام مسلم ما يدل على أن كثرة 
الاد ول الرجال بكرن ب عاب الال وا لا هران ف 
الرجال غالبا يكون كثرة القتال» ولفظ مسلم هو قوله بي : «ويذهب 
الرجال» وتبقى النساء» حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحدً». 

وليس المراد هنا حقيقة العدد (خحمسين). فقد جاء في حديث أبي 
موسی رضي الله عنه : «(ویری الرجل يتبعه أربعون اة لاق به )» فیکول 
ذلك مجازا عن الكثرة«“. والله أعلم . ) 

: كثرة موت الفحاأة‎ - ٤ 


٩٦ / ۷( «صحيح مسلم»» كتاب الزكاةء باب كل نوع من المعروف صدقةء‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - 

(۲) «فتح الباري» ١(‏ / ۱۷۹). 

(۳) «صحيح مسلم»ء كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن › 
۲۲١ / ۱١(‏ - مع شرح التووي). 

)٤(‏ «صحیح مسلم» (۷ / -۹٩‏ مع شرح النووي). 

(ه) انظر: «فتح الباري» ١(‏ / 1۷۹). 


۹۸ 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه يرفعه إلى النبي ية ؛ قال : «إن من 
أمارات الساعة . . . أن يظهر موت الفجأة»(٠.‏ 


وهُذا أمرٌ مشاهَدٌ في هذا الزمن» حيث كثر في الناس موت الفجأةء 
فترى الرجل صحيحا معافى » ثم يموت فجأةء وهذا ما يسميه الناس في 
الوقت الحاضر ب (السكتة القلبيّة) » فعلى العاقل أن يتنه لنفسهء ويرجع 
ويتوب إلى الله تعالى قبل مفاجاة الموت . 


وکال الامام البخاري ر سجمه الله قول : 


«اغتنم ي الفراغ فضلل دکی 


2 ك س م O‏ 2 
فعسى ان يكون موتك بغته 


ا سے يع ا e‏ ر ۵ 
صحیح رابت من غير سقم 
کم ا E‏ ا ا 
وا 8 ي ا ت ا ا 
دهت تفه المصححة فلته» 


قال ابن حجر: «وكان من العجائب أنه هو وقع له - آي : البخاري - 
ذلك اوقا منه »۲ . 


)١(‏ قال الهيثمي : «رواه الطبراني في «الصغير»» و «الأوسط». عن شيخه الهيثم بن 
خالد المصيصي . وهو ضصعيف» . «مجمع الزوائد» (۷ / .)۲١‏ 

وقال الألباني : «حسن»» وذكر من أخحرجه» وهم : الطبراني في «الأوسط»ء والضياء 
المقدسي . انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (ه / )۲١١۶‏ (ح .)۷۷١‏ 

(۲) «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص )٤۸١‏ للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » قام بإخراجه وتصحيحه محب الدين الخطيب أشرف على طبعه قصي محب 
الدين الخطيب » نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء» الرياض . 


۱۹۹ 


٥‏ - وقوع التناكر بين الناس: 

عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال : سئل رسول الله ية عن الساعة؟ 
فقال: «علمها عند ربي› لا يجليها لوقتها إل هو ولکن اخیرک 
بمشاریطهاء وما یکون بین يديهاء إن بين يديها فتنة وهَُرجا» . قالوا: يا 
رسول الله! الفتنة قد عرفضاهاء فالهرج ما هو؟ قال: «بلسان الحبشة: 
القتل . ويلْفَى بين الناس التناكر فلا يكاد أحدٌ أن يعرف أحدأ»١٠.‏ 

فوقوع التشاكر عند كثرة الفتن والمحن وكثرة القتال بين النأاس› 
وحينما تستولي المادة على الناس. ويعمل كل منهم لحظوظ نفسه؛ غير 
مكترث بمصالح الآخرين» ولا بحقوقهم » فتنتشر الأنانية البخيضة » وبحيى 
الإنسان في نطاق أهوائه وشهواته » فلا تكون هناك قم أخلاقية يعرف بعض 
ااا و ا ا 
على الحبٌ في الله والتعاون على البر والتقوى . 

روى الطبراني عن محمد بن سوقة ؛ قال: «أتيت نعيم بن أبي هند» 
فأحرح إلى صحيفة » فإذا فيها: من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
إلى عمر بن الخطاب : سلام عليك. . . (فذكر الكتاب» وفيه :) وإنا كنا 
نتحدث أن أمر هذه الأمة في آخر زمانها سيرجع إلى أن يكونوا إخوان 
العلانية أعداء السرية . . . (ئم ذكر جواب عمر رضي الله عنه لهماء وفيه :) 
وكتبتما تحدّراني أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكونوا 

(۱) «مسند الإمام أحمد» (ه / ۳۸۹- بهامشه منقخب كنز العمال). ٠‏ 


قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» (۷ / 
۹ 


إحوان العلانية ء أعداء ال ولستم بأولئك› ولیس هذا بزمال دل 
وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبةء تكون رغبة بعض الناس إلى بعض 
لصلاح دنیاهم»(' . 

٠٦‏ - عود أرض العرب مروجأً وأنهاراً: 

ومنها أن نعود أرض العرب قرا ا في الحديث عن ا 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «لا تقوم الساعة حتى تعود 
أرض العرب مروجا) وأنهارا». 
اا ود کا کان هرجا وها 


)١(‏ قال التويجري : «رواه الطبراني . قال الهيثمي : ورجاله ثقات إلى هذه 
الصحيفة» . «إتحاف الحماعة» .)٥١ 4 / ١(‏ 

ووغه في امجمح الزوائد» في مظانه فلم أعثر على هذا النص ووجدت 
دتا غ عاد خا قال: قال رسول الله ية : «يكون في آخر الزمان أقوامٌ إحوان 
العلانية أعداء السريرة» . قال: يا رسول الله! كيف يكون ذلك؟ قال : «برغبة بعضهم إلى 
بعض» وبرهبة بعضهم من بعض». 

قال الهيئمي : «رواه البزارء والطبراني في «الأوسط»» وفيه أبو بكر بن أبي مريم » وهو 
ضعيف». «مجمع الزوائدم (۷ ۶ .)۳۸١‏ 

(۲) (المروج): جمع مرج » وهو الفضاء الواسع › ويقال للأرض ذات الكل : مرج . 
ومنه قولهم : هرح الدابة يمرجها: إذا أرسلها ترعی في المرج . 

انظر: «لسان العرب» (۲ / .)۳٣٤‏ 

(۳) «صحیح مسلم» کتاب الزکاة» باب کل نوع من المعروف صدقة. (۷ / ۹۷ 
همع شرح النووي). 


قال النووي في معنى عود أرض العرب مروجا وأنهاراً : «معناه - والله 
أعلم - أنهم يتركونها ويعرضون عنهاء فتبقى مهملة ؛ لا تزع ولا تَسقی من 
مياههاء وذْلك لقلَّة الرجالء وكثرة الحروب» وتراكم الفتن» وقرب الساعة» 
وقلة الآمال» وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به»٠.‏ 

والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا 
الخدت هطو ون ارف الت ات فاخا سخ الما ف 
الات غالب اها ا ار رطا كرا عا اها 
مات زرعهاء ولم تعد مروجا وأنهارا». 

وظاهر الحديث ا على أن بلاد العرب ستكثر فيها المياه» حتى 
کا و وا وات 

والذي يد هذا أنه ظهر في هذا العصر عيون كثيرة تفجرت كالأنهارء 
وقامت عليها زراعات كثيرة» وسيكون ما أخبر به الصادق َة فقد روى معاذ 
بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله 4ة قال في غزوة تبوك : «إنكم ستأتون 
غداً إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يُضحي النهار» فمن 
جاءها منکم ؛ فا ب من مانا شا ی اتی فجئناها وقد سبقنا إليها 
لاء اير ال ر 0 ي ع وا ول فاا 


.)۹۷ / ۷( «شرح النووي لمسلم»‎ )١( 

(۲) (الشراك): بكسر الشين» هو سير النعل. 

انظر: «لسان العرب» .)٤9١ / ٠١(‏ 

(۳) (تبيض)؛ بفتح التاء وكسر الموحدة بعدها ضاد معجمة مشدّدة ؛ أي : تسيل بماء 
قليل . انظر: «شرح النووي لمسلم» ٠١(‏ / ١٤)ء‏ و«لسان العرب» (۷ / .)1١۷‏ 


۲ 


الله ية : «هل مسستما من مائها شيعا؟» . قالا: نعم . فسيّهما رسول الله 
بء وقال لهما ما شاء الله أن بقول. قال : ثم عَرَفوا بأيديهم من العين قلي 
قليلا» حتى اجتمع في شيءٍ. قال: ثم غسل رسول الله يه فيه يديه 
ووجهه» ئم أعاده فيهاء فجرت العين بماء منهمر» أو قال غزير. . . حتى 
استقى الناس» ثم قال رسول الله ب : «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة 
أن تری ما ھا هُنا قد مُلیء جناناً»(٠.‏ 

۷ - كثرة المطر وقلَة البات: 

عن ابي هريرة رصي الله عله ؛ قال : قال رسول الله م : «لا تقوم 
الساعة حتى تمطرٌ السماء مطرا لا تكنْ منها بيوت المدر” ولا تكن منها إلا 
بوت الشعره") . 

وعن آنس رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله َة : «لا تقوم الساعة 
حتى يْمُطر الناس مطراً عامَاًء ولا تنبت الأرض شيغاًه. 


٤١ ٤١ / ٠٠١( «صحيح مسلم»ء كتاب الفضائل » باب معجزات النبي ا‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - 

(۲) (المدر): هو الطين المتماسك اليابس . وأهل المدر: أهل القرى والأمصار. 

انظر: «النهاية» لابن الاثیر .)۳١۹ / ٤(‏ 

(۳) «امسند أحمد» (۱۳ / ۲۹۱) (ح »)۷۰٥4‏ شرح أحمد شاکرء وقال: «إسناده 
ي 

وهو في «مجمع الزوائد» (۷ / ١۳۳)؛‏ قال الهيثمي : «رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح ». 

وانظر: «النهاية / الفتن والملاحم» .)1۷١ / ١(‏ تحقيق د. طه زيني . 

. بهامشه منتخب الكنن‎ - ٠٤١ / ۳( «مسند أحمد»‎ )٤( 


۴ 


ا كان الط سيا فى إنات الأرضن + فإن الله تغالى أن بوجذ ما 
کا ا 8 ت 1 
ومسبباتهاء لا يعجزه شيء. 

وفى الحديث عن أبى شريرة أن رسول الله َة قال : ليست السنة 
أذ لا تطروا ونك ال أن مطروا وتمطروا ول تيت الأرض فا 

۸ - حسر الفرات) عن جيل من ذهب : 

عن آبی هريرة رصیى الله عنه أن رسول الله اة قال : ولا تقوم الساعة 
حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل 
مئة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم : لعلي أكون أنا الذي أنجي” . 

د الهيشمي ‏ وقال : «رواه أحمد» والبزار» وأبو يعلى . ور حال الجميع ثقات». 
«مجمع الزوائده (۷ / .)۴۳١‏ 

وقال ابن کر برإستأاده جيك » ولم بخ جوه س هذا الوجه» , «النهاية / الفتن 
والملاحم» (۱ / ۱۸۰)» تحقیق د. طه زيني . 

)١(‏ اصحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ۴١‏ - مع شرح 
النووي) , 

(۳( (الفرات) : بقسم الماءء بعد د راء مهملة مېخففه › واخره ياء مثناة من فوق» 
ويقال : إنه معرب . والفرات في كلام العرب : الماء العذب . والفرات : نهر عظيم مخرجه 
فيما زعموا من أرض أرمينية » ثم يدخحل بلاد الروم إلى ملطيةء ويصب فيها آنهار صغارء ثم 
يمر بالرقةء ثم يصير أنهاراً تسقي زروع السواد بالعراق» ويلتقي بدجلة قرب واسط» ثم 
يصبان في خليج العرب (بحر الهند سابقا). 

.)۴٤١- ۲٤١ / ٤( انظر: «معجم البلدانه‎ 

(۳) «صحیح البخاري»» كتاب الفتن» باب خروج النار» (۱۳ / ۷۸-مع الفتح). 
وصحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ١۸‏ - مع شرح الثووي). 


a: 


كما يرى ذلك أبو عبية في تعليقه على «النهاية / الفتن والملاحم» لابن 
کئیر )۰ وذلك من وجوه : 

١‏ أن النص جاء فيه : «جبل من ذهب»» والبترول ليس بذهب على 
الحقيقة ؛ فإن الذهب هو المعدن المعروف . 

۲ أن النبي يهاه أخبر أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب» فيراه 
بعيدة . 

۳ - أن النبي ية حص الفرات بهذا دون غيره من البحار والأنهار. 
والنفط نراه يستخرج من البحار كما بستخرج من الأرض» وفي أماكن كثيرة 
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ملعل دة , 


٤‏ - أن النبي يا آخبر أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنزء ولم 
يبحصل أنهم اقتتلوا عند خحروج النفط من الفرات أو غيره» بل إن النبي ي 
ھی من خر هذا الكتر آنا خد مةه شيا ماق اروا الأخرى عن 
ابي بن كعب رضي الله عنه ؛ قال : لا يزال الناس مختلفة أعناقهّم في طلب 
الدنيا. . . إني سمعت رسول الله ية يقول: «يوشك الفرات أن يسر عن 
جبل من ذهب» فمن حَصَرَهٌ؛ فلا ياح منهُ شيثا»”»» ومن حمله على 


. تحقيق محمد فهيم أبو عبية‎ (YA j ١( «النهاية 1 الفتن والملاحم»‎ )١( 
ص شرج‎ - 4 / A) (صحيح مسلم»¿ کتاب الفتن وأشراط البباعة»‎ (۲(7 
النووي).‎ 


النفط ؛ فإنه يلزمه على قوله هذا النهى عن الأخذ من النفطء ولم يقل به 
أحد) . 

وقد رجح الحافظ ابن حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب 
لما ينشاً عن أخحذه من الفتبة والقتال عليه“ . 

۹ - كلام السباع والجمادات لاإإنس: 

ومن شراط الساعة کلام السباع للاانس» ولام الجحمادات لللانسان ْ 
وإخبارها بما حدث في غيابه » وتكلم بعض أجزاء الإنسان؛ كالفخذ يخبر 
الرجل بما أحدث أهله بعده. 

فقد جاء فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ قال: جاء ذئب 
إلى راعي الغتم» فأخحذ منها شاة» فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال: 

" ق 

فصعد الذئب على تل فأقعى”) واستذفر) فقال: عمدت إلى رزق 
رزقنيه الله عر وجل انتزعته مني . فقال الرجل : تالله إن رأيت كاليوم ذئبا 
يتكلم ! قال الذئب: أعجب من هذا رجل فی النخلات بين الحرتين 


.)٤۹١ - ٤۸٩ / ۱( انظر: «إتحاف الجماعة»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۳ / .)۸١‏ 

(۳) (أقعى)؛ الإقعاء: تقول أقعى الكلب إذا جلس على استه. انظر: «نرتيب 
القاموس» (۴۳ / .)٦١۳‏ 

(4) (استذف : أصلها استتض فقلبت الثاء المثلثة ذال معجمة . تقول: استتفر 
الكلب: إذا دحل ذنبه بين فخذيه حتى يلزق ببطنه. 

انظر: «ترتیب القاموس» (۱ / ١٠٤)ء‏ و«شرح مسند أحمده )۲٠۴ / ٠١(‏ لأحمد 


شاگر. 


e‏ هو کائن بعدکم - وکان الرجل يهودياً -» فجاء 
إلى النبي اة وأخبره» فصدّقه النبي بء ثم قال النبي ية : ٠‏ نها أمارة 
من أمارات بين يدي الساعةء قد أوشك الرجل أن يخرح فلا يرجع حتى 
تَحَدَّلّه نعلاه وسوطّه ما أحدث أهله بعدّه» . رواه الإمام أحمد. 

وفي رواية له عن أبي سعيد الخدري (فذكر القصة إلى أن قال: قال 
رسول الله يي) : «صدق والذي نضسي بیده؛ لا تقوم الساعة حتى 
السباع الإنس» ویکلم الرجُلَ عدب سوطه» وشراڭ نعله» ویخبره فخذه بما 
أاخدت فل س 


٠‏ تمني الموت من شدّة البلاء: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني مکانه». 


)١(‏ «(مسند أحمد» ۱٥١(‏ / ۲۰۲ -۲۰۳۴) (ح ۸۰4۹)» تحقیق وشرح أحمد شاکر. 
وقال : «اسناده حح ) . 

(۲) «مسند أحمده (۳ / ۸۳ - ۸۴ - بهامشه منتخب كنز العمال). 

وقال الألباني : «هذا سند صحيح ٠‏ رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير القاسم هذا (أحد 
رواة الحديث)» وهو ثقة اتفاقاء وأخرج له مسلم في المقدمة». انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (م١‏ / )۳١‏ (ح .)١١١‏ 

ورواه الترمذي في أبواب الفتن» باب ما جاء في كلام السباعء .)4٠۹ / ٩(‏ وقال: 
رهذا حديث حسن صحيح ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل. والقاسم بن الفضل 
ثقة مأمون عند أهل الحديث. ونقه يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي » . 

(۳) «صحیح البخاري». کتاب الفتن. (۱۳ / ۸۲-۸۱- مع الفتح). و (اصحيح 
مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۳٤‏ - مع شرح النووي). 


Tey 


وعنه رضی الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ميه : «والذي نفسی بيده ؛ 
لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر» فيتمرغ عليه» ویقول : تال 
كنت مكان صاحب هذا القبر» وليس به الدين؛ إلا البلاء»<. 

E E 

وتمني الموت يكون عند كثرة الفتن» وتغير الأحوال. وتبديل رسو 
الشريعةء وهذا إن لم يكن وقع ؛ فهو واقع لا محالة. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : «سياتي علیکم زمانٌ لو وَجْد أحدكم 
الموت يباع لااشتراه» وكما قیل : 

وهذا العش ما لا حير فيه 1 موت يباع فاشتریه»۵) 

قال الحافظ العراقي: «ولا یلزم کونه في کل بلد» ولا کل زمن؛ 
الأزمانء دي 2 ۰ بالمرور إشعار دة ها ما نزل e‏ من فساد 


)١(‏ «صحيح مسلمه. كتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ۳٤‏ - مع شرح 
النووي). 

.)٤١۸ / ٩( «فیض القدیر»‎ )۲( 

(۳) هو زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكردي 
الشافعي . ولد في سنة حمس وعشرين وسبع مئة» وكان من الحفاظ ۽ e‏ 
والحجاز والإسكندرية. وأخذ عن العلماء الكبار» وله ات ن ة في الحديث؛ منها: 
«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»» و «تقريب 
الأسانيد»» وشرحه «طرح التثريب». توفي زين الدين سنة ست وثمان مئة للهجرة رحمه الله . 

انظر ترجمته في : «شذرات الذهب» (۷ / ٠١‏ ١ه).‏ ومفدمة كتاب «طرح التثريب» 
(۱ / ۲ ۔ 4) للشیخ محمود حسن ربيع . 


شاهد الموتى » ورأى القبور؛ نشز بطبعه. ونفر بسجیته من تمنیه › فلقَوة 
الشدة لم يصرفه عنه ما شاهده من وحشة القبورء ولا بناقض هذا النهى عن 
تمنى الموت؛ لأن مقتضى هذا الحديث الإخبار عما يكون» وليس فيه 
ا ت 

وألحبر النبي ية أنه سياتي على الناس شدة وعناء خم 
الدّجالء ففى الحديث عن حذيفة رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ية : «يأتي على الناس زمان يمون فيه الذَّجّال». قلت: يا رسول الله! 

4 
بأبی وامی مم ذاك؟ قال : رمما يلقون من العناء والعناء»"؟. 

١ه‏ ۔ كثرة الروم" وقتالهم للمسلمين : 

قال المستورد القرشي عند عمرو بن بن العاص رضي الله عنهما: 
سمعت رسول الله ية يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس». فقال له 

وجاء فى حديث عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله ية : اعدد ستا بين يدي الساعة. . . (فذكر منها:) ثم هدنة 


.)۷١- ۷٥ / ١۳( وانظر: «فتح الباري»‎ »)٤۹۸ / 1( «فيض القدير»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط»» والبزار بنحوه ورجالهما ثقات . انظر: «مجمع 
الزوائدە (۷ / ۲۸٤‏ - ۲۸۵) . 

(۳) (الروم): من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام . انظر: 
«النهاية / الفتن والملاحم» (ص ۵۸). تحقیق د. طه زيني . 

)٤(‏ «صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة (۱۸ / ۲۲ - مع شرح 
النووي). 


تکون بینکم وبين بني الأصفر(). فيعغدرول» فیاتونکم تحت ثمانین 
غاية)» تحت كل غاية اثنا عشر ألفأ» . 

وعن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة ؛ قال: کنا مع رسول الله 
هة . . . فحفظت منه أربع كلمات أعدّهن في يدي ؛ قال: «تغزون جزيرة 
العرب فيفتحها الله نم فارس فيفتحها الله نئم تغزون الروم فيفتحها الله 
ثم تغزون الدجال فيفتحه الله». 

قال : فقال نافع : «یا جابر! لا نری الدخال یخرج حتی تفتح 
الروم»(). 


وقد جاأء وصف للقتال الدى يقح بين المسلمين والروم» فشي 
الحديث عن يسير بن جابر؛ قال " هاجت ریح حمراء بالكوفة › فجاء رجل 
وکال مت کا - فقال ‏ أن الساعة لا تقوم حتى ا میرانٹ » ولا يمر 


.)1۷۸ / ١( بنو الأصفر: هم الروم . انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) (غاية)؛ أي : راية . وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / )٠ ٤‏ ومفتح الباري» ١(‏ / 1۷۸). 
(۳) رواه البخاري » وقد سبق تخریجه (ص .)٠١‏ 

)٤(‏ «صحيح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۲١‏ - مع شرح 


2 ( شر ف ؟ پس اء والجيم المشلدودة مقص و رة اّأف ؛ داه وا 


وعادته EET‏ ذلاك . 


أ «النهاية في تعر یب الحديث» ت c(4‏ و اسر النووي لمسلم» A۸7‏ 
4( 


E 


خنيمة . ثم قال بيده هكذاء ونحاها نحو الشام» فقال : عدو يجمعون لأهل 
الإسلام» ويجمع لهم أهل اللإسلام. فلت الروم تعني ؟ قال : : نعم 
وتکون عند داکم القتال د شلدة» فیشترط المسلموك شرطة) للموت لا 
ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل 
غير غالب» وتفنى الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا 
غالبة» فيقتتلونء حتى يحجز بينهم الليلء فيفيء هؤلاء وهؤلاء کل غير 
غالب» نم تھنی الشرطة» شم یشترط المسلموك 2 ا رچ !| لا 
غالىة › فیقتتلون حتی يمسوا» فيمي ء هؤلاء کل غر ااب وتفنی 
الشرطة» فادا کان بوم الرابع ؛ ؛ نهد) إليهم بقية أهل الإإسلام» E‏ 
الدبرة") عليهم » » فيقتتلون مقتلة ؛ إما قال : لا یری مثلهاء وإما قال E‏ 
مثلهاء حتى إن الطائر ليس بجنباتهم »› اا و ا 
نو الأب کانوا مئه فللا يجحدونه نشی منهم إلا الرجل الوا حد» فہأي عليمة 
برح › أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك؛ ٳڏ سمعوا ببأاس هو أكبر من 
ذلك فجاءهم الصريخ : إن الذَّجّال قد خلفهم في ذراريهم» فيرفضون ما 
في يديهم › ويقبلون › فيبعتول عشره فوارس طليعة . 


. (الشرطة) ؛ بضم الشينء وهي أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة‎ )١( 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / .)٤1١‏ و«شرح النووي لمسلم» (1۸ / 
4( 

(۲) (نهد) ؛ بفتح النون والهاء؛ أي : نهض وقدم . 

«شرح النووي لمسلم» (۱۸ (YE f‏ 

(۳) (الدبرة) : بفتح الدال والباء؛ أي : جعل الله الهزيمة عليهم . 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲ / ۹۸) لابن الأثير. 


۲١١ 


قال رسول الله اة : «إني لأعرف أسماءهم وأسماء ابائهم وألوان 
خيولهم » هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. أو من خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ»٠.‏ 
وهذا القتال يقع في الشام في اخر الزمان» قبل ظهور الدجالء كما 
دلت على ذلك الأحاديث» ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح 
القسطنطينية » ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية 
قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق”) أو بدابق)» فیخرج 
الان م المدينةء من خيار أهل الأرض يومئذ» فإذا تصافوا؛ قالت 
الروم : خلوا بيننا وبين الذي سبوا منا نقاتلهم . فيقول المسلمون: لا والله 
لا نخلي بینكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم » فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم 
بدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند اللهء ويفتح الثلث لا يفتنون أبدأ 
بالزيتون. إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. 


فيخرجون. وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام ؛ خرج» فبينما هم يعدون 


(1) «صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ٠١ - ۲٤‏ .مع شرح 
النووي). 

(۲) (الأعماق): قال ياقوت الحموي : «هي كورة قرب دابق » بين حلب وأنطاكية 
وهما في الشام». 

«معجم البلدان» ١(‏ / ۲۲۲). 

(۳) (دابق) : بكسر الباء وروي بفتحها واخره قاف : قرية قرب حلب» من أعمال 
عزازء بينها وبين حلب أربعة فراسخ . 

«معجم البلدان» (۲ / .)٤١١‏ 


£ 

لقال مرون الصفرنم آذ اقت الصاة فترل فيي بن فرب 
, 

وعن ابی الدرداء رصي الله لے أن رسو الله ا قال ' اب 
فسطاط؛ المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة”). في مدينة يقال 
لها: دمشق» من خير مدائن الشام»0). 

قال أبن المنير*': رأما قصة الروم ؛ فلم تجتمع إلى الآن» وللا بلغنا 
أنهم غزوا في البر في هذا العدد» فهي من الأمور التي لم تقع بعد وفيه 
بشارة ونذارةء وذلك آنه ذل على أن العاقة للمؤمنين › مح رة ذلك 


)١(‏ «صحیح مسلمه» کتاب الفتن وآشراط الساعة» (۱۸ / ۲۱ - ۲۲ - مع شرح 
النووي). 

(۲) (القطاط) : بضم الفاء وكسرها: المديلة التي فيها مجتمع الناس› وكل مدينة 
فسطاط . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۴ / .)٤٤١‏ 

(۳) (الغوطة)؛ بضم العين ثم وأو ساكنة وطاء مهملة : من الغائط » وهو المطمئن 
من الأرض» وهي موضع بالشام تحيط بها جبال عالية وبها أنهار وأشجار متصلةء وفيها نقع 
مدبنه دمشی . 

انظر: «معجم البلداتء ر٤‏ / .)۴١۹‏ 

٤١٦ /٠١( «سنن أبي داود»» کتاب الملاحم» باب في المعقل من الملاحم»‎ )٤( 
. هع عون المعبود)‎ 

والحديث صحيح . اتظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۲ / ۲۱۸) (ح ۳۷۹۲). 

(ه) هو الحافظ زين الدين عبداللطيف بن تقي الدين محمد بن منير الحلبي ثم 
المصري » توفي سنة ٤(‏ ١٠۸ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «شذرات الذهب» (۷ / .)٤٤‏ 


Y1 


الجيش» وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ماهو 
عليه )() . 


۲ - فتح القسطنطينية" : 


ومنها فتح مدينة القسطنطينية - قبل خروج الدجال - على یدی 
المسلمين» والذي تدل عليه الأحاديث أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم 
في الملحمة الكبرى» وانتصار المسلمين عليهم» فعندئذ يتوجهون إلى 
مديلة الق طنطينية» فيفتحها الله للمسلمين بدون قتال» وسلاحهم التكبير 
والتهليل . 


ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َي قال : 
((سمعتم بمدينة جاب منها في البر وجانبٌ منها في البحر؟» . قالوا: نعم يا 
إسحای. فإذا جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا بساح » ولم يرموا بسهم ؛ قالوا: لا 
إله إلا الله والله أكبرء فيسقط أحد جانبيها - قال ثور" (أحد رواة 


.)۲۷۸ / ٩( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) مدينة الروم» ويقال لها قسطنطينية» وهي معروفة الآن ب (اسطنبول) أو 
(استنبول)» من مدن تركياء وكانت تعرف قديمأً باسم (بيزنطة)» ثم لما ملك قسطنطين الأكبر 
ملك الروم بنى عليها سورأًء وسماها قسطنطينية » وجعلها عاصمة ملكه , ولها خليج من جهة 
البحر يطيف بها من وجهين مما يلي الشرق والشمال. وجانباها الخربي والجنوبي في البر. 

انظطر: «معجم البلدان» )۳٤۸ - ۳٤١۷ / ٤(‏ لياقوت الحموي . 

(۴) هو ثور بن زيد الديلي مولاهم المدني ‏ الثقة » توفي سنة (١٠٠٠١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: ١‏ صحيح مسلم؛ (۱۸ / ٤۳‏ - نووي)» و «تهذیب التهذیب» (۲ / ۳۲-۳۱). 


EF: 


الحديث) : لا أعلمه إلا قال : - الذي في البحرء ثم يقولوا الثانية : لا إله 
إلا الله والله أكبر؛ فيسقط جانبها الآحرء ثم يقولوا: لا إله إلا الله والله 
أكبر؛ فيفرج لهم» فيدخلوهاء فيغنمواء فبينما هم يقتسمون الغنائم» إذ 
جاءهم الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء 
ویر جعول)'. 

وقد أشكل قوله في هذا الحديث: «يغزوها سبعون ألفا من بني 
إسحاق». والروم من بني إسحاق؛ لأنهم من سلالة العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل عليهما السلام”» فكيف يكون فتح القسطنطينية على 
يديهم ؟ ! 

فال القاضي عياص : کا هو في جميم أصول ( صحيح مسلم» : 
من بني إسحاق» . 

م قال : «قال بعضصهم : المعروف المحفوظ : «من ينی إسماعیل». 
وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه + لأنه إنما أراد العر 4( . 

افا ا کر ا ا ا و ا 
يسلمون في آخر الزمان» ولعلّ فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائهة 
منهم ؟ كما نطق به الحديث المتقدم ؛ آنه ڀغزوها سبعون اھ 


)١(‏ «صحیح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ٤٤ - ٤۳‏ - مع شرح 
النووي). 

(۲) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / 9۸). تحقيق د. طه زيني . 

(۳) «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / .)٤٤- ٤۳‏ 


9 


اسحاق» 


واستشهد على ذلك بأنهم مدحوا في حديث المستورد القرشي » فقد 
قال : سمعت رسول الله ية يقول : «تقوم الساعة والروم أكثر الناس». فقال 
عرو افاي ارا ل ل اقل ا ع هن و ال 
ية . قال: لعن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربع : إنهم لأحلم الناس عند 
فتنة » وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة › واوشکهم كرة بعد فرة» ونخحيرهم لمسكين 
ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة» وأمنعهم من ظلم الملوك . 


ف ودل اها غلل أا الزن يرن ي رالمان دت اى 
هريرة السابق في قتال الروم» وفيه أن الروم E‏ 
وبين الذين سبوا منا نقاتلهمء فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم 
وبين إخواننا»"»» فالروم يطلبون من المسلمين أن يتركوهم يقاتلون من سبي 
منهم ؛ لأنهم أسلمواء فيرفض المسلمون ذلك ويبينون للروم أن من أسلم 
فر رفا لات لآب ارد غالب جرش اسان ا 
سبي من الكفار ليس بمستغرب . 

قال النووي : «وهذا موجود في زمانناء بل معظم عساكر الإسلام في 
بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار» وقد سبوهم 
في زماننا مراراً كثيرة» يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفاًء ولله الحمد 


(1) «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۲۲ - مع شرح 
النووي) . 
(۲) ضیح مسلم» (۱۸ 1 ١‏ -مع شرح النووي). 


۲1٦ 


على إظهار الاسلام وإعزازه»' . 
کون هذا الجیش الذي 2 e‏ بني إسحاق أن 


والله أعلم . 


وفتح الق طنطية بدوك قتال لم يقع إلى الآن» وقد روى الترمدي 
e‏ ((فتح e‏ الساعة» . 
ھا ای غر واش طا طيية هي مذدينة ت الروم تفت د 
الخال والقسطنطينية قل فحت في زماب بعضصس أصحاتب النبي . 

المح أن اله E‏ فان معاوية 
N NESS E‏ ت NT‏ 
صالح هلها على بناء مسجد بها" . 

وفتح الترك اا للقسطنطينية كان بقتال» ثم هي الأن تحت أيدي 
الكفاں وستفتح فتحاً أخيراً كما أخبر بذلك الصادق المضدوى كلة: 


قال أحمد شاکر: «فتح الف هة المش ر هاف اديت سيكون 


a ۸9 شرح النووي لمسلم»‎ )١( 
(EAA / ٦إ «جامع الترمدي»› باب ما جاء في علامات خروج الدجالء‎ (( 


(۳) انظر: «النهاية ف في الفتن والملاحم» (۱ / »)٦۲‏ تحقيق د. . طه زيني . 


1¥ 


في مستقبل قريب أو بعيلٍ يعلمه الله عز وجل » وهو الفتح الصحيح لها حين 
يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنهء وأما فتح الترك الذي كان قبل 
عصرنا هذا؛ فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم» ثم هي قد حرجت بعد ذلك 
من أيدي المسلمين. منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلا 
وغير دينية » وعاهدت الكفار أعداء الإسلام» وحكمت أمتها ا 
القوانين الوثنية الكافرة» وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر 
به رسول الله مو( . 
۳ - خر وج القحطاني : 
في آخر الزمان يخرچ رجل من قحطان. تدين له الناس بالطاعة. 
ج E‏ وذلك عند تغير الزمان. وا الإمام البخاري في باب 
تغير الزمان. 
روی الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ب قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 
بعصاه»0) . 


قال القرطبي : «قوله: «يسوق الناس بعصاه» كنايةٌ عن استقامة 


)١(‏ حاشيه «عمدة التفسير عن ابن کثیر» (۲ / )۲١١‏ اخحتصار ونحقيق الشيخ 
أحمد شاكر. 

(۲) لامسند أحمد» (۱۸ / ۱۰۳) (ح ٩4۳۹)ء‏ شرح أحمد شاکر. اتمه وأکمله د. 
ا و ی ی ی ا ی ا 
عبد الأوثانء ٠۳(‏ / ١۷-مع‏ الفتح)» و«صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء ٠۸(‏ 
۳١ /‏ - مع شرح النووي). 


1۸ 


الناس» وانعقادهم إليه» واتفاقهم عليه» ولم يرد نفس العصاء وإنما ضرب 
بها مثلا لطاعتهم له» واستیلائه علیهم ؛ إلا أن في ذکرها دلیادٌ على خشونته 
عليهم » وعنقه بھم»('). 

قلت: نعم؛ سوقه الناس بعصاه كناية عن طاعة الناس له» 
ورضوخهم لأمره؛ إلا أن ما أشار إليه القرطبي من خشونته عليهم ليس 
بالنسبة للجميع ؛ كما يظهر من كلامهء بل إنما يقسو على أهل المعصية 
منهم» فهو رجلٌ صالخ » يحكم بالعدل» ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر عن 
ُعیم بن حماد أنه روی من وجه قوي عن عبدالله بن عمرو أنه ذکر 
البخلفاء» ئم قال : «ورجل من قحطان» . 

وأيضاً ما أحرجه بسند جِيّد عن ابن عباس أنه قال فيه : «ورجلٌ من 
قعحطان › کلهم صالح »0 . 

(۲) نعيم بن حماد الخزاعي › من الحفاظ الكبار» روى عنه البخاري مقروناًء وروى 
له مسلم في المقدمة» وأصحاب السنن إلا النسائي » وثقه الامام أحمد» ويحيى بن معين› 
والعجلي › وقال أبو حاتم : «صدوق»» وضعفه النسائي › وقال الذهبي : «أحد الأئمة الأعلام 
على لين في حديثه»» وقال ابن حجر: «صدوق يخطىء كثيرأ»» ونقل الذهبي عن نعيم أنه 
قال : «كنت جهمياًء فلذألك عرفت كلامهم فلما طلبت الحديث علمت أن مالهم إلى 
التعطيل». توفي سنه (۲۲۸ه) رحمه الله. 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (۲ / £1۸ - )٠١‏ و«ميزان الاعتدال (غ / ۲۹٣۷‏ - 
۰)), ودتهذیب التهذیب» .)٤71۳ - ٤٥۸ / ۱١(‏ و«تقریب التهذیب» (۲ / ۳٠٠١‏ 
و«هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص »)٤ ٤١‏ و«نحلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص 
1( 


(۳) «فتح الباري» ٩(‏ / ١۳ه).‏ 


۲1۹ 


ولما حدّث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأنه 
سيكون ملك من قحطان ؛ غضب معاوية رضي الله عنه. فقام » فأثنى على 
الله بما هو أهلهء ثم قال: ما بعد؛ فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدّثون 
بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤنَرٌ عن رسول الله ية فأولئك 
جهالكم ‏ فإياكم والأماني التي تُضلٌ أهلها؛ فإني سمعبُ رسول الله بث 
يقول : «إن هذا الأمر في قريش. لا يعاديهم أحدٌ؛ إلا كبه الله على وجهه؛ 
ما آقاموا الدين» . رواه البخاري؛. ۰ 

وإنما أنكر معاوية حشية أن يظن أحدٌ أن الخلافة تجوز في غير 
قريش» مع أن معاوية رضي الله عنه لم ينكر خروج القحطاني ؛ فإن في 
حديث معاوية قوله : «ما أقاموا الدين»ء فإذا لم يقيموا الدين ؛ خرج الأمر 
من أيديهم » وقد حصل هذا؛ فإن الناس لم يزالوا في طاعة قريش إلى أن 
ضعف تمسكهم بالدين» فضعف أمرهمء وتلاشى. وانتقل الملك إلى 
غیرهم0). 

وهذا القحطاني ليس هو الجهجاه”)؛ فإن القحطاني من الأحرار؛ 
لأنه نسبه إلى قحطان الذي تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة 
وهمدان وغيرهم إليه»» وأما الجهجاه؛ فهو من الموالي . 


)١(‏ «صحيح البخاري»» کتاب المناقب باب مناقب قريش. ١۳۲ / ٦(‏ ۴۳ه). 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۴ / .)١١١‏ 

(۳) حلافا للقرطبي ؛ فإنه قال في «التذكرة» (ص :)1۳١‏ «ولعل هذا الرجل 
القحطاني هو الرجل الذي يقال له الجهجاه». 

.)۷۸ / و۱۳‎ ٥٤١ / ٦( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


٠ 


ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة رصي الله عته؛ فال : 
قال رسول الله ماز : «لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي ؛ 
يقال له : جحهجاه»(؛. 


٤ه‏ - قتال اليهود: 

ومنها قتال المسلمين لليهود فى اخر الزمان وذلك أن اليهود يكونون 
من جند الالء فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلامء 
حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم! يا عبدالله! هذا يهودي ورائي ٠‏ تعال 
فاقتله . 

وقد قاتل المسلمون اليهود من زمن النبي ية وانتصروا عليهم 
وأجلوهم من جزيرة العرب؛ امتغالا لقول النبي بلا : «لأخرجَن ن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مسلمأً»0). 

ولكن هذا القتال ليس هو القتال الذي هومن أشراط الساعة» 
وجاءت به الأحاديث الصحيحة ؛ فإن النبي ية أخحبر أن المسلمين 
سيقاتلونهم إذا خحرح الذجال» ونزل عيسى عليه السلام. 

روی الإمام أحمد عن سَمُرة بن جنذب رضي الله عنه حدیثاً طویلا 
في حطبة النبي ية يوم كسفت الشمس . . . (وفيه أنه ذكر الجال» فقال) : 


)٩(‏ «مسند أحمده )۱١۹ / ۱٩(‏ (ح »)۸۳٤٩١‏ شرح وتعلیق أحمد شاکرء وقال: 
«إسناده صحيح » والحديث في صحيح مسلم» (۱۸ / )۴١‏ بدون لفظة : «من الموالي». 

(۲) «صحيح مسلم»ء كتاب الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهود من الحجازء (۱۲ / 
۲ مع شرح النووي). 


۲۹ 


وواه پحصر المؤمنين في يٹ المقدس . فيزلزلوك زرالا ددا : تم بهلکه 
الله تارك وتعالی و جو ده حتی أن جذم الحائط - أو قال : أصل الحائط» 
وقال حسن الاش وأصل الشجرة ‏ لينادي _ أو قال : قول - يا مؤمن ! 
- أو قال : يا مسلم - هذا يهودي - أو قال : هذا كافر - تعال فاقتله». 

قال: «ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في 
انفسکم» وتسألون بینکم : ھل کان نہیکم ذکر لکم منها ذکراً؟»۰. 

وروی الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عة ؛ 
قال : را توم الساعىة حتی يقاتل المسلمول اليهود» فيقتلهم المسلمون» 
حتی یحختبی ء اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: 
يا مسلم! يا عبدالله! هذا یهودیٰ حلفي » فتعال» فاقتله ؛ إلا الخرقد" ؛ فإنه 
من شجر اليهود»() . 


وهذا لفظ مسلم . 


(۱) هو ابو علي الحسن بن موسى الأشيب البغدادي الثقة. قاضي طبرستان 
والموصل وحمص.» روى عنه الإمام أحمد. وتوفي سنة ثمان أو تسع أو عشر ومئتين رحمه 
الله . انظر: «تهذیب التهذیب» (۲ / .)۳٣٣۳‏ 

(۲) «مسند الامام أحمد» (ه / ١١‏ - بهامشه منتخب كنزل العمال) . 

قال ابن حجر: «إسناده حسن». «فتح الباري» .)٦١١ / ١(‏ 

(۴) (الغرقد) ؛ قال النووي : «نوع من شجر الشوك معروف ببلاد المقدس» وهناك 
بکون قشل الدجال والیهود» . «شرح مسلم» (۱۸ / .)٤١‏ 

)٤(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الجهاد. باب قتال اليهود» ٠١١ / ٦(‏ مع الفتح). 
و «صحيح مسلم اء كتاب الفتن وأشراط الساعة ٤١ - ٤٤ / ١۸(‏ - مع شرح النووي). 
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والذى يظهر من سياق الأحاديث أن كلام الحجر والشجر ونحوه 
ةا ولك ان درت کل الحمادات ف في غير أحاديث قتال 
اليهودء وقد سبق أن أفردت لهذا مبحئأً حاصًا به ؛ لأنه من علامات الساعة. 

وإذا كانت الجمادات تكلم في ذلك الوقت؛ فلا داعي لحمل كلام 
الشجر والحجر على المحاز؛ كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء(؛ فونه 
ليس هناك دليلٌ يوجبُ حمل اللفظ على خلاف حقيقتهء ونطق الجماد قد 
ورد في یات بن الفران: 

منها قوله تعالى : «أنطقتا الله الذي انط كل شىء [الصف: 
[١‏ 


ب“ 


وقوله: وإ من شَيْء إلا بَُّح بحَمُده ولكنْ لا تفقهون 
تسيخهم) [الإسراء : 4[ 

وجاء في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خحطبنا 
رسول الله ی فکان أكثر خحطبته عن الدجّال» وحدرناه» فذکر خروجهء 
ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله وفيه : «قال عيسى عليه السلام : افتحوا 
الباب» فيفتح ‏ روراءةالدځال» مخه سبعون آلف پهودی ۽ کلهم ذو سيف 
محلى وساج » فإذا نظر إليه الدجّال ؛ ذاب كما يذوب الملح في الماء 


() أنظر: «هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخارى» ( / ۳۷ و«العقائد 
الإا سللامية ) ا زصس «(o‏ واتار ابن حجر آن نطى اليحمادات ن شجر وحجر 
2 
انظر: «فتح الباري» .)٠٠١ / ١(‏ 
)( (الساج): هو الطيلسان الضخم الغليظ. وقيل : الطيلسان المقورء وقيل: = 


TT 


وينطلق هارباء ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك ضربةً لن تسبقني 
بها فيذكره عند باب اللد الشرقي » فيقتلهء فيهزم الله اليهود. فلا يبقى 
شيء٤ٌ‏ مما خحلق الله یتواری به یهودی إلا أنطق الله ذلك الشيء؛ لا حجر 
ولا شجرء ولا حائط › ولا دابة ؛ إلا الغرقدة؛ فإنها من شجرهم لا تنطق»٠٠.‏ 

فالحديث فيه التصريح بطق الجمادات . 

وأيضا؛ فإن استثناء شجر الغرقد من الجمادات بكونها لا تخبر عن 
اليهود؛ لأنها من شجرهم » يدل على أنه نطق حقَيقَيٌ » ولو كان المراد بنطق 
الجمادات المجاز؛ لما كان لهذا الاستشاء معنى . 

ولو حملنا كلام الجمادات على المجاز؛ لم يكن ذلك بالأمر الخارق 
في قتال اليهود في اخر الزمان. وكانت هزيمتهم أمام المسلمين كهزيمة 
غيرهم من الكفار الدين فاتلهم المسلمون وظهروا عليهم» ولم يرد في 
قتالهم مثل ما ورد فى قتال اليهود من الدلالة على المختبىء”٠‏ بنطق 
الجمادات فإذا لاحظنا آن الحديث في أمر مستغرب يكون آخر الزمان هو 
من علامات الساعة ؛ دل ذلك على أن النطق في قتال اليهود حقيقي» وليس 


الطيلسان الأحضر. 

.)۳٠٣۳ ۳٠١۲ / ۲( ٥ انظر: «لسان العرب‎ 

(1) «سنن ابن ماجه» (۲ / ۱۳۵۹ - ۱۳۹۳) رح .)٤٩۷۷‏ 

قال ابن حجر: «أخرجه ابن ماجه مطولا وأصله عند أبي داود» ونحوه في حدیث 
سمرة عند أحمد بإسناد حسن » وأحرجه ابن منده في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد 
صحيح » . «فتح البأاري» .)٠١ / ٩(‏ 

(۲) انظر: «إتحاف الجماعة» ٩(‏ ر ۳۳۸-۳۳۴۷ ) . 


Y4 


مجازا عن انكشافهم أمام المسلمين» وعدم قدرتهم على الدفاع عن 
أنفسهم ؛ كما قيل» والله أعلم . 

: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها اخر الزمان‎ - ٥ 

حت النبي ية على سكنى المدينة» ورغب في ذلك وأخبر أنه لا 
يخرج أحدٌ منها رغبة عنها إلا أحلف الله فيها مَن هو خير منه. 

وأحبر أن من علامات الساعة نفى المدينة لخبثهاء وهم شرار 
الناس؛ كما ينفي الكير حبث الحديد. 

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه 
قال : «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاءء 
هلم إلى الرخاء» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده؛ 
لا يبخرج منهم أحدٌ رغبة عنها؛ إلا أحلف الله فيها حيرا منه» ألا إن المدينة 
كالكير يخرج الخبيث» لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي 
الكير حبث الحديد»(). 

وقد حمل القاضي عياض نفي المدينة لخبثها على زمن النبي 4ل ؛ 
لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام في المدينة إلا من كان ثابت 
الإيمانء وأما المنافقون وجهلة الأعراب ؛ فلا يصبرون على شدّة المدينة 
ولأوائها. ولا يحتسبون من الأجر في ذلك. 

وحمله النووي على زمن الدجال. واستبعد ما اختاره القاضي 


)١(‏ «صحيح مسلم»» كتاب الحج » باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة ؛ 
٠۵۳ / ٩(‏ - مح شرح النووي). 


عياض » وذكر آنه يحتمل آن يكون ذلك فى أزمان متفرقة(). 

وذكر الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين : 

زمن النبي َة ؛ بدليل قصة الأعرابي ؛ كما في البخاري عن جابر 
رضي الله عنه : جاء أعرابيٌ إلى النبي ياء فبايعه على الإسلامء فجاء 
من الد ey‏ فقال : اتل فأبی ؛ ثلاث مرار. فقال : «المدينه 
الکن ی ا سے ا 

والزمن الثاني زمن الدجال؛ كما في حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي ب أنه ذكر الدجالء ثم قال: «ثم ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رَجفات› فیخرح الله إليه كل كافر ومنافق» . 

رواه البخاري“ + 

وأما ما بين ذلك من الأزمان؛ فلا؛ فإن كثيرا من فضلاء الصحابة قد 
خرجوا بعد النبي بي من المدينة ؛ كمعاذ بن جبل» وأبي عبيدة» وابن 

وج ي : # ٤‏ * 
مسعود » وطائفة » م خرح علي › وطلحة» والزبیر» وعمار؛ وعیرهم ۰ وهم 
من أطيب الخلى › فدل على أن المراد بالعحدیٹ تخصيص ناس دول 
ج ۴ م اګ 

ناس » ووقت دول وقت ؛ بدلیل قوله تعالی : #ومن اهل المدينة مردوا على 


. (ef / ۹) انظر: «شرح صحیح مسلم) للنووي‎ )١( 
/ «صحيح البخاري»ء كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تلفي الخبث (؛‎ )۲( 


(۳) (صحیح البخاري»» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدحل الدحال المدينة 
-۹١ / ٤(‏ مم الفتح). 


؟٦‎ 


التاق [التوبة : »]٠١١‏ والمنافق خبيث بلا شك١.‏ 


وأما حروح الناس بالكلية من المدينة ؛ فذلك في آخر الزمان» قرب 
قيام الساعة » ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا 
العوافي - يريد عوافي السباع والطير- واخر من يخشر راعيان من مزينة 
بريدان المدينةء ينعقان بغنمهماء فيجدانها وحشأًء حتى إذا بلغا ثنية 
الوداع ؛ خرًا على وجوههما»). 

رواه البخاري . 


وروى الإمام مالك عن أبيى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية 
قال : «لتتركنٌ المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب» 
فيغذى“ على بعض سواري المسجد. أو على المنبر». فقالوا: يا رسول 
الله! فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال : «للعوافي : الطير والسباع»(). 


.)۸۸ / ٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري». كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينةء (ه / 
۹ - ۹۰ - مع الفتح) . 

(۳) (يغذى)؛ أي : يبول عليها. يقال : غذي ببوله إذا آلقاه دفعة دفعة. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / .)۴٤١‏ 

» «الموطاء (۲ / ۸۸۸) للامام مالك تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبدالباقي‎ )٤( 
ط . عيسى البابي الحلبي » دار إحياء الكتب العربية.‎ 

والحديث استشهد به آلحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4 / .)4١‏ وقال: «رواه 
جماعة من الثقات خارح الموطأً» . 


قال ابن كثير: «والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجّال» 
ئم تكون كذلك في زمان عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
حتی تکون وفاته بها ودفنه بها ثم تخرب بعد ذلك0. 
ال ل ع رل الل رل ولب الا ات 
المدينة» ثم ليقولن : لقد كان فى هذا حاضر من المسلمين كثير». 

رواه الإمام أحمد١) ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «رروی عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف 
N A E N E a LA‏ 
والسباع)» . 

ثم قال ابن حجر: «وهذا لم يقطع قطعأ». 

فدل هذا على أن خروح الناس من المدينة بالكليّة يكون في آخر 
أن يكون ذلك عند خروج ارا ر اا وهي اخحر أشراط 
الساعةء وأول العلامات الدالّة على قيام الساعة» فليس بعدها إلا الساعة. 


. تحقيق د. طه الزيلي‎ »)٠١۸ / ١( «النهاية / الفتن والملاحمه‎ )١( 

(۲) «مسند الإمام أحمد» (۱ / )۱۲١‏ (ح )٠١١‏ شرح وتعليق أحمد شاكر. وقال: 
«إسناده صحيح » . 

.)4١ / ٤( «فتح الباري»‎ )۳( 


TYA 


ويؤيد ذلك کون اخر من حشر يكون منها؛ كما في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه : «واخر من يخشر راعيان من مزينةء يريدان المدينة 
ينعقان بغنمهما» فحدآنها وحشا»()؛ أي : حالية من الناس› أو أن 
الوحوش قد سكنتهاء والله أعلم . 

٦ه‏ - بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمئين : 

ومنها هبوب الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين» فلا يبقى على ظهر 
الأرض من يقول: الله الله . ویہدغی شرار الناس › وعليهم تقوم الساعة . 

وفد جاء في صفة هذه الريح نها ألين من الحريرء ولعل ذلك من 
إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك الزمان المليء بالفتن والشرور. 

جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال ونزول 
N ES‏ ا 
الناس ؛ 8 فبها ا ا فعليهم تقوم الساعة ب( ) . 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال 
رسول الله بي : «يخرح الدَّجّال . . . (فذكر الحديث» وفيه :) فيبعث الله 
عیسی بن مریم كانه عروة بن مسعود» فيوطلىه › فیهلکه» ثم یمکث الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» 


() (صحیح البخاري» › کتاب فضائل المدينة ء باب من رغب عن المدينة› ٤‏ ا 


٩۰ -۹‏ - مع الفتح) . 
(( ج مىسلم 4 ہاب دکر الدحالء ۸(7 1 - ممع سرح النووي). 


۹ 


فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 
قبضته» حتى لو أن أحدّكم دحل في كبدِ جبل لدخلتةُ عليه حتى 
تقبضه ۲ . 

فقد دلت الأحاديث أن ظهور هذه الريح يكون بعد نزول عيسى عليه 
السلام وقتله الدجالء وهلاك يأجوح ومأجوح . 

وأيضاً؛ فإن ظهورها يكون بعد طلوع الشمس من مغربهاء وبعد 
ظهور الذابةء وسائر الآيات العظام”). 

وعلى هذا؛ فظهورها قريب جڌا من قيام الساعة. 

ولا يتعارض آحاديث ظهور هذه الريح مع حديث: «لا تزال طائفة 
من أمتي ؛ يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة»» وفي رواية : 
«ظاهرين على الحق» لا يضرهم مَّن خذلهم» حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك»١)؛‏ فإن المعنى أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح 
الليْنة قرب القيامة » ويكون المراد ب (أمر الله) هو هبوب تلك الريح١).‏ 


۷١ / ۱۸( «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجالء‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - ۷٦۹ - 

(۲) انظر: «فيض القدير» .)4١۷ / ١(‏ 

(۳) «صحیح مسلم»» کتاب الإیمانء باب نزول عیسی بن مریم حاکماء (۲ / 
۳ - مع شرح النووي). 

(۴) «صحيح مسلم»» كتاب الإمارةء باب قوله ية : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرین»» ٠١ / ٠۳(‏ - مع شرح النووي). 

(ه) انظر: «شرح النووي لمسلم» (۲ / ۱۳۲). و«فتح الباري» (۱۳ / 1۹ وه۸). 
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وجاء فى حديث عبد الله بن عمرو أن ظهور هذه الريح يكون من 
الشام كما سبق . 

وجاء فی حديث آخر عن آبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول 
الله عة : «إن الله يبعث ريحاً من اليمن»› ألين من الحرير فلا تدع أحدا 
في قله مثقال ذرة من إيمان ؛ إلا قبضته»') . 

ويجاب عن هذا بوجهین : 

١‏ يحتمل آنهما ريحان : شامية » ويمانية. 

۲ ويحتمل أن مبدأها من أحد اللإقليمين » ثم تصل الأاخر» وتنتشر 
نذه , 

والله أعلم. 

استحلال البيت الحرام» وهدم الكعبة: 

لا يستحل البيتَ الحرام إلا أهلهء وأهلّه هم المسلمون”. فإِذا 
استحلوه؛ فإنه يصيبهم الهلاك. ثم يخرج رجل من أهل الحبشة ؛ ؛ يقال له : 
ذو السويقتين› فیخربٌُ الكعبةء وينقضها حجرا حجراء ویسلبها حلیتهاء 
ويجردها من كسوتهاء وذلك في آخر الزمان» حين لا يبقى في الأرض أحدٌ 


)١(‏ «صحيح مسلم»ء باب في الريح التي تكون قرب القيامة» (۲ / ١۳ء‏ مع 
شرح النووي). 

(۲) «شرح النووي لمسلم» (۲ / ۳۲ وانظر «أشراط الساعة وأسرارها» (ص ۸۸ 
۸4) للشيخ محمد سلامة جبر» طبع مطبعة التقدم عام (١١٤٠ه).‏ القاهرة. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۳ / .)٤١١‏ 


۳1 


يقول : الله اللهء للك ل م الت جد هداد كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة . 

روی الامام أحمد بسنده عن سعيد بن سمعان؛ قال : سیت ا 
هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله َة قال : «يبايع لرجل ما , بين الركن 
الا وا ال اا ام واا فلا ُسأل عن هلکة 
العربء ثم تأتي الحبشةء فيخربونه خرابا لا يعمُرٌ بعده أبدأء وهم الذين 
یستخرجول کنزه»' . 


وعن عيد الله بن عمر؛ قال : نخ وول الله 8 رل ر 
الكحبة es‏ ا و حليتهاء ويجردها من 
کسوتها› ولكأني أنظر ليه : ال افیدع۵)» بضرب علیها بمسحاته 

)١(‏ «مسند الامام أحمد» .)٠١ / ٠١(‏ شرح وتعليق أحمد شاكر. وقال : «إسناده 

وقال ابن كثير: «هذا إسناد جيد قوي» . انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / 
»)٩‏ تحقیق د. طه زیني . 

وقال الألباني : «هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجل الصحيحين ؛ غير سعيد بن 
سمحان» وهو ثقةه . انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م۲ / )١۲١‏ (ح ۵۷۹). 

(۲) (السويقتين) : السويفة: تصغير السافق» وهي موث فلذلك ظهرت التاء في 
تصغيرها» وإنما صخر الساق ؛ لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة. 

«النهابة في غريب الحديث والاثر» (۲ / .)٤۲۳‏ 

۳( (أصيلع) : : تصخير صلع » وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه. 

انظر: «النهاية» لابن الأئثير .)٤۷ / ٣(‏ 

(4) (أفيدع) : تصغير أفدع › والفدع بالتحريك زيغ بين القدم وبين عظم الساق» - 


۲ 


ومعوله» . 

رواه أحمد() , 

: الامام أحمد والشيخان عن بي شربره رصي الله عنه؛ قال‎ CEPE 
. قال رسول الله عي : زت الكعة دو السويقتين من الحىشة»()‎ 

وروى الامام أحمد والبخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن ال اا قال : «کأنی أنظر إليه : اتود آفحج "» ا خر وا 
(يعني : الكعبة)»0›. 


وروی امام أحمد عن اي هريره رصي الله عنه؛ قال : قال رسول 
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وكذلك يكون في اليد وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها. 

انظر: «النهاية» لابن الأثير (۳ / .)٤٠١‏ 

(۱) «مسند أحمد» (۱۲ / )٠١-۱۲‏ (ح ۳٥۷۰)ء‏ شرح وتعلیق أحمد شاکر وقال : 
اإسناده صحيح ١‏ . 

(۲) «مسند أحمد» (۱۸ / ۳ (ح ٤‏ ۹۳۹)» شرح وتعلیق أحمد شاک أکمله د. 
الحسيني عبدالمجيد هاشم ۽ و «صحيح البخاري 4ء كتاب احج » باب هدم الكعبةء (۳ / 
٠١‏ - مع شرح الفتح)؛ و «(صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۴١‏ مع 
شرح النووي). 

(۳) (أفحج): في «القاموس»: «فحج في مشیته ؛ أي : تدانی صدور قدمیه» وتباعد 
عقباه» , 

وقال ابن الأثير: «الفحج : تباعد ما بين الفخذين» . 

انظر: «ترتيب القاموس» (۳ / »)٤١١‏ و«النهاية» (۳ / .)٤١١‏ 

(4) «مسند اللآمام أحمد» (۳ / ۴۱۰١‏ ۔ )۳۱۹٣‏ (ح ۲۰۱۰) شرح أحمد شاکرء 
و«صحيح البخاري». كتاب الحج » باب هدم الكعبةء» (۳ / ٠٦١‏ - مع شرح النووي). 


لف 


الله ية : «في آخر الزمان تهر دو الو عا ال ال جي 
آنه قال : - فیهدم‌ها»() . 

فن قل إن هده الأعاديت حالف تله تال وارك روا انا 
جَعَلنا حَرّما امنا [العنكبوت : 1۷]» والله تعالى قد حبس عن مكة الفيل› 
ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلةء فكيف يساط 
عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ ! 

قل جوابا عن ذلك : « إن حراب الكعبة يقع في أخر الزمان» فرب 
قيام الساعة» حين لا يبقى في الأرض أحذ يقول: الله الله» ولهذا جاء 
في رواية الإمام أحمد السابقة عن سعيد بن سمعان قوله ما : «لا يعمر بعده 
أبدا) u‏ فهو حرم آمنْ؛ ما لم پستحلّه أهله. 


ال د ا لعا اا اا ل ا 
وقد حدث القتال فى مكة مرات عديدة» وأعظم ذلك ما وقع من 
القرامطة؛ فى القرن الرابح الهجري › حيث فتلوا المسلمين فى المطاف» 


)١(‏ «مسند الامام أحمد» (۱۵ / ۲۲۷) (۸۰۸۰). شرح أحمد شاکرء قال : دإسناده 
> 

(۴) (القرامطة): طائفة من الباطنية تنتسب لرجل اسمه حمدان قرمط»ء من أهل 
الكوفةء ولهذه الطائفة الخبيثة في تاريخها الطويل المخزي أعمال شنيعة» ومن أعظمها ما 
وقع منهم سنة (۷١۳ه)»‏ حيث هاجموا الحجاج يوم التروية » واستباحوا أموالهم ودماءهم ؛ 
فقتلوا في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا 
كثيراً» وهدموا قبة زمزم وقلعوا باب الكعبةء ونزعوا كسوتهاء» وقلعوا الحجر الأسودء ؤنقلو 
إلى بلادهم » ومكث عندهم اثنتان وغشرول سنه . 


A: 


وقلعوا الحجر الأسود» وحملوه إلى بلادهم» ثم أعادوه بعد مدة طويلة» ومع 
ذلك لم یکن ما حدث معارضاً للآية الكريمة؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي 
المسلمين والمنتسبين إليهم » فهو مطابقٌ لما جاء في رواية الإمام أحمد من 
أنه لا يستحل البيت الحرام إلا أهلهء فوقع ذلك كما أخبر النبي اة 
وسيقع ذلك آخر الزمان؛ لا يعّمر مرة أخرى» حين لا يبقى على ظهر 


الأرض مسدم ٩)‏ . 


OOOO O 


www.factway.net 


= انظر: «فضائح الباطنية» للغزالي (ص ۱۲ - )٠١‏ تحقيق عبدالرحمن بدوي؛ 
و«البداية والنهاية» .)1١١ - ٠١١ / ١١(‏ ورسالة «القرامطة واراؤهم الاعتقادية» (ص ۲۲۲ 
- ۲۲۳) لسليمان السلومي . رسالة مفقدمة لنيل درجة الماجستير بإشراف الشيخ محمد 
الغزالي» عام (١٠٠٤٠ه).‏ 

.)4١١- ٤١١ / ۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ro 


الباب الثاني 

٤‏ م م گ ى 

اشراط الساعة الكبرى 
تمهید . 
الفصل الأول : المهدي . 
- الفصل الثاني : المسيح الدذجال. 
الفصل الثالث : نزول عيسى عليه السلام. 
الفصل الرابع : يأجوج ومأجوج . 
الفصل الخامس : الخسوفات الثلاثة . 
الفصل السادس : الدخان. 
القفصل السابع : طلوع الشمس من مغربها. 
الفصل الثامن : الذابة. 
الفصل التاسع : الئار التي تحشر الناس . 

HHAr i: 


0 أولاً : ترتيب أشراط الساعة الكبرى : 


لم أجد نصا صريحا بين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب 
وقوعهاء وإنما جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب. إذ كان 
ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع » فقد جاء الحطف فيها بالواوء 
وذلك لا يقتضي الترتبب . ) 

ومن النصوص ما خالف ترتيبها فيه ترتيبها في نص اخر. 

ولكي يتين هذا» فسأذكر نماذج من ذلك بذكر بعض الأحاديث التي 
تعرّضت لذكر الأشراط الكبرى جملة أو ذكر بعضها: 

١‏ - روى الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه؛ 
فال : اطلع النبن با علينا ونحن نتذاكى فقال: «ما تذاكرون»؟ قالوا: 
نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات»» فذكر: 
الخانء والدَّجّال» والدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عیسی بن 
مريم بء ويأجوج ومأجوج› وثلاثة حسوف : حسف بالمشرق» وخحسف 


۳۹ 


بالمغرب» وخحسفٌ بجزيرة العرب. واخحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم»'. 

وروی مسلم هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد بلفظ اخحرء وشو. «إك 
الباعة لا تون خت تكون عشر انات حسف بالمشرى وحسف 
بالمغرب› ت جز بره العرب» ل ا والدجال. ودابة الأرض› 
ويأجوج ومأجوج » وطلوع الشمس ن مغربهاء 0 تحرج من فعرة لن 
ترحل الناس». 

وفي رواية : «والعاشرة: نزول عيسى بن مریم»0). 
غا اظ 

۲ - وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ئة 
قال: «بادرُوا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء أو الذحان. أو 
الا أو الدانةة أو لحاصة أحدکم» أو أمر العامة" , 

وروی مسلم هذا الخ هريرة بلفظ احر: «(بادروا 
بالأعمال ستاً: الذَّجّال. والأخانء ودابّة الأرض» وطلوع الشمس من 
مغربهاء وأمر العامة وخويصة أحدكم»5. 

)١(‏ «اصحیح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ۲۷ - ۲۸ - مع شرح 
النووي). 

(۲) «صحیح مسلما» (۱۸ / ۲۸ - ۲۹ - مع شرح النووي). 


(۳ و )٤‏ «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في بقية من أحاديث 
الدجال (۱۸ / ۸۷- مع شرح النووي). 


f 


وهذا أيضاً حديث واحد عن صحابىٌ واحد جاء بلفظين مختلفين في 
ترتيب بعض الأشراط وفي أداة العطف. حيث جاء مرة ب (أى والأخرى 
ب (الواى)» وهما لا يدلان على الترتيب. 

والذي يمكن معرفته هو ترتيب بعض الأشراط من خلال حدوث 
بعضها إثر بعض ؛ كما ورد في بعض الروايات ؛ مثل ما جاء في حديث 
النواس بن سمعان رضي الله عنه؛ كما سيأتي ذکره فیما بعد إن شاء الله 
تعالى» فقد ذكر فيه بعض الآيات مرتبة ؛ حسب وقوعها؛ فإنه ذكر أولا 
خروج الدّجال على الناس» ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله» ثم خرو 
يأجوج ومأجوح في زمن عيسى عليه السلام» وذكر دعاءه عليهم بالهلاك . 

وكذلك جاء في بعض الروايات أن أول الآيات كذاء وفي بعضها 
اخحر الأباث كذا» ومع هذا؛ فإن هناك احتلافا في هذه الأولية بين العلماءء 
وهذا الاحتلاف موجود من عصر الصحابة رضي الله عنهم» فقد روى 
الإمام أحمد ومسلم عن أآبي زرعة()؛ قال : جلس إلى مروان بن الحكم 
بالمدينة ثلاثة نمر من المسلمين › > فسمعوه وهو يحدٌث عن الآيات أن أولها 
2 الخال فقال عيدالله بن عمر: لم يقل مروان شیئاًء ا 
من رسول الله ية حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله بها يقول: «إن 
أول الآيات خحروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدّابة على الناس 

() قیل: اسمه هرم . وقيل : عبدالله. وقيل : عبدالرحمن بن عمرو بن جرير بن 
عبد الله البجلي الكوفي من علماء التابعين» رأى علياء وروى عن أبي هريرة ومعاوية وعبدالله 
قرو نن الغاضن. 

انظر: «تهذیب التهذیب» (۱۲ / ۹۹). 


£ 


ضحي » وأيهما ما كانت قبل صاحبتها؛ فالأخرى على إثرها قريباً» . 

اط سك 

4 

وزاد الامام أحمد في روایته : «قال عبد الله وكان يقرا الكتب -: 
وأظنْ أولاها و طلوع الشمس من مغربها»('). 
من مغربهاء فقال: «الذي يرجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام 
الساعة» ولعل ا الدابة يقع في ذف اليوم الذي تطلع فره الشمس من 
المغرب» . 

ثم قال: «والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب 
يعلق باب التوبةء فتخرج الدّابة ؛ تَمَيْرٌ المؤمن من الكافر؛ تكميلا للمقصود 
من إغلاق باب التوبة ء وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر 
الناس»0). 


ويرى الحافظ ابن كثير أن خحروج الذابة هو أول الآيات الأرضية التي 


)١(‏ «مسند أحمدا (۱۱ / ۱۱۰ )۱١‏ (ح »)٩۸۸۱‏ تحقيق أحمد شاكر. 
و «صحيح مسلم». كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : ذكر الدجال (۱۸ / ۷۸-۷۷- مع 
شرح النووي). 

(۲) «فتح الباري» ( ۱۱ / .)۳٥۴۳‏ 


۲ 


ليست بمألوفة ؛ فإن الدّابُة التي تكلم الناس وتعيّن المؤمن من الكافر أمرٌ 
مخالف للعادة المستقرة. 

وأما طلوع الشمس من مخربهاء فهو أمرٌ باهر جدأء وذلك أول 

أما ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماءء 
وخروج يأجوح ومأجوج ؛ فإنهم وإن كان ظهورهم قبل طلوع الشمس من 
مغربهاء وقبل ظهور الدَابّة ؛ إلا نهم بشرٌء مشاهدتهم وأمثالهم من الأمور 
المألوفة ؛ بخلاف ظهور الدّابة وطلوع الشمس من مغربهاء فهو ليس من 
الأمور المألوفة( . 

والذي يظهر أن المعول عليه ما ذهب إليه ابن حجر؛ فان خروج 
الال من حيث كونه بشراً ليس هو الآية» وإنما الآية خروجه في حالته 
التي هو علیها من حیث کونه بشرا» ومع ذلك يأمر السماء أن تمطر فتمطر» 
الأرض أن بء فتنبت» ويكون معه كذا وكذا مما ليس مألوفا؛ كما سيأتي 
في الكلام على الدجال. 

فالدجال فى الحقيقة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة . 


وقال الطيبى ") 


. تحقيق د. طه زيني‎ »)1۹۸- ١۱١١ / ۱( انظر: «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )١( 

(۲) هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي › من علماء الحديث 
والتفسير والبيان» وله عدة مصنفات ؛ منها: «شرح مشکاة المصابيح ٠»‏ و«شرح الكشاف»)» 
و«الخلاصة في أصول الحديث»ء وغيرها. 
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«الآيات أمارات للساعة » إما على قربهاء وإما على حصولهاء فمن 
الأول: الدجالء ونزول عيسى» ويأجوح ومأجوج» والخسف. ومن 
الثاني : الدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدّابُة » والنار التي 
تحشر الناس»'). 

وهذا ترتيب بين جملة من الآيات وجملة أخرى منها؛ دون تعرّض 
لترتيب ما اندرج تحت هاتين الجملتين» مع أنه يظهر لي أن الطيبي يرى 
ترتہب الایات حسب ما ذکره في کل قسم ؛ فان هذا التقسيم - الذي دھب 
إليه - تقسيمٌ حسنٌ ودقيقّ ؛ فإنه إذا حرج القسم الأول الدّالٌ على قرب 
الساعة قربا شديدا؛ كان فيه إيقاظ للناس ؛ ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم» ولم 
کن فالات هبد بين المؤمن والكافر» وهذه العلامات التي ذكرها في 
القسم الأول سبق أن ذكرت أنه جاء ترتيبها حسب وقوعهاء وأضاف إليها 
الخرات ودل مات ها 

6 ر اقم اا الال ع خف ل اا ن اقا 
يتميزون إلى مؤمن وكافر؛ كما سيأتي أنه عند ظهور الدُخان يصيب المؤمن 
كهيئة الركام» والكافر ينتفخ من ذلك الدخانء ثم تطلع الشمس من 


قال فيه الحافظ ابن حجر: «كان اية في استخراج الدقائق من القرآن والسننء مقبا 
على نشر العلمء حسن المعتقده اه. 
توفي رحمه الله سنة ٤٣۳(‏ ۷ه). 
انظر ترجمته في «شدرات الذهب» ٩(‏ / ۱۳۷ - ۱۳۸)ء ووكشف الظنون» ر١‏ / 
والاعلام (۲ / (۲١١‏ للزركلي . 
)١(‏ «فتح الباري» ( ۱۱ / ٣١۲‏ ٣هم).,‏ 


{٤ 


مغربهاء فيقفل باب التوبة» فلا ينفع الكافر إيمانه» ولا التائب توبتهء ثم 
تظهر بعد ذلك الدَابّة» فتميّز بين الناس» فيْعْرّف الكافر من المؤمن؛ لأنها 
تسم المؤمن وتخطم الكافر؛ كما سيأتي ذكر ذلك ثم يكون آخر ذلك 
ظهور النار التي تحشر الناس. 

وقد جريب في ذكرى لأشراط الساعة الكبرى على هذا الترتيب الذي 
ذكره الطيبي ؛ لأنه - في نظري - أقرب "إلى الصواب والله أعلم . 

وقبل ذكري لهذه العلامات العشر الكبرى تحدثت عن المهدي ؛ 
لأن ظهوره يكون سابقا لهذه العلامات» فهو الذي يجتمع عليه المؤمنون 


لقتال الدّجالء ثم ينزل عيسى عليه السلام» ويصلي خلفه؛ كما سيأتي 


ذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 
0 ثانياً : تتابع ظهور الأشراط الكبرى : 

إذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى؛ تتابعت الأيات كتتابع الخرز 
في النظام» يتبع بعضها بعضأً. 

روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


ب ؛ قال : «خروج الآيات بعضها على إثر بعض» يتتابعْنَ كما تتابع الخرز 
في النظام »0 


)١(‏ (النظام): العقد من الجوهر والخرز ونحوهما. و (سلكه): خحيطه. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (ه / ۷۹)ء و «جامح الأصول» .)4١١/ ٠١(‏ 

(۲) قال الهيثمي : «رواء الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال الصحبح ؛ غير 
عبدالله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني » وكلاهما نقه» . «مجمع الزوائده ر۷ / .)۳۳١‏ 


0 


وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله 
بی : «الاآيات خحرزات منظومات في سلك. فإن بقع السلك؛ يتبع 
دعضصها بعضا»( . 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن المراد بهذه الأيات هي علامات 
الساعة الكبرى؛ فإن ظاهر هذه الأحاديث قلغ ات و ھا ارا 
ا 

ويؤيد ذلك ما سبق ذكره في الكلام على ترتيب أشراط الساعة 
الكبرى؛ من أن بعض الأحاديث ذكرت أن بعض هذه العلامات تظهر في 
زمن متقارب ؛ فإن أول العلامات الكبرى بعد المهدي ظهور الدجال» ثم 
نزول عيسى عليه السلام لقتله» ثم ظهور يأجوج ومأجوح » ودعاء عيسى 
عليه السلام عليهم» فيهلكهم الله ثم قال عيسى عليه السلام : «ففيما 
عهد إلى ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك ؛ فإن الساعة كالحامل المت 
التي لا يدري أهلُها متى تفجهُم بولادها ليلا أو نهارأً»). 


وهذا دليلٌ على قرب الساعة قرباً شديداً؛ فإن بين موت عيسى عليه 


وقال الألباني : اصحيح ». انظر: «صحيح الجامع الصغفيرا (۳ / OE‏ 
۲( 

)١(‏ «مسند أحمد» (۱۲ / ١‏ -۷) (ح .)۷۰٤۰‏ شرح أحمد شاکرء وقال: «إسناده 
ا 

وقال الهيثمي : لارواه أحمد. وفيه علي بن زيد» وهو حسن الحديث». مجم 
الزوائده ر۷ / .)۳۳١‏ 

(۲) «مسند الامام أحمد» من حديث ابن مسعود رضی الله عنه (ه / ۱۸۹ - ۱۹۰) 
(ح .)۳٠۵٦‏ تحقیق أحمد شاکر. وقال : «إسناده صحيح » . 


۲٦ 


السلام وقيام الساعة شيء من العلامات الكبرى؛ كطلوع الشمس من 
مغربهاء وظهور الدَابُةء والدخان» وخحروج النار التي تحشر الناس» فهذه 
العلامات تقع في وقت قصير جِدَأ قبل قيام الساعة ؛ مثلها كمثل العقد الذي 
ازفرط نظامه. والله أعلم . 

وقد وجدبٌ ما يويد ما ذكرته » فقد قال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت 
أن الآيات العظام مثل السلك. إذا انقطع ؛ تناثر الخرز بسرعة» وهو عند 


أحمد)(). 


OOOOO 


www.factway.net 


.)۷۷ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 


TEY 


في آخر الزمان يخرح رجل من أهل البيت يويد الله به الدين» يملك 

سبع سنین › يملا الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلماء تنعم الأمة في عهده 
a .‏ في : و ارد 

نحم لم تنعمها ةط ۽ و الأرض نباتها» وتمطر السماء قطرها» ویعطی 
المال بخير عدد. 

قال ابن كثير رحمه الله : «في زمانه تكون الثمار كثيرة» والزروع 
غزيرة» والمال وافرء والسلطان قاهرء والدين قائ والعدو راغم» والخير 
فی آیامه دائم ۲( . 


0 اسجه وصفته : 

وهذا الرجل اسمه كاسم رسول الله ية » واسم أبيه كاسم أبي النبي 
کا۰ کرد اة د ار هددن عدا وی د و ت 
رسول الله مي » ثم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهم . 

قال ابن كثير رحمه الله في المهدي : «رهو محمد بن عبد الله 

. تحقيق د. طه زيني‎ »)۳١ / ١( «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )١( 
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العلوي الفاطمى الحسنى رضي الله عنه»"'. 
وصفته الواردة: أنه أجلى الجىهة)» اق الآنف ٠“‏ 
0 مکان خر وجه 


يكون ظهور المهدي من قبل المشرق. فقد جاء في الحديث عن 
ٿوبان رضي الله عله ؛ قال : قال رسول الله فة : «يقتتا عند كنركم ناائة ؛ 
کلهم ابن خحليفة » ثم لا يصير إلى واحد منهم › ئم تطلع الرايات السود من 
قبل المشرق» فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم . . . (ئم ذكر شيعا لا أحفظه 
فقال:) فإذا رأيتموه؛ فبايعوهء ولو حبواً على الثلج ؛ فإنه خليفة الله 
المهدى »0 . 

.)۲۹ / ۱( «النهاية / الفتن والملاحم»‎ 0( ٠ 

(۲) (أجلى الجبهة) : الأجلى : الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي 
انحسر الشعر عن جبهته . 

انظر: «النهاية في غریب الحدیٹث» (۱ / ۲۹۰). 

(۳) (آقنی الأنف) : القنا في الأنضف: طول ورقة أرنبته. مع حدب في وسطه . 

انظر: «النهاية في غريب الحديثا (£ / .)1١١‏ 

,)۱۳١۷ / ۲( «سنن ابن ماجه»» كناب الفتنء باب نحروح المهدي.‎ )٤( 
وقال: «هذا حدیٿث صحیح على شرط‎ .)٤3٤ - ٤١۳ / 6( و«مستدرك الحاكم‎ 
. الشيخين». ووافقه الذهبي‎ 

وقال أبن كثير: «هذا إسناد قوي صحيح ». «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ۲۹) 
تحفیق د . طه زيني . 

وقال الألباني : «الحديث صحيح المعنى دون قوله : «فإن فيها حليغة الله المهدي»؛ 
فقد أخحرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً نحو رواية عثمان الثانية 


وإسناده حسن › ولیس قبا : برلحالفة الله»» وهه الريادة: لحليفة الله» لیس لها طریق ثابت ٠‏ = 


E 


قال ابن كثير رحمه الله : «والمراد بالكنز المدكور في هذا السیاق كنز 
الكعبة.ء يقتتل عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاءء حتى يكون اخر 
الزمان» فيخرج المهدي. ويكون ظهوره من بلاد المشرق» لا من سرداب 
سامرا؛ كما يزعمه جَهّلة الرافضة من أنه موجودٌ فيه الآنء وهم ينتظرون 
خروجه في آخر الزمان» فإن هذا نوع من الهّذيان» وقسط كبير من 
الخذلانء شديدٌ من الشيطان» إذ لا دليل على ذلك ولا برهان؛ لا من 
کتاب» ولا سنةء ولا معقول صحیح » ولا استحسان». 

وقال أيضاً: «ويؤبّد بناس من أهل المشرق ينصرونهء ويقيمون 
سلطانهء ویشیدون أرکانه . وتکون رایاتهم سود أيضاء وهو زي عليه الوقار؛ 
لأن راية رسول الله ية كانت سوداء يقال لها: العقاب». 

إلى أن قال : «والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في 


أخر الزمان يكون أصل ظهوره وخحروجه من ناحية المشرق. ويبايع له عند 
ابیت ؛ ا دل على ذلك بعص الآحاديتث»''. 


٭ ولا ما یصلح ان یکون شاهدا لھا > فهي منكرة. . . ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن 
يقال : نحليفة الله . لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز». 

ثم نقل عن «الفتاوى» لشيخ الإإأسلام ابن تبمية رحمه الله تعالى كلاماً يرد فيه على 
من قال : إن الخليفة هو الخليفة عن الله؛ لأن الله تعالى لا يجوز له خحليفةء فهر الحي 
الشهيد المهيمن القيوم الرقيب الحفيظ الغني عن العالمين . وإن الخليفة إنما يكون عند عدم 
المستخلف بموت أو غيبةء والله منْرّه عن ذلك . 

انظر: «سلسلة الأحاديث اة والموضوعة». المجلد الأول (صی 1۹ - 
N۱١‏ (ح .)۸٩‏ 

( «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ۲۹ )١١‏ 
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0 الأدلّة من السئة على ظهوره : 

جاءت الأحصاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهديء وهذه 
الأحاديث منها ما جاء فيه النص على المهدي» ومنها ما جاء فيه ذكر صفته 
فقط)» وسأذكر هنا بعض هذه الأحاديث. وهى كافية فى إثبات ظهوره فى 
أخر الزمان علامة من علامات الساعة. ۰ ۰ ۰ 

: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله هة قال‎ - ١ 
«يخرج في آخر أمّتي المهدي ؛ يسقيه الله الغيثء وتخرج الأ تاها‎ 
ويعطى المال صحاحاء وتكثر الماشية» وتعظم الأمة » يعيش سبعاً أو ثمانيا‎ 


(1) استقصى الشيخ عبدالعليم عبدالعظيم في رسالته «الأحاديث الواردة في 
المهدي في ميزان الجرح والتعديل» لنيل درجة الماجستير الكلام على أحاديث المهدي . 
وذكر من آحرجها من الأئمة » وذكر أقوال العلماء في إسناد كل حديث» والحكم عليهء ثم 
النتيجة الي توصل إليهاء فمن أراد التوسع فعليه بهذه الرسالة» فإنها أوسع مرجع في الكلام 
على أحاديث المهدي ؛ كما قال ذلك الشيخ عبدالمحسن العباد في «مجلة الجامعة 
الإسلامية» (العدد ٤٠‏ / ص .)۲۳١‏ 

وجملة ما ذكره في هذه الرسالة من الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وغيرهم ست 
وثلاثون وللاث مثة رواية » منها اثنان وثلاثون حديثاًء وأحد عشر أثرأًء ما بين صحيح وحسن» 
الصريح منها في ذكر المهدي تسعة أحاديث وستة اثارء» والباقي فيها أوصاف وقرائن تدل على 
نها في المهدي . 

وقد صحح كثير من الحفاظ أحاديث المهدي» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية» (4 / ١١۲)ء‏ والعلامة ابن القيم في 
كتابه «المنار المليف في الصحيح والضعيف» (ص ٠٤١‏ - وما بعدها)» تحقيق الشيخ 
عبدالفتاح أبو غدة» وصححها أيضاً الحافظ ابن كثير في كتابه «النهاية / الفتن والملاحم» 
(۱ / ۲۴ -۳۲)» تحقيق د. طه زيني » وغيرهم من العلماء؛ كما سيأتي ذكر ذلك . 


Te 


(یعلی : حججا)(٠.‏ 


ا 
کے 
ط 


٢‏ - وعنه رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ك : «ابشركم 
بالمهدي ؛ بَبْعَث على احتلاف من الناس وزلازلء فيملا الأرض قسطا 
وعدل كما مُلقَت جوراً وظلماًء يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض»› 
يقسہ المال صحاحا . فقال له رجلا : ما صحاحا؟ قال: «بالسوية بين 
الناس». 

قال : «وبملا الله قلوب أمة محمد ية غنى . ويسعهم عدلّه» حتی 
بأمر منادیاً» فینادي » فیقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا 
رجل» فيقول : اثت السدّان - يعني : الخازن » فقل له : إن المهدي يأمرك 
أن تعطینی مالا . فقول له: احث» حتى إذا حجره وأبرزه؛ ندم » فيقول : 
كنت أجشم أمة محمد نقساًء أو عجز عني ما وسعهم؟!» . قال : «فیرده» 
فلا يقل منه . فيقال له : إنا لا نأحذ شيئاً أعطيناه» فيكون كذلك سبع سنن 
أو ثمان سنين أو تسع سنين › ثم لا خير في العيش بعده»» أو قال: ثم لا 
خير فيي الحياة بعده». 

(1) «(مستدرك الحاكم») £7 / e-۷‏ وقال: هذا حديثٹ صحيح الاسناد» 
ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي . 

وقال الألباني : هذا سند صحيح › رجاله ثقات» . «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
۲٢(‏ / ص ۳۳۹) (ح ۷۱۱). 

وانظر: رسالة عبد العليم «أحاديث المهدي في ميزان الجرح والتعديل» (ص ٠١۷‏ 
(A‏ . 

(۲) #مسند إلامام أحمد» (۳ / ۳۷ - مع منتخب الكش . 

قال الهيثمي : «رواه الترمذي وغيره باخحتصار کٹیر» ورواه أحمد بأسانیدء وأبو يعلى = 


fer 


وي هذا دلیل على اه بعد موت المهدي بظهر الشر والفتن 
العظيمة . 


۳ - وعن على رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «المهدي 
منا آهل البيت» يصلحه الله في ليلة»٠٠‏ 


فالا کي «أي : یتوب عليه » ویوففه ویلهمه» وبرشده» بعد أل 
لم يكن كذلك»٠٠.‏ 
- ون آبي سعل الخدرى رصي الله ته ۽ فال ٠‏ قال رسوا الله 


ية : «المهدىي س أجلى الجبهة» أقنى الأنف يملا الأرض قسطا وعدلا 
كما ملئت ظلماً وجورا. »> يماك سبع سنین»0. 


باحتصار كتير ورحالهما ثقات » . «مجمع الزوائد» (۷ ر ۳۱۹۳ .)"١٤‏ 

وانظر: «عقيدة أهل السنة والأثر في في المهدي المنتظر» رص ۱۷۷) للشيخ 
عبدالمحسن العباد. 

)١(‏ «مسند أحمصد» (۲ / )٥۸‏ (ح .)٠٤٩‏ تحقیق أحمد شاکر, وقال: «إسناده 
صحیح »۰ و سنن ابن ماجه» (۲ / ۱۳۹۷). 

الاك س تا الألباني في «صحيح الجامع الصغیر؛ ٩(‏ / ۲) (ح 
1( 

(۲) «النهاية في الفتن والملاحم» را / ۲۹) تحقیق د. طه زیني . 

(۳) سنن أبي داود». کتاب المهدي (۱۱ / ۳۷۵) (ح »)٤۲۹١‏ و«مستدرك 
الحاكم» ٤(‏ / ۷٥ه).‏ وقال : «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه» . 

وقال الذهبي : «عمران (أحد رواة الحديث) ضعيف لم يخرح له مسلم». 

وقال المنذري على سند آبي داود: «قي إسناده عمران القطان وهو أ بو العوام عمرال 
ابن داور القطان البصري . ستشهد به البخاري» ووثقه عفان بن مسلمء وأحسن عليه الاء - 


CT: 


ه - وعن أم سلمة رضي الله عنها؛ء قالت : سمعت رسول الله کل 
يقول : «المهدي من عترتي › من ولد فاطمة»(). 

٦‏ - وعن جابر رضي اله عنه؛ فال : فال رسول الله : «ینزل 
عیسی بن مریم » فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بناء فیقول: لاء إن 
بعضهم أمير بعض ؛ تكرمة الله هذه الأمة»” . 

۷ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ب : «منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه». 


= یحیی بن سعيد القطان» وضعفه یحیی بن معین والنسائي » . «عون المعبوده (۱۱ / .)۳۷۵١‏ 

وقال الذهبي في «الميزان» : «قال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال أبو 
داود: ضعیف» . «میزان الاعتدال» (۳ / .)۲۳١‏ 

وقال ابن حجر فيه : «صدوق يهم» ورمي برأي الخوارج» . «تقريب التهذيب» (۲ / 
(AT‏ 

وقال ابن القيم على سند أبي داود: «جيد» . «المنار المنيف» (ص ٤٤٠)ء‏ تحقيق 
الشيخ عبدالفتاح أبوغدة. 

وقال الألباني : «إسناده حسن» . «صحيح الجامع» ٩(‏ / ۲۲ - ۲۳) (ح .)١١١١‏ 

. )۱۳۹۸ / ۲( «سنن آبي داود» (۱۱ / ۳۷۳) و«ستن ابن ماجه»‎ )٩( 

قال الألباني في (صحيح الجامع۲: «صحیح ٩( ٩‏ / ۲۲) (ح .)1١١١‏ 

وانظر: رسالة عبدالعليم في المهدي (ص .)١١١‏ 

(۲). رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»؛ كما في «المنار المنيف» لابن القيم 
(ص ۱٤۷‏ - ۸٤1)ء‏ و«الحاوي في الفثاوي» للسيوطي (۲ / .)١٤‏ 

قال ابن القيم : «هذا إسناد جيده . 

وجه عبدالعليم فيي رسالته في المهدي (ص .)١ ٤٤‏ 

(۴) رواء أبو نعيم في «أحبار المهدي»؛ كما قال السيوطي في «الحاوي» (۲ / = 


22 


۸ ى وعن علد الله بن مسعود رضى الله عله ؛ فال : فال رسول الله 
يواطیء اسمه اسمي ٠(0»‏ وفي رواية : «یواطیءٌ اسمه اسمي واسم بيه اسم 


ابی 4 


»)1٤ =‏ ورمز له بالضعف. وكذلك المتاوي في «فيض القدير» .)۱١ / ٩(‏ 

وقال الألباني : صحيح ) . انظر « صحيح الجامع الصغير» (ه / ۹( 64 . 

وقال عبد العليم في رسالته : «إستاده حسن لشواهده» (ص .)۲٤١١‏ 

(۱) «مسند أحمد» (ه / ۱۹۹) (ح ۳۵۷۳)ء تحقيق أحمد شاكر. وقال: «إسناده 
a SSE‏ 

والترمذی ))٤۸٥ / ٩(‏ وقال: «هذا حدایث حسن صحیح ۲ . 

و«ستن أبي داوده .)۳۷١ / ۱۱١(‏ 

(۲) «سنن آبي داود» (۱۱ / ۳۷۰). 

قال الألباني : صحيح » . (صحيح الجامع الصغير» (ه / )۷1-۷١‏ (ح .)1۸١‏ 

وانظر رسالة عبدالعليم في المهدي (ص ۲ ١۲)۔‏ 

وهاتان الرويتان مدارهما على عاصم بن أبي النجودء وهو ثقة حسن الحديث: 

قال فيه أحمد بن حنبل : «كان رجلا صالحاأًء وأنا أختار قرائنه» . وقال أب حاتم فيه : 
«محله عندي محل الصدق. صالح الخاددت ولم يكن بذلك الحافظ» . وقال العقيلي : الم 
يكن فيه إلا سوء الحفظ». وقال الدارقطني : في حفظه شی *ء» . وقال الدهبي : ثبت في 
القراءة» وهو في الحديث دون الثبت» صدوق يهم وهو حسن الحديث» . وقال: «قال 
أحمد وأبو زرعة: ثقة». وقال الا حرج له الشيخان؛ کا نغبرة » لا أصلا 
وانفرادا» . وقال ابن حجر: «صدوق» له أوهام» حجة في القراءة». 

انظر: «میزان الاعتدال» (۲ / ۴۵۷). و«تقریب التهذیب» ١(‏ / ۳۸۳)»ء رغوت 
المعبوده .)۳۷٣۳ / ۱١(‏ 


0 بعض ما في الصحيحين من الأحاديث فيما يعلق بالمهدي : 


| - عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ية : «كيف 
انتم إذا نزل ابن مریم فيكم › وإمامکم منکم؟!»(). 

۲ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال : سمعت رسول 

٤ 
الله به يقول: «لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم‎ 
القيامة» . قال : «فينزل عيسى بن مريم مد٠ فقول آميرهم : تعال صل لنا.‎ 
فیقول: لا ؛ إن بعضکم على بعض إمراء ؛ تكرمة الله هذه الأمة».‎ 

۴۳ - وعن جابر بن عبد الله؛ قال : قال رسو الله عة : «يکوك في 
خر متي خليفة يحثي المال حثياً لا يعدّه عدد». 


قال الجريري - أحد رواة الحديث -: «قلت لأبي نضرة١)‏ وأبي 


)١(‏ «صحيح البخاري». كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى بن مريم عليهما 
السلام ٤41 / ١(‏ -مع الفتح)ء و وصحیح مسلم»ء کتاب الإیمانء باب نزول عيسى بن 
مریم ب حاکماًء (۲ / 1۹۴ - مع شرح النووي). 

(۲) «صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب نزول عیسی بن مریم ب حاکمأًء (۲ 
۱٩۹۳ /‏ ۱۹۴ - مع شرح النووي). 

(۳) هو أو مسعود سعيد بن إياس الجريري البصري» كان محدّث أهل البصرةء 
فة اخحتلط قبل أن يموت بثلاث سنين» توفي سنة (٤٤١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب التهذيب» (4 / ١‏ ۷). 

)٤(‏ هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري» ثقة» روى عن عدد من 
الصحابة » وتوفي سنة (۹۸١ه)‏ رحمه الله , 

.)٠٠٣۳ ۳٣۰۲ / ۱١( انظر: «تهذیب التهذیب»‎ 


Tey 


العلاء(): أتريان أنه عمر بن.عبدالعزيز؟ فقالا: لاي" . 

فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين ندل على أمرد 

أحدهما: آنه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من 
السا بكرن التولى لامر المسكين رجلامشهه. 

والثاني : أن حضور أميرهم للصلاة» وصلاته بالمسلمين » وطلبه من 
O ON RE‏ 
هذا الأمير وهدى؛ وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ : (المهدي) ؛ إلا 
أنها تدلٌ على صفات رجل صالح › يرم اللي ف ذلك الوقت» وقد 
جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي 

فى الصحيحين» ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمی : : محمد بن 

ا ويقال له : المهدي» والسنة يفسر بعضها بعضاً. 

ومن الأحاديث الدّالة على ذلك الحديث الذي رواه الحارث بن أبي 
ا في «مسنده» عن جابر رضي الله عنه؛ فال: قال رسول الله عة : 
اینزل عیسی بن مریم › فيقول أميرهم المهدي . . . ۲ . 


)١(‏ هو يزيد بن عبدالله بن الشخير العامري» تابعي» ثقةء روى عن جماعة من 
الصحابة » وتوفي سنة (۸٠٠ه)»‏ رحمه الله . انظر: «تهذيب الثهذيب» .)٤١ / ١١(‏ 

(۲) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن وأشراط والساعةء (۱۸ / ۳۸۔ ۳۹ - مع شرح 
النووي)» ورواه البغوي في «شرح السنة» تحت باب المهدی. -۸٩ / ٠١(‏ ۸۷)» تحقیق 
شعيب الأرناۋوط . 

قال البغوي : «هذا حديث صحيح » أخحرجه مسلم». 

(۳) سبق بذ کره وتخرپجه . 


TfeA/A 


فهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في «صحيح مسلم» الذي 
طلب من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يتقدّم للصلاة؛ يقال له : 
المهدي . 

وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه «الإذاعة» جملة کبيرة من 
أحاديث المهدي» جعل اخرها حديث جابر المذكور عند مسلمء ثم قال 
عقبه : «وليس فيه ذكر المهدي» ولكن لا مَحمّل له ولأمثاله من الأحاديث 
إلا المهدي المنتظر؛ كما دلت على ذلك الأخبار المتقدّمة والآثار 
الكثيرة». 
0 ٽواتر أحاديٹ المهدي : 

ما سبق أن ذكرته من الأحاديث وغيرها مما لم أنقلَةُ هنا - خحشية 
الإطالة یدل على تواتر الأحاديث في المهدي تواترا معنوياًء وقد نص على 
ذلك بعض الأئمة والعلماء» وسأذكر هنا طائفة من أقوالهم : 

١‏ - قال الحافظ أبو الحسن الآبري”'): «قد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله يه بذكر المهدي» وأنه من آهل بيته» وأنه 


)١(‏ «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظره (ص )1۷١ - ٠۷١‏ للشيخ 
عبدالمحسن بن حمد العباد المدرس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى » 
عام (۲١٠٤١ه)»‏ مطابع الرشيد» المدينة » وانظر: «الإداعة» رص .)١٤۴١‏ 

(۲) هو الامام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين السجستاني » كان مجودا ثبتا 
مصنفاً» روى عن ابن خزيمة وطبقته» وله كتاب «مناقب الشافعي»» توفي سنة (۳۹۳ه) 
رحمه الله . 


انظر, رتذكرة الحفاظ» (۳ / TELE ۹٥4‏ و«شذرات الذهب» (۲ / ۲٠‏ - ¥( 


۲2۹ 


يملك سبع سنين» وأنه يملا الأرض عدلاء وأن عيسى عليه السلام يخرج› 
فيساعده على قتل الذَّجُّال» وأنه يؤم هذه الأمة» ويصلى عيسى نحلفه»٠٠.‏ 

۲ - وقال محمد البررنجي ٠‏ في كتابه «الإشاعة لأشراط الساعة»: 
«الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة. 
وهي كثيرة» فمنها المهدي . وهو أوّلهاء واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على 
احتلاف روایاتها لا تکاد تنحصر»<). 


وقال أيضاً: «رقد علمت أن آحادیٹث وجود المهدي وخحروجه الحر 
الزمان وأنه من عترة رسول الله َة من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد 
التواتر المعنوى ٠‏ فلا معنی لإإانکارها»). 

وال الا مجن ال ار 0 وو کک ت و ا 


)١(‏ «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (۳ / )۹٤‏ لأبي الحجاج يوسف 
المزي» نسخة مصورة عن النسخة الخطية بدار الكتاب المصرية» و «المنار المنيف» (ص 
۲ )) تحقيقی عبدالفتاح أبو غدةء و«فتح الباري» ٤۹۳ / ٩(‏ - ٤4۹)ء‏ و«الحاوي 
للفتاوي» في جزء «العرف الوردي في أخبار المهدي» (۲ / ۸١‏ -۸1)» وانظر: «عقيدة أهل 
السلة والأثر في المهدي المنتظر» (ص ۱۷١‏ - ۱۷۲) للشيخ عبدالمحسن العباد. 

(۲) هو الشيخ محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي من فقهاء 
الشافعيةء له علم بالتفسير والأدب رحل إلى بخداد ودمشق ومصرء واستقر في المدينة. 
ودرس بهاء وفيها توفي سنة (۳١٠١١ه)ء‏ وله عدة مؤلفات رحمه الله . 

انظر: «الأعلام» للزركلي ر٩‏ / ۲۰۳ - .)۲١٤‏ 

(۳) «الاشاعة» (ص ۸۷). 

.)١١۲ «اللاشاعة» ( ص‎ )٤( 

وتعبيد الأسماء لغير الله تعالى لا يجوز. 

(ه) هو العلامة محمد سالم السفاريني » عالم باللحديث والآأصول والأدتب محقق = 


۰ 


المهدي - الروايات» حتى بلغت حد التواتر المعنوي › وشاع E‏ 
علماء السنة» حتی عد من معتقداتهم» . 

ثم ذكر طائفة من الأحاديث والآثار في خروج المهدي» وأسماء 
بعض الصحابة ممن رواهاء ثم قال: «وقد روي عمُن ذكرّ من الصحابة وغير 
من كر منهم رضي الله عنهم بروايات متعدّدةء وعن التابعين من بعدهم» 
ما يفيد مجموعه العلم القطعي » فالإيمان بخروج المهدي واجبُ كما هو 
مقرّر عند أهل العلم» ومدؤن في عقائد أهل السنة والجماعة». 

٤‏ - وقال الشوكاني : «الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر 
التي أمكن الوقوف عليها منها خحمسون حديثاًء فيها الصحيح والحسن 
والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهةء بل يصدق وصف 
التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما 
الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي ؛ فهي كثيرة أيضاًء لها حكم الرفع » 
إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلكف». 


= ولد في (سفارين)» من قرى نابلس» له عدة مؤلفات» وله منظومة في العقيدة وشرحها. 
سماها ولوامع أو لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضيئة لشرح الدرة المضيئة في 
عقد الفرقة المرضية»» وله «وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب»» وله «نفثات صدر المكمد 
وقرة عين المسعد شرح ثلائيات مسند الامام أحمد وغيرها»» توفي رحمه الله سنة (۹۸۸١١ه)‏ 
قي نایلس, 

انظر ترجمته في : «الأعلام» للزركلي .)١٤ / ٩(‏ 

)١(‏ «لوامع الأنوار البهية» (۲ / ٤۸)ء‏ وانظر: «عقيدة أهل السنة والأثر» رص 
(MY‏ . 

(۲) من رسالة للشوكاني اسمها: «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر = 


١ 


- ہ وفال صدیق حسنن): الا حادیت الوارده فيه - اي : المهدي‎ ٥ 
على الحتلاف رواياتها كثيرة جِدأء تبلغ حد التواتر المعنويء وهي في‎ 
السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد).‎ 

٦‏ - وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني: «والحاصل أن 
الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترةء وكذا الواردة في الدجالء 
وفي نزول سیدنا عیسی بن مريم عليهما السلام»0). 

0 العلماء الذين صتفوا كتباً في المهدي : 
إضافة إلى كتب الحديث المشهورة؛ كالسنن الأربعة» والمسانيد؛ 


والدجال والمسيح » : ذکر ذاكف صدیق حسن في ارد « الإا ذأعة» (ص :)1١٤ ١۹۴۳‏ ونقل 


ذلك أيضاً عن الشوكاني الكتاني في كتابه «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص ٠٤١‏ - 
KE‏ 

وانظر أيضاً «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر» (ص ۱۷۴ - .)٠١۷١‏ 

)١(‏ هو العلامة محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي » صاحب 
المصنفات في التفسير والحديث والفقه والأصول. نزل بهوبال» وتزوح بملكتهاء وتوفي سنة 
EDS‏ 

انظر: «الأعلام؛ ١(‏ / ۹۹۷ - 1۹۸) للزركلي . 

(۲) «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» (ص .)۱١١‏ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي» مؤرخ 
ومحدث ولد فيي فاس ء ورحل إلى الحجاز ودمشق» نم عاد إلى المغرب» وتوفي في فاس 
رحمه الله سنة ٠۳٤ ١(‏ هم وله عدة مصنفات . 

انظر: «الأعلام» ٦(‏ / ۷۲ -۷۳). 

)٤(‏ «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص ۱۴۷) للشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني . 
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ك «مسند أحمد»» و «مسند البزار»» و «مسند أبي يعلى»» و «مسند 
الحارث بن أبي أسامة»» .و «مستدرك الحاكم»» و «مصنف ابن أبي شيبة»ء 
و«صحيح ابن خزيمة»» 'وغيرها من المصنفات”؛ التي ذكر فيها أحاديث 
المهدي ؛ فإن طائفة من العلماء أفردوا في المهدي المنتظر مولفات ذکروا 
فيها جمعا كبيرا من الأحاديث الواردة فيه» ومن هذه المؤلفات : 


- جم الحافظ بو بكر بن اأ بي یمه 0) الأحاديث ث الواردة في 
لدي كما ذكر ذلك ابن خلدون فی «مقدمته» ؛ نقلا عن السهيلي“ 


الف السيوطي جزءا سماه «العرف الوردي في أخبار المهدي» 
مطبوع ضمن «الحلوي للفتاري»0). 


۳ - ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه «النهاية / الفتن والملاحم» أنه 
أفرد في ذکر المهدي جزء| على دة( , 


(1) انظر: «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر» (ص ۹٦٦‏ - ۱۹۸ للشيخ 
عبدالمحسن العبادء فقد ذكر ستة وثلائين كتاباً» وذكر جملة ممن أف في المهدي . 

(۲) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن أبي خيثمةء والده زهير بن حرب» حافظ 
من شيوخ مسلم » أخحذ أبو بكر العلم عن أحمد بن حنبل وابن معين» وكان راوية للأدب› 
وله كتإب «التاريخ الكبير»» قال فيه الذهبي : «لا أعرف أغزر فوائد منه» . توفي سنة (۲۷۹ه) 
رحمه الله . 

انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٤4۳- ٤۹۲ / ١١(‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲ / ٩۹٥)ء‏ 
و ل(طبقات الحنابلة» ١(‏ ر .)4٤‏ 

(۳) انظر: «تاريخ أبن خحلدون». المقدمةء (ص ١١ه).‏ 

)٤(‏ «الحاوي للفتاوي» (۲ / ۷د). 

(ه) «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / ١۴)ء‏ تحقيق د. طه زيني . 
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٤‏ - ولعلي المُتقى الهندي٠:‏ رسالة فى شأن المهدي”). 
- ولابن حجر المکى () ملفا اشا «القول المختصر فى 


علامات المهدي المنتظ0). 
- ولدملا علي القاري‹“ کتابا اسمه : «المشرب الوردي في مذهب 
المهدي » . 


۷ - ولمرعي بن يوسف الحنبلي: «فوائد الفكر في ظهور 


(۱) هو علي بن حسام الدين الهندي» كان من المشتغلين بالحديث» وجاور بمكة؛ 
وبها توفي سنة (٥۹۷ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «شذرات الذهب» (۸ / ۳۷۹). و«الأعلام» .)۳۷١ / ٤(‏ 

(۲) انظر: «اللإشاعة لأشراط الساعة» (ص .)١١١‏ 

(۳) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي » الفقيه الشافعي ۽ 
صاحب المصنفات » توفي بمكة سنة (۹۷۳ه)» وفیل : (٤۹۸ه)‏ رحمه الله 

انظر: «شدذرات الذهب» (۸ / .)۳۷١‏ ودالاعلامه (۱ / .)٣٣١‏ 

)٤(‏ انظر: «الإشاعة» »)٠٠١(‏ و«لوامع الآنوار» (۲ / »)۷١‏ ورسالة عبدالعليم في 
المهدي (ص .)٤١‏ 

(ه) هو علي بن ساطان محمد نور الدين الهروي» فقيه حنفي » سكن بمكة» وبها 
توفي سنة (٤۱١١ه)‏ رحمه الله ء وله عدة مصنفات . 

انظر: «الأعلام» (ه / .)١١‏ 

(1) «الاشاعة» (صصس .)١١۳‏ 

(۷) هو مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي » مورخ وأديب من كبار الفقهاء» له نحر 
من سبعین کتاباء توفي بالقاهرة سنة (۴۳۲۳١٠ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «الأعلام» (۷ / .)۲٠۴‏ 
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المنتظر») . 

۸ - وللشوكاني : «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر 
والدجال والمسيح .٠»‏ 

١‏ ال تى جين ور جم الد الد رالا اير 
محمد بن إسماعيل الأمير اليماني'" الأحاديث القاضية بخروج المهدي من 
ال محمد با وأنه يظهر في آخر الزمان»١)..‏ 

0 المنكرون لأحاديث المهدي والرد عليهم: 

ذكرت فيما سبق طائفة من الأحاديث الصحيحة التي تدل دلالة 
فاطعة على ثبوت ظهور المهدي في آخر الزمان حكماً عدلا وإماماً مقسطاًء 
ونقلت طائفة من كلام العلماء الذين نصوا على تواتر أحاديث المهدي. 
وكذلك بعض الات التي الها العلماء فى شأنه. 


ومما پسف له آنا ظاة من الكتاب'*' ظهرت ي هلا الزمن تک 


.)۱٤۸ ۹۱٤۷ و«الاذاعة» (ص‎ .)۷١ / ۲( «لوامع الأنوار»‎ )١( 

(۲) انظر: «الاداعة» (ص ۱۹۳). 

(۳) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني › 
صاحب كتاب «سبل السلام شرح بلوغ المرام»ء وله عدة مصنفات» توفي بصنعاء سنة 
(1ھ(. 

انظر: «الأعلام» ٩(‏ / ۳۸). 

(4) «الاداعة» (ص .)١١١‏ 

(۵) من ابرزهم : الشپخ محمد رشید رضا في «تفسیره المنار» .)٠٠٤- 54۹ / ٩(‏ 
ومحمد فريد وجدي في «دائرة معارف القرن العشرين» .))۸١ / ٠١(‏ وأحمد أمين في كتابه 


ټ ا 


ظهور المهدي » وتصف أحاديئه بالتناقض والبطلانء وأن المهدي ليس إلا 
أسطورة اخحترعها الشيعة» ثم دحلت في کتب آهل السنة. 

وقد تأثر بعض هؤلاء الكتاب بما اشتَهرَ عن ابن خلدون امرخ“ 
من تضعیفب لأ حادیٹ المهدي . مح أن ابن حلدون لیس من فرساب هذا 
الميدان حتى يقبّل قوله في التصحيح والتضعيف ومع هذا؛ فقد قال - بعد 
أن استعرض كثيرا من أحاديث المهدي» وطعن في كثير من أسانيدها۔: 
افهذه حملة الأحاديث التي خحرجها الأئمة في شار المهدي 1 وخر وجه اخر 
الزمانء وهي - كما رأيت - لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل 


«ضحی الإسلام» (۳ / ۲۳۷ - .)۲4١‏ وعبدالرحمن محمد عثمان في تعليقه على «تحفة 
الأحوذي» (“ / »)4۷٤‏ ومتحمد عبدالله عنان في كتابه «مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام» 
(ص )۳٠١ - ۳١۹‏ » ومحمد فهيم أبو عبية في تعليقه على «النهاية / الفتن والملاحم» لابن 
كثير ١(‏ / ۳۷)ء وعبد الكريم الخطيب في كتابه «المسيح في القران والتوراة والإنجيل» (ص 
۹)). وأخیراً الشیخ عبدالله بن زید آل محمود في کتابه دلا مهدي ينتظر بعد الرسول پڊ 
حير البشر» . 

وقد تولی الرد على جميع هؤلاء فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن محمد العباد في كتابه 
القيم «الرد على من كدب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»ء وخص منها رسالة 
الشيخ ابن محمود» حيث بين أن ما فيها مجانب للحق والصواب. فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خحلدون آبو زيد. ولي الدين الحضرمي 
الإإشبيلي . اشتهر بكتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربره طبع 
فى سبعة مجلدات. أولها «المقدمة». وله عدة مصنضفات وشعر» وقد نشأً في تونس » ورحل 
منها إلى مصر. وتولى قضاء المالكية فيهاء وتوفي بالقاهرة سنة (۸٠۸ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «شذرات الذهب» (۷ / -۷١‏ ۷۷)ء و«الاعلام» (۳ / .)۳٣۳١‏ 


۲٦ 


مله م( . 

غار دل عل آنه فد سل سن د القليل من الأحاديث. 

ونقول : لو صح ا واحد؛ لخفى به حجة في شان المهدى ؛ 
کف والأّحادیث شه صحيحة ومتواترة؟ ! 

قال الشيخ أحمد شاكر ردأ على ابن خلدون: «إن ابن خلدون لم 
يحسن قول المحدثين «الجرح مقدم على التعديل» . ولو اطلع على آقوالهم 
وفقهها؛ ما قال شیثاً مما قال» وقد يون قرا وعرف» ولکنه أراد تضعيف 
آحادبث e‏ ہما غلب عليه من السياسي في عصره» . 
بالأغاليط الكل فى اسما الرجال ونقل العلل ء د بان ذلك قد 
يون من الناسخين» واهمال المصححين › والله أعلم . 

وإيشاراً للاختصار ا ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا في 
ي وهو نمودج ج لغیره ممن انکر أحاديث المهدي : 

قال رحمه الله: «آما التعارضص في أحاديث المهدي ؛ فهو أقوى 
وأظهر» والجمع ؛ بين الروايات فيه أعسسء والمنكرون لها آكش والشبهة فيها 
أظهرء ولذلك لم يعتدٌ الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهماء وقد 
كانت أكبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب اللإسلامية» . 


.)۷٤ «مقدمة تاریخ ابن علدو المحلد الأول ([صس‎ )١( 
.)۱۹۸ - 1۹۷ / من تعلیی الشيخ أحمد شاکر على «مسند امام أحمد» 7ہ‎ )۲( 
.)٤4۹ / ٩( «تفسیر المنار»‎ )۳( 


ئم ذکر نماذج من تعارض أحاديث المهدي وتهافتها - كما يزعم - 
ومن ذلك قوله : «إن أشهر الروايات في اسمه واسم أبيه عند أهل السنة أنه 
محمد بن عبدالله» وفي رواية : أحمد بن عبداللهء والشيعة الإمامية متفقون 
على أنه محمد بن الحسن العسكري » وهما الحادي عشر والثاني عشر من 
امتهم المعصومين › ويلقبون بالحجة. والقائم» والمنتظر. . . وزعمت 
الكيسانية(٠‏ آن المهدي هو محمد بن الحنفيةء وأنه حي مقيم بجبل 
رصوی . . .4 . 


وقال: «المشهور في نسبه أنه علوي فاطمىٌ من ولد الحسنء وفى 
بعص الروايات س ولذ الحسين › وهو يوافی قول الشيعة الإامامية. وهنالك 
عدة أحاديثٹ مصرحة بأنه من ولد العباس»”. 


کر اک هن الإسرائيليات دنحلت في كتب الحديث. 
«وكذلك فإن للعصبيات العلوية والعباسية والفارسية دورا كبيراً في وضع کثير 
من الأحاديث في المهدي» وكل طائفة تذعي أنه منهاء وإن اليهود والفرس 
روًجوا لهذه الروايات ؛ بقصد تخدير المسلمين» حتى يتكلوا على ظهور 


)١(‏ (الكيسانية): إحدى فرق الرافضةء وهم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي 
الكذاب» وينسبون إلى كيسان مولى علي رضي الله عنهء وقيل : إن كيسان لقب لمحمد بن 
الحنفية . 

انظر: «الفرق بين الفرق» (ص ۴۸)» تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبدالحميد. 

(۲) «تفسیر المتارء (4 ر .)4١١‏ 

.)٠٠١ / ٩( «تفسیر المنار»‎ )۳( 


۹A۸ 


المهدي. الذي ا الله به الدين» وينشر العدل فى العالمين»'“. 


صح حه ومتواترة E‏ ا کما سس آن دکرت طائفة من له 
الأحاديث. ومن نص من العلماأء على صحتها وتواترها. 


وآما دعوی أن الشيخين لم يعتدا بشيء من الأحاديث في المهدى ؛ 
فول ن السنة كلها لم تدون في الصحيحين فقط» بل ورد في غيرهما 
أحاديث كثيرة صحيحة في السنن والمسانيد والمعأاجم وغيرها من دواوين 
الحديث . 


قال ابن كثير رحمه الله: «إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراح 
جميع ما يحكم بصخته من الأحاديث فإنهما قد صححا أحاديث ليست 
في كتابيهما؛ كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست 
عنده » بل في السنن وغيرهاأ») . 

وأما كون الأحاديث قد دخلها كثيرٌُ من الإسرائيليات. وأن بعضها من 
وضع الشيعة وغيرهم من أهل العصبيات ؛ فهذا صحيح » ولكن أثمة 
الحديث قد بيّنوا الصحيح من غيره» وصنفوا الكتب في الموضوعات. 
وبيان الروايات الضعيفةء ووضعوا قواعد دقيقة في الحكم على الرجال»ِ 
حتى لم يبق صاحب بدعة أو كذب إلا وأظهروا أمره» فحفظ الله السنة من 


.)ه٠١‎ ٤-٥١١ / ٩( انظر: «تفسیر المناره‎ )٩( 
: تأليف‎ )۲١ «الباعث الحثيث / شرح احتصار علوم الحدیث لابن کثیر» (ص‎ )۲( 
أحمد شاكرء طبع دار الكتب العلمية.‎ 


عبث العايثين » وتحريف الغالين» وانتحال المبطلين » وهذا من حفظ الله 
لهذا الدين . 

وإذا كان هناك روايات موضوعة في المهدي تعصّبا؛ فإن ذلك لا 
بجعلنا نترك ما صح من الروايات فيه والروايات الصحيحة جاء فيها ذكر 
صفته واسمه واسم أبيهء فإذا عيّن إنسان شخصاء وزعم آنه هو المهدي» 
دون أن يساعده على ذلك ما جاء من الأحاديث الصحيحة ؛ فإن ذلك لا 
بدي إلى إنكار المهدي على ما جاء في الحديث. 

ثم إن المهدي الحقيقي لا يحتاج إلى أن يدعو له أحد» بل يظهره 
الله للناس إذا شاءء» ويعرفونه بعلامات تدل عليهء وأما دعوى التعارض ؛ 
فقد نشأت عن الروايات التي لم تصح› وأما الأحاديث الصحيحة ؛ فلا 
تعارض فيها وله الحمد. 

وأيضاً؛ فإن حلاف الشيعة مع أهل السنة لا يعْتَدٌ به» والحكم العدل 
هو الكتاب والسنة الصحيحة. وأما خحرافات الشيعة وأباطيلهم ؛ فلا يجوز 
أن تكون عمدة ڀرد بها ما ثبت من حديث رسول الله هة . 

قال العلامة ابن القيم في كلامه على المهدي : «وأما الرافضة 
الإمامية ؛ فلهم قول رابعء وهو آن المهدي هو محمد بن الحسن 
العسكري(/ المنتظرء من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن» 


)١(‏ ولد سنه (١١۲ه)»‏ وتوفي سنة (٥۲۷ه)‏ على القول بوجوده وقد دكر شيخ 
الإاسلام ابن تيمية أنه لم يوجد. 
انظر: ومنهاج السنة (۲ 1 1( و«الاعلام: للزركلي ل {A‏ 


WEF, 


الحاضر فى الأمصاں الغائب عن الأبصارء الذي يورث العصاء ويختم 
الفضاب کر مایا ادا و ی اک س حبر و 
تره بعد ذلك عينْ» ولم یخس فيه بخبر ولا آثر» وهم ینتظرونه کل يوم ! ! 
ويقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم : اخرج 
يا مولانا! احرج یا مولانا! ثم يرجعون بالخيبة والحرمانء فهذا دأبهم ودأبهء 
ولقد أحسن من قال : 

ما ان للسرداب ن يلد الذي 

ْنَمو بجهْلكم ما آنا؟ 
على عُقُولكُم العَفاء فإك 


س لر 


ا اا والغيلانا 
ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني ادم وضحكة يسخر منهم كل 
عافل »() . 
0 حدیث «لا مهدي إلا عیسی بن مریم» والجواب عنه : 
احتح بعض المنكرين لأحاديث المهدي بالحديث الذي رواه ابن 
یرداد الأمر إل ا ولا الدنيا إل إدباراء ولا الاس 1 a‏ ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» ولا المهدي إلا عیسى بن مریم». 


ر١‏ «المنار المنيف» [صر ١١١‏ ٣دا).,‏ 
(۲) «سئن اہن ماجه» (۲ / 0۳٤١ - ۱۳١۴١‏ و«مستدرك الحاكمه (© / ٤٤١‏ - 
TEI‏ قال اليحاكم : فد کرت ما انتهی إلي من علة هذا الف ات دي 


۷1 


ويجاب عليهم بأن هذا الحديث ضعيف ؛ لأن مداره على محمد بن 
خالد الجندي : 

فال الذهبي فيه : «قال الآزدي : منكر الحديث. وقال أبو عبدالله 
الحاكم : مجهول . قلت القائل الذهبي -: حليثه رلا مهدي إا عغیسی 
بن مریم»» وهو خبرْ منکر» آخرجه ابن ماجه»)). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هُذا الحديث ضعيف» وقد اعتمد 
أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه » وليس مما يعتمد عليهء ورواه ابن 
ماجه عن يونس عن الشافعي » والشافعي رواه عن رجل من آهل اليمن يقال 
له محمد بن خالد الجندي» وهو ممن لا يحتح بهء ولیس هذا في مسند 
الشافعي ٠‏ وقد قيل : إن الشافعي لم يسمعه من الجندي» وإن يونس لم 
يسمعه من الشافعي .٠0»‏ 

وقال فيه الحافظ ابن حجر: «مجهول»"'. 

وقد حالف في ذلك الحافظ ابن كثير» فقال فيه : «إنه حديث مشهور 
بمحمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن. ت شيخ الشافعي › وروی عنه 


- «المستدرك على الشيخين» رضي الله عنهما؛ فإن أولى من هذا الحديث ذكره في هذا 
الموضع حديث سفيان. . . عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود 
عن النبي وة ؛ قال : لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رفذكر الحديث إلى اخحره» وقد 
سبق دکره) (ص .)۲۳١‏ 
)١(‏ «ميزان الاعتدال» ر۳ / ١٣ه).‏ 
(۲) «منهاج السنة النبوية» .)۴١١ / ٤(‏ 
(۳) «تقریب التهذیب» (۲ / .)٠١١‏ 


Y1 


غير واحد أيضاًء وليس هو بمجهول؛ كما زعمه الحاكمء بل قد روي عن 
ابن مُعين أنه ونّقّه» ولكن من الرواة من حدّث به عنه عن أبان بن أبي عياش 
عن الحسن البصري مرسلاء وذكر ذلك شيخنا في «التهذيب»٠‏ عن 
بعضهم أنه رأى الشافعي في المنامء وهو يقول: كذب علي يونس بن 
عبدالأعلى الصدفي لیس هذا من حديثي . قلت: يونس بن عبدالأعلى 
الصدفي من الثقات» لا يُطجّن فيه بمجرد منام» وهذا الحديث فيما يظهر 
بادىء الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى 
بن مريم» إما قبل نزوله - كما هو الأظهرء والله أعلم -» وإما بعده» وعند 
التأمل لا يتنافيان. بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو 
عیسی بن مریم » ولا ينفي ذلك أن یکون غیره مهدي ایضاء والله أعلم»). 

وقال أبو عبد الله القرطبي : «يحتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ولا مهدی إلا عیسی»؛ أي : لا مهدي كاملا معصوماً إلا عیسی » وعلی 
هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض» . 

قلت: وعلى فرض احتمال ثبوته ؛ فإنه لا يقوم آمام الأحاديث الكثيرة 
الثابتة في شان المهدي» وهي أصح إسناداً من هذا الحديث الذي اختلفت 
أقوال العلماء في ثبوته من عدمه. والله أعلم . 


Sloeloloele 
لأبي الحجاج‎ )1۱۹١ - ۱۱۹۳ / ۳( «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»‎ )١( 
. المزي‎ 
. «النهاية / الفتن والملاحم»ء (ا / ۳۲) تحقیق د. طه زيني‎ )۲( 


(۳) «التذكرة في أحوال الموتى وأآمور الأخحرة» (ص .)1١۷‏ 


ووی 


0 معنی المسيح : 

ذكر أبو عبد الله القرطبي ثلاثة وعشرين قولاً في اشتقاق هُذا 
للفظ» وأوصلها صاحب «القاموس» إلى حمسن قول . 

ومذ اللفظة طاق على الصديقء وغل الصل الكذاب. 


فالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام : الصذيق» والمسيح 
الذجُال: الضليل الكذاب. 


فخلتق الله المسيحين» أحدهما ضد الأخر: 


فعیسی عليه السلام مسیح الھدی؛ پریء الأكمه والأبرص › ويحيي 
الموتى بإذن الله. 


والدّجال - لعنه الله - مسيح الضلالة» يفتن الناس بما يعطاه من 


.)1۷۹ انظر: «التذكرة» (ص‎ )١( 
وذکر صا حب «القاموس¡ اه أورد شذه‎ Tai 3 انظر : لاترتيب القاموس»‎ (۲( 


الأقوال في كتابه «شرح مشارق الانوار» وغیره. 


و۷ 


الأيات ؛ کإنزال المطرء وإ حیاء الأرض بالنىات › وعیرهما م الخوارق . 

وس الذجال ا لن إحدى ييه ممسوحه » أو لأنه ii‏ 
الأرض في أربعين يومأ. 

والقول الأول هو الراجح ؛ لما جاء في الحديث: «إن الذّجّال 
ممسوح العين»). 
0 معنى الدجال: 

أما لفظ (الدجال)؛ فهو مأخوذ من قولهم : دَجَلَ البعير؛ إذا طلا 
بالقطران › طا iT‏ 

وأصل الذجل : معناه الخلط ؛ يقال: دجل إذا لبس وموة. 

والَّجّال : المموةٌ الكذاب المُمَحرقء وهو من أبنية المبالغة» على 
وزك فال ؛ أي : يڪثر منه الكذب والتلبيس١).‏ و-حمعهة , دجالون» و سجيعة 
الإمام مالك على دجاحلة» و تکسير) . 

وذكر القرطبي أن الذجال في اللغة يطلق على عشرة وجوه . 

۲( ودلسان العرب»‎ ,)۳۲۷ ۳۲١ / ٤( انظر: «النهاية في غريب الحدیث»‎ )١( 
(940 0f 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجالء (۱۸ / ١‏ 
- مم سرح النووي) . 

(۳) انظر: «لسان العرب» )۲۳١ / ۱١(‏ و«ترتیب القاموس» (۲ / .)٠١١‏ 

.)١٠١١ / ۲( انظر: «النهاية في غریب الحدیث»‎ )٤( 

(4) «لسان العرب» )11 / (TTT‏ 

(1) «التذکرة» ( ص .)٦٥۸‏ 


¥۷٦ 


ولفظة (الدجال): أصبحت علماً على المسيح الأعور الكذاب» فإذا 
فيل : الدّجال؛ فلا يتبادر إلى الذهن غيره. 

ر الال دجال : لأنه يغطي الحق بالباطل» أو لأنه يغطي على 
الناس كفرّه بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم › وقيل: لأنه يغطي الأمر بكثرة 
جموعه(). والله أعلم . 


0 صقة الخال والأحاديث الواردة في ذلك : 


الال رجل من بني آدم» له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث ؛ 
لتعريف الناس به» وتحذيرهم من شره» حتى إذا حرج ؛ عرفه المؤمنول» 
فلا يفتنون به بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق 44ء 
وهذه الصفات تميّزه عن غيره من الناس» فلا يغتر به إلا الجاهل الذي 
سبقت عليه الشقوة» نسأل الله العافية . 

ومن هذه الصفات آنه رجلء شاب أحمر» قصيرء أفحج » جعد 


الرأس» أجلى الحنهة › عر یس النحرء a‏ 1 العين اليمنى › وهدذه العين 
ليست بناتىة0 › ولا جحراء”)؛ كأنها عنبة طافئة» وعينه اليسرى عليه 


(1) ولسان العرب) (۱۱ / ۲۳١‏ ۔- ۲۳۷)» و «ترتیب القاموس» (۲ / .)١٠١۳‏ 

(۲) (ناتئة) : مأخحوذة من النتوء» وهو الارتقاع والانتفاخ ؛ أي : أن عينه ليست بارزة. 

انظر: «ترتیب القاموس» ٤(‏ / ۸١۳)ء‏ و«عون المعبوده .)٤٤٤ / ١١(‏ 

إ۳( (جراء) : بفتح الجيم وسکون الحاء ؛ أي : ليست غاثرة منجحرة في نقرتها . 
وقال الأزحري ٠‏ هي بالخاء المعحجمهة» ؛ وآنکر البحاء. 

انظطر: «لسان العربم »)١١۸ / ٤(‏ و«عول المعود» .)٤٤٤ / ۱١(‏ 


YY 


ظفرة٠‏ غليظة » ومكتوبٌ بين عينيه (ك ف ر) بالحروف المقطعة» أو (كاف 
بدون تقطیع » يقرؤها کل مسلم کاتب وغیر کاتب» ومن صفاته أنه عقیم لا 
ول 

وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقةء 
وهي من الأدلّة على ظهور الدجال: 

١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال: «بينا أنا 
نائم أطوف بالبیت . . . (فذکر آنه رأى عيسى بن مريم عليه السلامء 
الالء فوصفه» فقال:) فإذا رجل جسيمْء أحمر» جعد الرأس» أعو 
العين» كأن عينه عنبة طافعة ؛ قالوا: هذا الڏجال قرب الا 
قطره")» ؛ رجل من خزاعة. 


)١(‏ (ظفرة) : بفتح الظاء المعجمة والفاءء لحمة تنبت عند الماقي ء وقد .تمتد إلى 
السواد فتغشاه . انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / .)١١۸‏ 

و(الماقي): هو مقدمة العين. انظر: «النهاية في غريب الحديث» ٤(‏ / ۲۸۹). 

(۲) ابن قطن : اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو الخزاعي » وقيل : من بني 
المصطلق من خزاعةء وآمه هالة بنت خحويلد» وليس له صحبةء فقد هلك في الجاهلية . وما 
ورد أنه قال للتبي تيا : «أيضرني شبهه؟ قال : لاء آنت مسلم وهو كافر»» فهي زيادة ضعيفة 
من رواية المسعودي عند أحمذ. وقد احثلط عليه بحديث أخر. 

انظر: «تعليق أحمد شاكر على مسند أحمده »)۴١ ۴١ / ٠١(‏ وانظر: «الإصابة 
في تمييز الصحابة» .)۲۳١ / ٤(‏ و«فتح الباري» .)٠١١ / ١٣و ٤۸۸ / ٩(‏ 

(۳) «صحيح البخاري»» كتاب الفتن » باب ذكر الدجال» (۱۳ / -۹١‏ مم الفتح)ء 
و «صحيح مسلم»ء كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح 
الدجال (۲ / ۲۳۴۷ - مع شرح النووي). 


TYA 


۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله هة ذكر الدجال 
بين ظهراني الناس»› فقال: «إن الله تعالى ليس بأعورء ألا وإن المسيح 
الدجال أعور العين اليمنى ؛ كأن عينه عنبة طافية»(. 

۳ وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: قال ية في 
وصف الدجال : «إنه ات طط عينه طافية» کانی اغە خد الى 
بن قطن» . ۰ 

٤‏ - وفي حديث غُبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال رسول الله 
ب : «إن مسيح الدَّجُال رجلّء قصيرُ أفجع» جعدٌ أعور» مطموس 
العين»› ليس بناتئة ولا جحراءء فإن ألبس عليكم ؛ فاعلموا أن ربكم ليس 
بأعور»0). 


ه ‏ وقي حديٹ ابي هريرة رصي الله عنه : قال رسول الله اة : «روأما 


)١(‏ «صحيح البخاري»» کتاب الفتنء باب ذکر الدجال (۱۳ / ۹۰- مع شرح 
الفتح)» و «صحيح مسلم». كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذکر الدجال (۱۸ / ۵۹ - 
مع شرح النووي). 

(۲) (قطط) ؛ أي : شديد جعودة الشعر. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)۸١ / ٤(‏ و«شرح النووي لمسلم» (1۸ / 
۵). 

(۳) «صحیح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال» (۱۸ / ٠١‏ 
- مع شرح النووي). 

)٤(‏ «سنن أي داوده ٤٤۳ / ١١(‏ - عون المعبود). 

والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۲ / ۳۱۷ - ۳۱۸) (ج 
(eo‏ . 


¥4 


م الضلالة ؛ فاه أعور العين › جلى الجحنهة › عر يھس النحرء فيه 


دفاً )0 ) , 

- وفى حديث حذيفة رضى الله عنه؛ قال ية : «الدجال أعور 
العين اليسرى»ء جفال الشعر“ »0 . 

۷ - وفي حديٹ انس رضي الله عنله؛ قال نة : «وإك بين عينيه 
مکتوبٌ کافر»). 

وقي رواية : وتم تهجاها (ك ف ر)؛ يقرؤه كل مسلم». 


(1) (دفا) : الدفا مقصور: الانحناء. ورجل أدفى - بغير همز _ فيه انحناء. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / .)1۲١‏ و «لسان العرب» ١(‏ / ۷۷ و٤١‏ 
.{YTE - YY‏ 

(۲) «مسند الإمام آحمد» »)۳١ - ۲۸ / ٠۵(‏ تحقيق وشرح أحمد شاكرء وقال: 
«|سناده صحيح » › وحسنه اہن کثیر. 

انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ۱۳۰). تحقیق د. طه زيني . 

(۳) (جفال الشع)؛ أي : كثيره. 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» .)۲۸١ / ١(‏ 

(4) «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجالء (۱۸ / ٠+‏ 
٩١ -‏ - مع شرح النووي). 

)٠(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» (۱۳/ -۹١‏ ممع الفتح)ء 
و «صحيح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذکر الدجال» (۱۸ / ٥۹‏ ۔ مع شرح 
النووي). 

)٦(‏ «صحيح مسام»» کتاب الفتن» باب ذکر الدجالء (۱۸ / ٥۹‏ - مع شرح 
النووي). 


TA 


وفي رواية عن حذيفة : «یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب»(. 

وهذه الكتابة حقيقية على ظاهرها"» ولا يشكل رؤية بعض الناس 
لهذه الكتابة دون بعض» وقراءة الأمي لهاء «وذلك أن الإدراك في البصر 
بخلقه الله للعبد کف شاء ومتى شاءء فهذا يراه المؤمن بعين بصره» وإن 
کان لا يعرف الكتابة» ولا يراه الکافر ولو کان يعرف الكتابة؛ كما يرى 
المؤمن الأدلّة بعين بصيرته» ولا يراه الكافى فيخلق الله للمؤمن الإدراك 
دول ا لآن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات» . 

قال النووي : «الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على 
ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقيةء جعلها الله اية وعلامة من جملة العلامات 
القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ؛ يظهرها الله تعالى لكل مسلم؛ كاتب وغير 
کاتب» ویخفیها عمن أراد شقاوته وفتنتهء ولا امتناع في ذلك»5). 

۸ - ومن صفاته أيضاً ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها في قصة الجساسة» وفيه قال تميم رضي الل فة فاطلا راغا 
حتى دخلا الذّيرء فإذا فيه أعظم اا را و 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۸ / ٦١‏ - مع شرح النووي). 

(۴) حلافا لمن قال: إنها مجاز عن سمة الحدوث ؛ فإنه مذهب صعيف . 

انظر: «شرح النووي لمسلم» (۱۸/ ۱-٩۰‏ و«فتح الباري» (۱۳ / .)٠٠١‏ 

(۳) «فتح الباري» (۱۴ / .)٠٠١‏ 

.)١١ / ۱۸( «شرح النووي لصحيح مسلم»‎ )٤( 

/ ١۸( كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة»‎ ۰٤ «صحیح مسلم‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - ۸۱ 


A1 


٩‏ - وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه؛ قال : سمعت 
رسول الله ية يقول: «ما بين خلق ادم إلى قيام الساعة خلقّ أكبر من 
الدجال»(. 

١‏ _ وأما أن الدجال لا يولد له؛ فلما جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه في قصته مع ابن صياد. فقد قال لأبي سعيد: 
«ألست سمعت رسول الله َة بول : انه لا يولد له؟ قال : قلت: بلى)0). 


والملاحظ في الروايات السابقة أن في بعضها وصفٌ عينه اليمنى 
بالعور» وفي بعضها وصف عينه اليسرى بالعور» وكل الروايات صحيحة› 
وهذا فيه إشکال. 


فذهب الحافظ ابن حجر إلى أن حديث ابن عمر الوارد في 
الصحيحين والذي جاء فيه وصف عينه اليمنى بالعور آرجح من رواية مسلم 
التي جاء فيها وصف عينه اليسرى بالعور؛ لأن المتفق على صحته أقوى 
من غیره. 

وذهب القاضي عياض إلى آن عيني الدجال كلتيهما معيبة؛ لأن 
الروايات كلها صجيحة» وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء 
الطافئة - بالهمز-؛ أي : التي ذهب ضوؤهاء وهي العين اليمنى ؛ كما في 


۸١ / ۱۸( «صحيح مسلم»ء كتاب الفئن» باب في بقية من أحادیث الدجال»‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - ۸۷ - 

(۲) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن» باب ذکر ابن صیادء (۱۸ / ٥١‏ - مع شرح 
النووي). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۳ / ۹۷). 


YAY 


حديث ابن عمر. وتكون العين اليسرى التي عليها ظفرة غليظة» وهي 
الطافية - بلا همز - معيبة أيضاًء فهو أعور العين اليمنى واليسرى معاء فكل 
واحدة منهما عوراء؛ أي : معيبة ؛ فإن الأعور من كل شيء: المعيب» لا 
سيما ما يختص بالعين» فكلا عيني الدَّجال معيبة عوراء» إحداهما 


بذهابهاء والأخرى بعيبها. 
قال النووي في هذا الجمع : «هو في نهاية من الحسن»' . 
ورجحه أبو عبدالله القرطبي” . 
0 هل الدَّجال حیٌ؟ وهل کان موجودا في زمن النبي ڳا؟ 
وقبل الجواب عن هذين السؤالين لا بد من معرفة حال ابن صياد؛ 
هل هو الذجْال أو غيره؟ 


وإذا كان الذَّجُال غير ابن صياد؛ فهل هو موجود قبل أن يظهر بفتنته 
أو لا؟ 


وقبل اللإجابة عن هذه الأسئلة نعف بابن صياد : 
أبن صيّاد : 


اسمه هو صافی - وقیل : عبدالله - بن صياد أو صائد“ . 


.)۲۳١ / ۲( انظر: «شرح النووي لمسلم»‎ )١( 

(۲) «التدكرة» ( ص 1۹۳) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۳ / ٠٠١‏ و / ١١١)ء‏ و«عمدة القاري شرح صحيح 
الخاري )٠۳- ۲۷۸ / ۱٤و ۱۷۰ / ۸( ٠‏ لبدر الدين العيني طبعة دار الفكرء و«النهاية / 
الفتن والملاحمه» ١(‏ / ۲۸). و«شرح النووي لمسلم» (۱۸ ر ٤٦‏ ) ودعون المعبوده ۱١(‏ ح 


TAY 


کال من یهوږد المدينةء وقیل : من الأتصار» وكان صغیرا عند قدوم 
النبي با إلى المدينة . 


وذکر ابن کثير أنه أسلم» وان ابنه عمارة من سادات التابعین» روی 
عنه الامام مالك وغيره . 

وترجم له الذهبي في كتابه «تجريد أسماء الصحابة»ء فقال: «عبد 
الله ٻن صباد» آورده ابن شاهین» وقال : هو ابن صائد› کان بوه و 
فولد عبدالله أعور مختوناًء وهو الذي قيل : إنه الالء ثم أسلم» فهو 
تابي » له رؤية»0›. 

وترجم له الحافظ ابن حجر في «الإصابة»» فذكر ما قاله الذهبيء 


نم قال “ ((ومن ولده عمارة بن عبدالله بن صیاد وكان من خيار المسلمين › 
من أصحاب سعید ہن أ ا روی عنه مالك وغیره». 


/ ۷۸ ). وإتحاف الجماعة» (۲ / 1۳ - »)1٤‏ و«التصريح بما تواتر في نزول المسيح » 
(ص ۹۸۳ - )۱۸١‏ من تعليق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة. 

. انظر: «النهاية / الفشن والملاحم» (۱ / ۱۲۸)» تحقیق د. طه زيني‎ )١( 

(۲) هو الحافظ أبر حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادي الواعظ 
المفسر» كان من حفاظ الحديث» ومن أوعية العلم» له عدة مصنفات أكثرها في التفسير 
والتأريخ » توفي سنه (١۳۸ه)‏ رحمه الله. 

انظر ترجمته في : «شذرات الذهب» (۳ / 11۷)» و«الاعلام» EOD‏ 
لازركلي . 

(۳) «تجرید أسماء الصحابة» )۳١۹ / ١(‏ (رقم »)۳۳٠١‏ للحافظ الذهبيء طبع 


دار المعرفة لمر وات , 


YAL 


ثم دكر جملة من الأحاديث في شان ابن صبّاد ؛ کما سياتي دکرها 
فيما بعد . 

ثم قال: «وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد فى الصحابة ؛ لأنه إن 
کان الذّجُال؛ فلیس بصحاب قطعاً؛ لأنه یموت کافراء ون کان غیره؛ فهو 
حال لَه النبّ َة لم يكن مسلماً»0). 

لكن إن أسلم بعد ذلك؛ فهو تابعيٌ له رؤية ؛ كما قال الذهبي . 

وترجم ابن حجر في كتابه «تهذيب التهذيب» لعمارة بن صياد» 
ن . جابز بن عبدالله» وسعيك ن الس وعطاء بن پسار. ويه . 
الضحاك بن عمال الخزامي ء ومالك بن ان وغیرهما. قال ابن معين 
والنسائي : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن سعد: كان ثقة 
قليل الحديث . .وكان مالك بن أنس لا يدم عليه في الفضل أحداء وكانوا 
بقولون : ا لار فدفعهم بنو النجار» فهم اليوم حلفاء 
بني مالك بن النښّار» ولا يذرى ممن هُم»٠.‏ 

أحواله : 


کان ابن صیاد دجُالاء وکان يتکهن أحيانا فیصدف ویکذب) فانتشر 


/ ۳( «الإصابة في تمييز الصحابة»» القسم الرابع» ممن اسمه (عبدالله)»‎ )١( 
» ررقم 11۰4) للحافظ ابن حجر العسقلاني» مطبعة السعادة» مصرء ط. الأولى‎ ۴ 
(ATTA) 

(۲) «تهذیب التهذیب» (۷ / 4۱۸) (رقم .)٩۸۱‏ 


YA 


حره بین بين الناس » وشاع آنه الدجال؛ ؛ كما سياتي ذ في دکر أمتعحال اللبي ا 
له , 

امتحان النبي ية له : 

لما شاع ین الناس أمر این صیاد» وأنه هو الدّجال؛ اراد النبى ا 
أن يطلعَ على أمره» ويتيين حاله» فکان يذهب إلیه مختفیاً حتی لا يشعر به 
ابن صیاد؛ راء أن يسمع مه شیا » وکاب پو جه إليه ”بعض الأسئلة ال 
۴ تکشف عن حقیقته . 

ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر انطلق مع 
ای ی و ا ا کن و ون ا 
اطم( بن N‏ وقد قارب ابن صباد الحلم» > فلم يشعر حتی صرب 
النبي مي بيده» نم قال لابن صياد : «أتشهد ني رسول الله؟» . فنظر إليه 
ابن صيادء فقال: أشهد أنك رسول الأميين . فقال ابن e‏ ۰ 
أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه› وقال : رامنت بالله وبرسله») فقال أه: 
تری؟ 4 . قال ابن صیاد : ياتيني صادف وکادب . فقال النبي وي بل : «(لحلط 
عليك الأمر». ثم قال له النبي 4ة : «إني e‏ فقال ابن 
صیاد : هو الدخ0 . فقال : «الحساً فلن تعدو قدرك» . فقال عمر رصي الله 


. (اطم)؛ , بضمتين : بناء مرتقع كالحصن › وجمعه اطام‎ )١( 

انظر: «النهاية فيي غريب البحديث» /١(‏ ٤ه)»‏ و«فتح الباري» (۳ / ۲۲۰). 
(۲) (مغالة): بفتح الميم والمعجمة الحْفيمة : بطن من الأنصار. 

«فتح الباري» (۳ / ۲۲۰). 

(۴) يريد الدخان لكنه قطمها على طريقة الكهان ؛ كما سيأتي بيان ذلك . 


A۸٦ 


عنه : دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي ية : «إن يكنه؛ فلن 
تسلط عليه » وإن لم يکنه ؛ فلا خير لك في قتله»(). 

وفي رواية آن النبي مي قال له: «ما تری؟». قال : أری عرشا على 
الما فال رول اله 1 ازى غرن اتن غل اليخن بوا رف 
فال أرق ادقن وكادياء أو كاذين وضادها. فقال رول الله :رل 
عليه » دعوه»). 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما : انطلق بعد ذلك رسول الله َة وأبي 
بن كحب إلى النخل التي فيها ابن صياد» وهو يختل أن يسمع من ابن صياد 
شیئاً قبل أن يراه ابن صيادء فرآه النبي ي وهو مضطجع - يعني : في قطيفة 
له فيها رمزة أو زمرة ء فرت أم ابن صياد رسول الله ب وهو يتقي بجذوع 
النخل» فقالت لابن صياد: يا صاف - وهو اسم ابن صياد -! هذا محمد 
ية . فئار ابن صياد» فقال النبي بي : «لو تركته بين»). 

وقال أبو ذر رضي الله عنه : كان رسول الله ية بعثني إلى أمه؛ قال : 


)١(‏ «صحيح البخاري»ء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى 
عليه وهل يعرض على الصبي الإاسلام؟ (۳ / ۳١۸‏ - مم الفتح). 

(۲) «صحيح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر ابن صیاد» (1۸ / 
٠١ ۹‏ مع شرح النووي). 

(۴) (رمزة أو زمرة) على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرها. ومعنى 
(رمزة) : فعلة من الرمزء وهو الإشارة . وأما (زمرة) : من الزمر» والمراد حكاية صوته . 

انظر: «فتح الباري» (۳ / ۲۲۰ - .)۳۴١‏ 

)٤(‏ #صحيح البخاري»» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصيبي فمات هل يصلى 
علیه؟» (۳ / ۳۹۸- مع الفتح). 


YAY 


«رسلھها کم حملت به؟». فأتیتهاء فسألتها» فقالت : ل ائني عشر 
ا قال: ثم أرسلني إليهاء فقال: «سلها عن صيحته حين وقع؟». 
قال : وخ اا فالا فقاڵلت : صاح صيحة الصبي ابن شهر. تم 
قال له رسول الله ك : «إني قد حبأت لك خبئا» . قال : خبأات لي خطم 
شاة عفراء”٠‏ والدخان . قال: فأراد أن يقول الذخحانء فلم يستطع» فقال: 
لا 
€ 
فامتحان النبي بي له ب (الدحان) ؛ ليتعرف على حقيقة أمره 
والمراد بالدخان و تعالى : ل[فارتقب يوم تاتي السماءُ بخان 
مبين ه [الدخحان: »]١١‏ ةؤ فقد وقح في روایه اين عمر عند الإمام أحمد 
«إني قد خحبأت لك بيغا وخا له : یوم تأتي السماءُ , بخان ین 
قال ابن كثير: «إن ابن صياد كاشف على طريقة الكهُان» بلسان 
الجان» وهم يقرطون - أي : يقطعون - العبارة» ولهذا قال : هو الخ ؛ 
)١(‏ (خحطم شاة): أصل الخطم في السباع مقاديم أنوفها وأفواهها. انظر: «النهاية 
في غريب الحديث» (۲ / .)۵١‏ 
و (العفراء): هي التي لونها غير ناصع كلون عفر الأرض؛ أي : وجهها. انظر: 


«النهاية في غريب الحديث» (۳ / .)١١١‏ 

(۲) «مسند أحمد» (ه / ۱٤۸‏ - بهامشه منتخب الكنن . 

قال ابن حجر في سنده: «وصحیح» . «فتح الباري» (۱۳ / .)۳۲١‏ 

قال الهيشمي : «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط»» ورجال أحمد رجال 
الصحيح » غير الحارث بن حصيرة» وهو ثقة» . «مجمع الزوائده (۸ / ۲ -۳). 

(۳) «مسند أحمد» ٩(‏ / ۱۳۹) (ح ))1۳٦۰‏ تحقیق أحمد شاکرء وقال: «إسناده 
e Higa‏ 


TAA 


يعني : الذحان» فعندها عرف رسول الله ية مادته» وأنها شيطانية » فقال 
له: (الحساأً؛ فلن تعدو قدرك))(). 

وفاته : 

عن جابر رضي الله عنه قال : «فقدنا ابن صيّاد يوم الحرة»"؛. 

وقد صح ابن حجر هذه الرواية» وضعّف قول من ذهب إلى أنه 
مات في المدينة› وأنهم كشفوا عن عن وجهه»› وصلوا عليه" . 

هل ابن صيّاد هو الدّجال الأكبر؟ 

مضى في الكلام على أحوال ابن صيّاد وامتحان النبي ها له ما يدل 
على أن النبي ية كان متوقفاً في أمر ابن صيّاد؛ لأنه لم يو إليه أنه الذجال 
ولا غیره. 

وكان عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي ف ية أن ابن صياد هو 
الدجالء ولم كر عليه ذلك رسول الله ع . 

وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى ري عمر» ويحلف أن 
ابن صياد هو الد جال ؛ ؛ كما ئت ذلك عن جابرء وابن عمر» وأبي ذر. 


فەی الحديث عن محمد بن المنكلدر) ۽ قال : «رأیت جابر بن 


.)۲۳٤ / ۷( «تفسیر ابن کثیر»‎ )٩( 

(۲) «سنن أبي داود» ٤۷٩ / ۱١(‏ - مع عون المعبود). 

(۴) انظر: «فتح الباري» (۱۳ / ۴۲۸). 

٠ هو أبو عبدالله محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبدالعزى التيمي‎ )٤( 
ه) رحمه الله.‎ ١١ ١( وأحد الأئمة الأعلام» روى عن بعض الصحابةء وتوفي سنة‎ ٠ تابعي‎ 
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عبدالله یحلف بالله إن ابن صياد هو الدّجّال . قلت: تحلف بالله؟! قال: 
ا سه عر غل لع اي ٢‏ فلم ینکره النبى 0 . 


ون نافع ٠٠‏ فال ` «کان ابن عمر يقول : والله ما أشك أن المسيح 
الدذجال ابن صياد»٠.‏ 


وعن زيد بن وهب0)؛ قال : «قال أبو ذر رضى الله عنه : لأن أحلف 
تعشر مرانت أن ابن صب اند هو الدجال احا سا أحلف مرة وأسحدة آنه 
لیس به( . 


وعن نافع ؛ قال : لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينةء 


.)٤١١ - ٤۷۳ / ٩( انظر: «تهذیب التهذيب»‎ 

)١(‏ «صحیح البخاري»» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب من رأى ترك اللكير 
من النبي مي حجة لا من غير الرسول» (۱۳ / ۲۲۳ -مع الفتح)ء و «صحیح مسلم کتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد (۱۸ / ٠۳ - ٠۲‏ _ مع شرح النووي). 

(۲) هو أبو عبد الله الفقيه المدنى مولى ابن عمس أصابه في بعض مغازيه» روى 
عن كثير من الصحابةء وكان ثقة كثير الحديث توفي سنة (۹١١ه)‏ رحمه الله. 

انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» .)١١٤- ٤1١ / ۲١(‏ 

(۳) «سنن أبي داوده (۱۱ / .)٤۸۴‏ 

قال أبن حجر: «اسنده صحيح ». «فتح الباري» .)۳۲١ / ٩۳(‏ 

)٤(‏ هو أبو سليمان زيد بن وهب الجهني الكوفي» رحل إلى النبي إل » فقبض وهو 
في الطريق » روى عن كثير من الصحابة ؛ كعمر» وعثمان» وعلي ء وأبي ذر» وغيرهم رضي 
الله عنهم وكان ثقة كثير الحديث» توفي سنة (٩۹ه)‏ رحمه الله. 

انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (۳ / .)٤١۷‏ 

.)۲۹۸ رواه الامام آحمد. وسبق تخریجه (ص‎ )٥( 


۳۹ ۰ 


فقال له قولاً أغضبه» فانتفخ حتى ملأ السكة» فدخل ابن عمر على حفصة 
وقد بلغهاء فقالت له : رحمك الله! ما أردت من ابن صائد؟! أما علمت أن 
رسول الله َة قال: «إنما يخرج من غضبة يغضبها»(٠؟‏ ! 

وفي رواية عن نافع ؛ قال : قال ابن عمر: لقیته مرتین ؛ قال : فلفيته › 
فقلت لبعضهم : هل تَحدّثون آنه هو؟ قال : لا والله . قال: قلت : كذبتني › 
والله لقد أخبرني بعضكم اا لن بمرت کی کن اکر مالا ودا 
فكذلك هو زعموا ايوم . قال : فتحدثناء ٹم فارقته . قال: فلاف خرف 
وقد نفرت عینيه . قال: فقلت : متی فعلت عينك ما أری؟ قال : لا أدري . 
قلتٌ: لا تدري وهي في رأسك؟! قال: إن شاء الله خلقها في عصاك 

. قال: فنخر کأشد نخیر حمار سمعت. قال: مض ااي 
EEE OY‏ . قال : 
وجاء حتى دخل على أم المؤمنين› فاا ال فا دا 
تعلم أنه قد قال : إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه» . 

وکان ابن صيّاد يسمع ما يقوله الناس فيه» فيتأذى من ذلك كثير 
ويدافع عن نفسه بأنه ليس الذَّجُال» ويحتج على ذلك بأن ما أخبر به النبي 
اة من صفات الدّجال لا تنطبق عليه . 

ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: «خر 
اجا ر غاا فخا ان صانه فال E‏ 
ay‏ وأشراط الساعة باب ذکر ابن صیاده (۱۸ / 
۷ مع شرح الئووي) . 

(۲) «صحیح مسلم» (۱۸ / ۵۷ - ٥۸‏ - مع شرح الأنووي) . 
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الا فا د ر و ا ل ا ل ا ا 
فوضعه مع متاعي . فقلت: إن الحرٌ شديدء فلو وضعته تحت تلك 
الشجرة. قال: ففعل . قال: فرفعت لنا غنم فانطلق » فجاء بعس (). 
فقال: اشرب أبا سعيد! فقلت: إن الحرير شديد» واللبن حارٌ. ما بي إلا 
ای اک أن آرت عن ده أو قال أخذ عن بده قال با معدا لقا 
هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة» ثم أختنق مما يقول لى الناس. يا 
أبا سعيد! من خفي عليه حدیث رسول الله ية ؛ ما خفي عليكم معشر 
الأنصار. ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله 4ة؟ أليس قد قال 
رسول الله ية : هو كافر. وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله ية : هو 
عقيمٌ لا يولد له . وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله ل 
E N O O DT‏ 
س الخدري: س کات اد اغ ثم قال: أما والله إني لأُعرفه 
وأعرف مولدهء وأين هو الآن. قال : قلت له : تبّا لك سائر اليوم»٠٠.‏ 


وقال ابن صباد في رواية : «أما والله ني لأعلم الآن حيث هي 
وأعرف أباه وأمه . قال : وقيل له : أيسرك آنك ذاك الرجل؟ فقال: لوغرض 


)١(‏ (عسي)؛ بضم العين: وهو القدح الكبير» وجمعه عساس؛ بكسر العين. 
وأعساس . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / .)۲۴١١‏ و«شرح النووي لمسلم» (۱۸ / 
). 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیادء ٠۸(‏ / 
٥۲۴ ۱‏ - مع شرح إلنووي). 


على ما کرهت» . 
وهناك بعض الروایات التی جاءت فی شأن ابن صیّاد» ترکت ذكرها 
هلا شه اللاطالةء ولأن بعس ال کابن کثیر وابن حجر وغیرهما 
ق 
وقد التبس على العلماء ما جاء في ابن صيادء وأشكل عليهم أمره : 
فمن قاثل: إنه الذّجّال . ويحتح على ذلك بما سبق ذكره من حلف 
بعض الصحابة رضي الله عنهم على آنه الڏجالء وبما كان من آمره مع 
ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم . 
على ذلك ببحدیت تميم الذاري رصی الله نهك م وقبل آنٰ أسوق آقوال 
رزوی امام مسلم دسثكه ا عامر بن شراحیل الشعبى() - شعب 


)١(‏ «صحیح مسلم» (۱۸ / ١١‏ - مع شرح النووي). 

(۲) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / »)١۲۷‏ تحقيق د. طه زيني » و«فتح 
الباری» (۱۳ / ۳۳۹). 

(۳) هو الإمام الحافظ عامر بن شراحيل» وقيل : عامر بن عبدالله بن شراحيل 
الشعبي الحميري» ولد لست سنين حلت من لحلافة عمرء وروی عن كثير من الصحابة 
وکان يفول : ما کتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته » توفي بعد المثة 
وله من العمر تسعون سنة» رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمالء للمزي (۲ / »)1٤۳‏ و«تهذيب التهذيب» (ه / ٠١‏ - 
4( 


د ا ی ی حال اا ی کی را د 
المهاجرات الأول فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله ية لا 
تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شثت لأفعلنْ . فقال لها: أجل ؛ 
حدّثيني . فذكرت قصة تأيمها من زوجهاء واعتدادها عند ابن أم مكتوم › 

قالت: فلمًا انقضت عدّتي ؛ سمعت نداء المنادي منادي رسول الله ا 
ينادي : الصلاة جامعةء فخرجت إلى المسجد» فصليت مع رسول الله 
ية » فكنتٌ في صف النساء التي تلي ظهور القوم » فلما قضى رسول الله 
ية صلاته ؛ جلس على المنبر وهو يضحك. فقال: «ليلزم كل إنسان 
ا ٹم قال : «أتدرونْ لم جمعتکم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال : «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبةء ولكن جمعتكم لأن تميما 
الذاریٌ کان رجلا نصرانيا» فجاءء فبایع» ا و ا و 
الذي كنت أحدثكم عن مسيح الذَجال حدّثني أنه ركب في سفينة بحرية 
مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهرا د في البحرء نم 

أرفؤوا"“ إلى جزيرة في البحر» حتى مغرب الشمس»› ب 


)١(‏ هو أبو رقية» تميم بن أوس بن خارجة الداري» من بني لخم رضي الله عنهء 
كان من علماء أهل الكتاب. وقدم المدينةء وأسلم سنة تسح من الهجرةء وروى عن النبي 
تة وروی عنه جماعة من الصحابة ؛ كابن عمرء وابن عياس» وأنس؛ وبي هريرة رصي 
الله عنهم. انتقل إلى الشام بعد قتل عثمات. ل وتوفي سنة (٠٤ه).‏ 

انظر: ا (0-o‏ 

(۲) (أرفؤوا) ؛ أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط والموضم الذي تشد فيه : المرفاً. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / .)۲٤١‏ 
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أقرّب) السفينة» فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعرء لا 
يدرون ما قله من بره من كثرة الشعرء فقالوا : ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا 
الجساسة. قالواً: e‏ قالت : أيها القوم! انطلقوا إلى هذا الرجل 
في الدير فإنه إلى حبرکم بالأشواق . قال : اا فرقنا 

أن تكون شيطانة . قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الي فإذا فيه 
اا ف ع وأشده وثاقا» م بدا ال عه ا فن 
ركبتيه إلى كعبيه بالحديد؛ قلنا: ويلك ما آنت؟ قال: قد قدرتم على 
خبري » فأخبروني ما أنتم؟ قالوا : نحن أناس من العرب» ركبنا في سفينة 
بحرية» فصادفنا البحر حين اغتله» فلعب بنا الموج شهراء ثم أرفأنا إلى 
جزيرتك هذه» فجلسنا في أقربهاء فدخلنا الجزيرةء فلقينا دابة أهلب كثير 
الشعر لا يُدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك ما أنت؟ 
فقالت : أنا الجساسة. فلنا: وما الجساسة؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل 


)١(‏ (أقرب)؛ بضم الراء: سفن صغار تکون مع السفن الکبار کالجنائب لھا يتصرف 
فيها الركاب لقضاء حوائجهم » واحدها: قارب وجمعه قوارب. وآما أقرب : فهو صحيح ؛ 
رلكه حلاف القياس . وقيل : أقرب السفينة : آدانيها وما قارب الأرض منها. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)٠١ / ٤(‏ و«شرح النووي لمسلم» (۱۸ / 
(A1‏ . 

(۲) (الدیں : بیت يتعبد فيه الرهبان. ويقال له دير إذا كان في الصحاري ورؤوس 
الجبالء وأما إذا كان في الأمصار؛ فيغال له بيعة أو كليسة. 

انظر: «معجم البلدان» (۲ / .)٤۹٥‏ 

(۳) (اغتلم): آي : هاج واضطرمت آمواجه . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / ۳۸۲). 


۲۹٥5 


في الذّير؛ فإنه إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاًء وفزعنا منهاء ولم 
أمن أن تكون شيطانة . قال: أخبرونى عن نخل بیسان؟ قلنا: عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال : أسالكم عن نخلها: هل يثمر؟ قلناله: نعم . قال: 
أما إنه يوشك أن لا تثمر. قال: أخبرونى عن بحيرة طبرية؟ قلنا: عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال : هل فيها ماء؟ قالوا: هى كثيرة الماء. قال: إن ماءها 
يوشك أن يذهب. قال: آخبروني عن عین زغر"؟ قالوا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له : 
نعم ؛ هي كثيرة المء. وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي 
الأميين ؛ ما فعل؟ قالوا: قد حرج من مكة ونزل يثرب . قال : أقاتله العرب؟ 
فللا نعم . قال : کیف صنع بهم؟ فاخبرناه آنه قد ظهر على من يليه من 
العرب وأطاعوه . قال لهم : قد كان ذلك؟ قلنا: نعم . قال : أما إن ذاك خير 
لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عني : إني أنا المسيح » وإني أوشك أن بوذن 

» (بيسان) ؛ بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون مدينة بالأردن بالغور الشامي‎ )١( 
ويقال : هي لسانت الأرض . وهي بين حوران وفلسطين . وبها عين الفلوس » وهي عين فيها‎ 
. ملوحه يسيرة» وتوصف بكثرة النخل‎ 

قال ياقوت : «وقد رابتها مرارا فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين › وهو من عللامات 
حروح الدجال» . انظر: «معجم البلدان» .)٥۲۷ / ١(‏ 

(۲) (زغر) : على وآزن زفر وصرد واخره راء مهملة. 

قال ياقوت : «حدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في واد هناك بينها 
وبين بيت المشدس ثلاثة أيام . وهي من ناحية الحجازء ولهم هناك زروع». 

انظر: «معجم البلدان» (۳ / .)۱٤۳١ - ۱٤١‏ و«النهاية في غريب الحديث» ٠(‏ / 
4( 


لي في الخروج فأخحرج» فأسير في الأرض» فلا دع قرية إلا هبطتها في 
أربعين ليلة ؛ غير مكة وطيبة » فهما محرّمتان علي كلتاهماء كلما أردت أن 
أدحل واحدة ۔ آو واحدا - منهما ب منهما؛ استقبلني ملك بيده اسيق صتا يضدنن 
عنهاء وإن على كل نقب” منها ملائكة يحرسونها» . 

قالت: قال رسول الله َة وطعن بمخصرته) فى المنبر-: «هذ 
طيبةء هذه طيبة» هذه طيبة - يعني : المدينة -. ا 
ذلك؟». فقال الناس: نعم . «فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي 
كنت أحدثكم عنه» وعن المدينة ومكةء ألا إنه في بحر الشام» أو بحر 
اليمنء لا بل من قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هو» من قبل 
المشرق ما هو (وأوماً بيده إلى المشرق)». 

فالت : فحفظت هذا من رسول الله کل" . 


قال ابن حجر: «وقد توهُم بعضهم أنه - أي : حديث فاطمة شت 
قیس - غریب فرد» وليس كذلك؛ فقد رواه مع فاطمة بنت قيس : أبو 
هريرة» وعائشة» RT‏ رصی الله عنهم . 
yr TO‏ 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (ه / .)٠١١‏ 

(۲) (المخصرة) : هي ما يختصره الإنسان بيده» فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة 
أو قضیب» وقد يتکىء عليه . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / .)۳١‏ 

(۳) «صحیح مسلم». كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیادء (۱۸ / 
۸- ۸۳ ۔ مع شرح النووي). 

(4) «فتح الباري» (۱۳ / ۳۲۸). 


۹¥ 


أقوال العلماء في این صياد : 

قال أبو عبد الله القرطبي : «الصحيح أن ابن صياد هو الدجال؛ 
بدلالة ما تقذم» وما يبعد أن E‏ ذلك الوقت» ويکون بين 
أظهر الصحابة في وقت خر . 

وقال النووي : «قال العلماء : وقصته مشكلة. وأمره مشتبه في أنه هل 
هو المسيح الذّجّال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دجال من 
الدجاجلة. 

قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن النبي لالہ يوح إليه بأنه المسيح 
الخال ولا غيره» وإنما أوحيّ إليه بصفات الذّجّال» وكان في ابن صياد 
قرائن محتملة » فلذلك كان النبي ية لا يقطع بأنه الدَجال ولا غيره» ولهذا 
قال لعمر رضي الله عنه : «إن يکن هو؛ فلن تستطيع قتله» . 

وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدّجّال كافرء وبأنه لا يولد للدجال وقد 
ولد له هى وآنه لا يدخل مكة والمدينة وأن ابن صياد دحل المدينة وهو 
متوجه إلى مكة ؛ فلا دلالة له فيه ؛ لأن النبي ية إنما أخبر عن صفاته وقت 
فتنته وخحروجه في الأرضص 


قلت : وممُن رد هذا الحديث العظيم الشيخ أبوعيية» فقد قال : «هذا الحديث عليه 
طابع الخيال» وسمة الوضم». 
E TE‏ دلبل يرد حديثاً صحيحاً ثلقته الأمة بالقبول؟! اللهم إلا الشذوذ 
والسعي وراء العقل القاصرء غفر الله لنا وله . 
انظر : «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / ۹(“ بتعليى الشيخ محمد فهيم أب و عبية . 
)١(‏ «التدكرةه ص .)۷١۴‏ 


1۹۸ 


ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكاذبين قوله للنبي ية : 
أتشهد اني رسول الله؟! ودعواه أنه یأتیه صادق وکاذب» وأنه یری عرشا فوق 
TiS NSS‏ 
لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآنء وانتفاخه حتى ملا السكة. 

وأما إظهاره الإسلام» وحجهء وجهاده وإقلاعه عما كان عليه ؛ 
فليس بصريح في أنه غير الدجال»(). 

وكلام النووي هذا يفهم منه أنه يرجح کون ابن صياد هو الدَجال. 

وقال الشوكاني : «اختلف الناس فوا أمر ابن صياد اختلافاً شديداء 
وأشكل أمره» حتى قيل فيه كل قول» وظاهر الحديث المذكور أن النبي لث 
کان مترددا في کونه الدجال أم لا؟. . 

N 

الأول : أنه تردد ية قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجالء فلما أعلمه؛ 
لم ینکر على عمر حَلفه. 

الثاني : أن العرب قد تخرح الكلام مخرج الشك» وإن لم يكن في 
الخبر شك. ۰ 

ومما یدل على أنه هو الدجال ما أخحرجه عبدالررًاق› بإسناد صحيح 
عن ابن عمر؛ قال : «لقيت ابن صياد يوماً - ومعه رجلَ من اليهود - فإذا عينه 
قد طفت وهي خارجةٌ مثل عين الحمارء فلما رأيتها؛ قلت : أنشدك الله يا 


(1) «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / .)٤۷- ٤١‏ 
(۲) «المصنف» ۱١(‏ / ١۳۹)ء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 


۹۹ 


اہن صیاد! متی طفت عينكف؟ قال : لا أدري والرحمن . قلت: كکدذدبت وهي 
فى رأسك. قال: فمسحها ونخر ثلاثا»''. 

وقد سبق ذكر نحو هذه القصة من رواية الإمام مسلم'. 

والذي يظهر لى من كلام الشوكاني أنه مع القائلين بأن ابن صياد هو 
الخال الأكبر. 

وقال البيهقي"' في سياق کلامه على حدیث تميم : «فيه أن الدجال 
الأكبر الذي يخرج في ار الزمان غير ابن a‏ وکال ابن صياد أحد 
الدّجالين الكذابين الذين أخبر ية بخروجهم » وقد خرج أكثرهم . 

وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الأجال لم يسمعوا بقصة 
تمم وإلا؛ فالجمع بینهما بعید جداء إذ كيف یلتئم أن یکون من کان في 
أثناء الحياة النبوية شبه محتلم » ويجتمع به النبي ويسأله ؛ أن يون في 
أخرها شيخاً كبيراً مسجوناً في جزيرة من جزائر البحر» موثقاً بالحديد. 
يستفهم عن خبر النبي هة هل خرج أو لا؟! 

فالأولی أن يحمل على عدم الاطلاع . 

)١(‏ «نيل الأوطار شرح منتقى الأخحبار» (۷ / ۰ -- )۲۳۹١‏ للشوكاتي » طبعة مصطفى 


الحلبي » مصر. 

(۲) ( ص ۲۷۰ ۲۷۱). 

(۳) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي. صاحب المصنفات ؛ 
ك «السنن الكبرىه و«الصغرى» و«دلائل النبوةه. و,«المبسوطا وغيرهاء توفي في 


تیسابور سنه ( ٤۵۸‏ ه) ر-ججه الله , 


.)11١ / ١( و«الأعلامه‎ .)٠ ١-۴١٤ / ۳( انظر : «شذرات الذهب»‎ 


au» 


أما عمر؛ فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميمء ثم 
لما سمعها؛ لم يعد إلى الحلف المذكور. 

وأما جابر؛ فشهد حلفه عند النبى ية فاستصحب ما كان اطلع 
عليه من عمر بحضرة لبي 4 . 

قلت : لکن جابر رضي الله عنه کان من رواة حدیث تمیم ؛ كما جاء 
فی رواية أبى داود» حيث ذكر قصة الجساسة والأجال بنحو قصة تميم› نم 
ال ای ا م :ون ف ها الت اا ما حف فال شود 
جابر آنه هو ابن صائد . قلت : فإنه قد مات . قال: وإن مات . قلت: فإنه 
قد أسلم . قال: وإن أسلم . قلت: فإنه قد دحل المدينة. قال: وإن دخحل 
المدينة »0 . 

فجابر رضي الله عنه مصرٌ على أن ابن صياد هو الدّجّال» وإن قيل : 


.)۳۲۷ - ۳۲۹ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) هو عمر بن أبي مسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينةء صدوق 
بخطىء. قتل بالشام سنة (۳۲١ه)‏ . 

انظر: «تقریب التهذیب» (۲ / .)۵١‏ 

(۳) القائل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن والد عمر. 

انظر: عون المعيود» ١١(‏ / £۷۷). 

)٤(‏ «سنن أبي داود»» كتاب الملاحم» باب في حبر الجساسةء ٤۷١ / ١١(‏ مع 
عون المعبود). 

قال ابن حجر على هذا الحديث: «ابن أبي سلمة عمر فيه مقالء ولكنه حديث 
حسن» ویتعقب به على من زعم أن جابر لم بطلع على قصة تميم». 

«فتح الباري» (۱۳ / ۳۲۷). 


إنه أسلم» ودخل المدينة» ومات. 

وقد تدم أنه صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «فقدنا ابن صياد 
يوم الحرة»'؛. 

وقال ابن حجر: «أحرح أبو نعيم الأصبهاني”“ في «تاريخ 
أصبهان»” ما يوید کون ابن صياد هو الذّجال» فساق من۔طريق شبيل بن 
عرزة عن حسان بن عبدالرحمن عن أبيه ؛ قال : لما ا أصبهان ؛ كان 
بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ » فكنا نأتيها فنختار منهاء فأتيتها يوماًء فإذا 
درد رن وض ون ف الت اه لی م فال فاا الى 
نستفتح به على العرب يدخحل› فبت عنده على سطح . فضایت الغداةء 
فلما طلعت الشمس؛ إذا الرهج من قبل العسك فنظرت. فإذا رجل عليه 
به من ریحان» والیهود یزفنون ویضربون» فنظرت) فإذا هو ابن صیادء 
فدحل المدينة فلم يعد حتى الساعة»'. 


قال ابن حجر «ولا يلتشم خبر جابر هذا (أي : فقدهم لابن صياد يوم 


(1) نقدم تحریجه. 

(۲) هو الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني . صاحب 
المصنفات الكبار؛ ك «حلية الأولياء» وغيرهاء كان من الثقات ولد ومات في PEE‏ 
٤۳۰۹ (‏ ه) رحمه الله ., 

انظر: «شذرات الذهبه» (۳ / .)۲٤١‏ و«الأعلام» .)١١۷ / ١(‏ 

(۳) ذکر أخبار أصبهان» (ص ۲۸۷ -۲۸۸) لأبي نعيم طبع في مدينة ليدن بمطبعة 
بریل » (٤۹۹۳م).‏ 

)٤(‏ «فتح الباري ١‏ (۳ / ۲۸-۳۲۷ ). قال ابن حجر: «عبد الرحمن بن حسان ما 


عر فته والباقوك قات » . 


الحرة) مع حبر حسان بن عبدالرحمن؛ لأن فتح أصبهان كان في خلافة 
مر ؟ كما أخحرجه أبو نعيم في «تاریخها» . وبين فقتل عمر ووقعة الحرة نحو 
أربعين سنة . 

ويمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح 
أصبهان بهذه المدة» ويكون جواب (لما) في قوله : لما افتتحنا أصبهان» 
ا د ت آتعاهدهاء وأتردد ايها فجرت قصة ابن یاد فلا 
یتحد زمان فتحها وزمان دخولها ابن صیاد». 

وذکر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «أمر ابن صیاد قد أشکل على بعض 
الصحابة» فظتوه الذّجال» فة النبى یه حتی تبین له فیما بعد أنه 
چ هو الدجال» وأنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية » 
ولذلك کان يذهب لیختبره»") . 


وقال ابن كثير: «والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج 
في آخر الزمان قطعاً؛ لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية» وهو فيصل في 
هذا المقام»". 

هذه هي طائفة من أقوال العلماء في ابن صيّاد وهي - كما ترى - 
متضاربة في شان ابن صیاد» ومع کل دليله . 


۰ .)۳۲۸ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 

. انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص ۷۷) ء الطبعة الثانية‎ )٠( 
. عام ۵ ۳۷٣ه في مطابع الرياض‎ 

(۳) «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ۰ ۷)» تحقیق د. طه زیني . 


۴۳ 


ولهذا فقد اجتهد الحافظ ابن حجر في التوفيق بين الأحاديث 
المختلفة. فقال: «أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن 
صياد هو الدَّجّال أن الذّجّال بعينه هو الذي شاهده تميم موئقاء وأن ابن 
صیاد شیطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدةء إلى أن توجه إلى 
أصبهان. فا ستتر مع قرينه» إلى أن تجيء المدة التي قذر الله تعالى خحروجه 
فا ولشدة الاش ااا في ذلك؛ سلاك البخاري مسلك الترجيح › 
فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صيادء E OE‏ 
بنت فيس في قصه تميم)'''. : 

ابن صياد حقيقة لا خرافة: 

زعم أبو عبية أن «شخصية ابن صياد خرافة جازت على بعض 
الحعقول» فعاشت قصتها في بعض الكتب منسوبة إلى الرسولء والرسول 
عليه صلوات الله لا يصدر عنه من القول والفعل إلا ما هو لباب الحق 
ومصاصه. ولقد ان الأوان لنأخحذ بعين الاعتبار والجد روح الحديث ومعناهء 
ودلالته ومرماه؛ كما نأخذ سنده وطريقه ؛ لتنجو مداركنا الإسلامية من 
الشطط والغلط ي" . 

هذا ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على الأحاديث الواردة في ابن 
صیاد! ! 


و عليه بأن الأحاديث الواردة في ابن صياد صحيحة» جاءت بها 


.)۳۳۸ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
. تحقيق محمد أبو عبية‎ ء)٠١٤‎ / ١( «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )۲( 


"¢ 


كت السنة ؛ ك «الصحيحين»» وغيرهماء وليس في أحاديث ابن صياد 
مخالفة لروح الحديث ولباب الحقء فابن صيّاد - كما سبق - اشتبه أمره 
على المسلمين» وكان دجُالاً من الدجاجلةء أظهر الله كذبه وباطله 
للرسول اة والمسلمين . 
وأبو عة متناقض فى كلامه» فنجده في بعض تعليقاته على أحاديث 
ا «والحق أن ابن صياد قال كلمة بتراء لا معنى لهاء غا 
عادة الكهانء وأنه لم يكن يعني شیئ بکلمته» فهو مشعوذ د أفاك»›. 
فکلامه هنا فيه اعترافٰ بأن ابن صياد مشعوذ أفإكا! فكيف يكون في 
وقت خرافة وفي وقت آخر رجل مشعوذ؟ ! 
لا شك أن أبا عبية متناقض في كلامه. 
والمتتبع لتعليقات الشيخ أبي عي على كتاب «النهاية / الفتن 
زالملاحم) للحافظ ابن كثير يرى العجب» فقد أطلق أبو عبية لعقله العنان 
فیما آورده ابن کئیر من الأحاديث. فما رآه هو وقبله ؛ فهو الحق» وما سوى 
ذلك؛ أؤله بتأويلات مخالفة لظاهر ا أو حكم على الأحاديث 
الصحيحة بالوضع ؛ بدون دلیل ولا برهان على صحیح . 
2 أبر عة على أحاديث ابن صيّاد: «هل الطفل مكلّف؟ وهل 
يبلغ اهتمام الرسول بهذا المزعوم أن بقف إليه ويسأله هذا السؤال؟ وهل 
من المعقول أن يتتظر حتى يتلقى جوابه؟ وهل من المقبول e‏ 
بهذا الجواب الكافر المڏعي للنيوة والرسالة؟ وهل يبعث الله أطفالا؟ أسلة 


( «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / ۸۸). 


۳. 


نصوقها إلى آولثك الذين يشلون عقولهم عن التفكير السديد الرشيد»١٠.‏ 

ويجاب عن كلام أبي عبية هذا بأنه لم يقل أحد : إن الطفل مكلّف. 
ولا إن الله يبعث أطفالاء وإنما أراد النبيٌ ية أن يطلع على أمر ابن صياد؛ 
أهو الدَّجّال حقيقة آم لا؟ لآنه شاع في المدينة أنه الذَّجال الذي حذر منه 
النبي بء وكان لم يو إليه في أمر ابن صياد شيعأ فرأى رسول الله ية 
أن ما يكشف دجله - وهو مميرٌ يعقل الخطاب - أن يقول له: «أتشهد أني 
رسول الله؟» . . . إلى أن قال له : «إني قد حبات لك خبيثا؟» إلى غير ذلك 
من الأسثلة التي وجهها إليه رسول الله ب . 

فليس المقصود بهذا الكلام تكليف ابن صياد بالإسلام» وإنما 
القصد إظهار حقيقة أمرهء وإذا كان القصد ما ذكرنا؛ فلا غرابة أن يقف 
الرسول ية ليرى جوابهء وقد ظهر من جوابه أنه دجال من الڏجاجلة. 

وأيضاً؛ فإنه ليس هناك آي مانع في أن يعرض النبىٌ يي الإسلام 
على الصغير؛ فإن البخاري رحمه الله أورد قصة ابن صياد وترجم لها بقوله : 
«باب كيف يعرض الإسلام على الصبى»0٠.‏ 

وأما كون النبي َة لم يعاقب ابن صياد مع ادعائه النبوة؛ فشبهة 
أثارها عدم اطلاع أبي عبية على أقوال العلماء في ذلك وقد أجابوا عم 
ذكره بأجوبة ؛ منها: 


.)٠١١ / ١( «النهاية / الفتن والملاحمه‎ )١( 
» صسیح البخاري»› کتاب الجهاد» باب کیف بعرضس الاسلام على الصبى‎ ١ () 
ا ۷۹ -هع القتج).‎ 


١‏ أن ابن صيّاد كان من يهود المدينة أو حلفائهم » وكان بينهم وبين 
النبي بي في تلك المدة عهد ومهادنة ء وذلك أن النبي اة عندما قدم 
المدينة كتب بينه وبين اليهودء وصالحهم على أن لا يُهاجَوا وأن يركوا على 
ديهم . 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله رصي الله عنهما 
في ذكر قصة دهاب النبي بيا إلى ابن صياد ومقالته» وقول عمر رضي الله 
عنه: ائذن لي فأقتله يا رسول الله فقال رسول الله بي : «إن يكن هو؛ 
فلست صاحبه؛ إنما صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلامء وإلا 
يكن هو؛ فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد٠٠.‏ 

وإلى هذا الجواب ذهب الخطابي والبغوي” . 

. وقال اين حجر: «رهو المتعين»). 

۲ أن ابن صيّاد كان في ذلك الوقت صغيراء لم يبلغ الحلم . 

ويويّد هذا الجواب ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما 
في قصة ذهاب النبي بَا إلى ابن صيادء وفیها قوله : «حتی وجده يلعب مع 
الغلمان عند اطم بني مَغالة» وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم . 


.(To-TE/ YE) «الفتح الرباني»‎ )١( 

فال الهيشمي : ورجاله رجال الصحيح ». (مجمم الزوائده (۸ / ۳ .)٤-‏ 
(۲) «معالم السنن» .)1۸١ / ٩(‏ 

(۳) «شرح السنة» ٠۵(‏ / ۸۰) تحقيق شعيب الأرناؤوط . 

.)۷۴ / ٩( «فتح الباري»‎ )٤( 

)٩(‏ «صحیح البخاري» ٩(‏ / ۱۷۳ - مع الفتح). 


¥ 


واختار القاضي عياض هذا الجواب. 

۳ - وهناك جواب ثالث ذکره الحافظ ابن حجر وهو أن ابن صياد لم 
یصرح بدعوى النبوةء وإنما وهم أنه يعي a‏ ولا بارزم من دعوی 
الرسالة دعوى النبوة؛ قال الله تعالى : الم تر أا أرْسّْلنا الشياطينَ عَلى 
الكافرين 4 [مريم : [AY‏ . 

۵ مکان خر وج الذجال: 

يخرج الدجال من جهة المشرق؛ من خراسان”» من يهودية 
أصبهان). ثم يسير في الأرض» فلا يرك بلداً إلا دخله؛ إلا مك 
والمدينة» فلا يستطيع دخولهما؛ لأن الملائكة تحرسهما. 

ففي حديث فاطمة بنت قيس السابق أن النبي ي قال في الدجال: 
«ألا إنه في بحر الشام » أو بحر اليمن»› لا بل من قبل المشرق ماهو من 


.)٤4۸ / ۱۸( «شرح النووي لمسلم»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (< / .)۱۷٤‏ 

(۳) [(خراسان) : بلاد واسعة في جهة المشرق› وتشتمل على عدة بلدان؛ مها 
نيسابور» وهراة» ومرو» وبلخ » وما يتخلل ذلك من المدن دون نهر جيحون. 

انظر: «معجم البلدان» (؟ / .)٠٠١‏ 

() (أصبهان) : قال ياقوت : «مدينة أصبهان بالموضع المعروف ب (جي)» وهو 
الأن يعرف ¬ (شهرستان)» وب (المدينة)» فلما سار بختنصر وأحذ بيت المقدس وسبى 
أهلها؛ حمل معه يهودهاء وأنزلها أصبهان» فبنوا لهم في طرف مدينة جي محلة» ونزلوهاء 
وسميت اليهودية . . . فمديئة أصبهان اليوم هي اليهودية». 

«معجم البلدان ر١‏ / .)۲١۸‏ 


قبل المشرق ما هو (وأوماً بيده إلى المشرق)»(٠.‏ 
قال : «الذّجّال يخرج من أرض بالمشرق ؛ يقال لها: خراسان»١).‏ 

وعن نس رضي الله عه ۽ فال ` قال رسول الله ية : (یخرج الخال 
من يهودية أصبهان› شاك خو ې آلا م اليهود»". 

قال اہن حجر : «وآما من آين يخرح؟ فمن قبل المشرف جزماً۵). 

وقال أبن کثير ّ کثير: «فيیکون بدء ظهوره من أصبهان. من حارة يقال لها: 
اليهودية»() . 
0 الذّجُال لا يدخل مكة والمدينة : 

حرم على الدجّال دخول مكة والمدينة حين يخرج في أاخر الزمان ؛ 
لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. وأما ما سوى ذلك من البلدان؛ فإن 
الدحال الهاو ةا مدال 


جاء فى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها أن الدّجال قال : 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۸ / ۸۳ - مع شرح النووي). 

(۲) «جامع الترمذي»» باب ما جاء من أين يخرج الدجال؟ ( / 4٥‏ - مع تحفة 
الأحوذي). 

قال الألباني : «صحيح». «صحيح الجامع الصغیر» (۳ / ۱۵۰) (ح ۳۳۹۸). 

(۳) «الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد» ۲٤(‏ / ۷۴). 

قال ابن حجر «صحيح). «فتح الباري» (۳؟ / ۳۲۸) . 

.(41 7 ۹۳( «فتح ا‎ )٤( 

(ه) «النهاية / الفتن والملاحم»؛ ١(‏ / ۱۲۸)» تحقيق د. طه زيني . 


۳۹ 


«فقأخرج» فأسير في الأرض» فلا أدع فرية إلا هبطتها في أربعين ليلة؛ غير 
مكة وطيبة)» فهما محرّمتان على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل وأحدة 
ادا همان اننفلى ملك يده الف واا صد نها وان 
على كل نقب منها ملائكة يحرسونها)( . 

وشت أيضاً أن الدجال لا يدخل أربعة مساجد: المسجد الحرام» 
۾ مسجل المدينة» ومسحد الطور» والمسحد الأقصى . 

1 ھل ت ¢ ۴ ر 

روف امام أحمد عن جنادة س ابي اميه الآزدي ؛ قال : ت شت اا 
سمعت من رسول الله ية يذكر في الدجال . . . (فذكر الحديث وقال :) 
«وإنه يمكث في الأرضص أربعين صباحاء يبلغ فیها کل منهل» ولا یقرب 
أربعة اخ در چ الحرام» و مسجد المدينة. و مسجد الطور» CT‏ 
الأقصى »"'. 

وأما ما ورد فى الصحيحين ١‏ أن النبي رأی رجلا ية 


)١(‏ (طيبة): شى المدينة المنورة. 
rh (۲(‏ مسلم». کتاب الفتن وأشراط الاغ باب ET‏ الجساسة» A)‏ / 


۳ - مع شرح النووي). 

(۳) «القتح الرباني» ۷٦ / ۲٣(‏ - ترتيب الساعاتي) . 

قال الهيئمي : «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائده (۷ / 
۴ فقال ابن حجر: «رجاله قات ه. «فتح الباری»؛ (۱۳ / .)٠١١‏ 

)٤(‏ اصحيح البخاري». كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله : #واذكر في 
الكتاب مریم 4 . EVV / J‏ - مح الضتح ). و جيجح مسلم ١‏ کتاسب الايمان. باب دکر 
المسيح ان فرت عليه السلام والمسيح الدجال (۲ / ۲٣۵ ۲٣٣۳‏ ۔ مع شرح النووي). 


I 


قططاًء أعور عين اليمنى » واضعاً يديه على منكبي رجل» يطوف بالبيت» 
فسالل عنه؟ فقالړا : نه المسيح الدجال. فیجاب عنه بان منع الخال من 
دخحول مكة والمدينة إنما يكون عند خحروجه في اخحر الزمان . والله أعلم. 
O0‏ آتباع الدجال: 

أكثر أتباع الدّجُال من اليهود والعجم والترك» وأخلاط من الناسء 
غالبهم الأعراب والنساء. 

روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : 
«يتبع الخال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة»؛. 

وفي رواية لاإمام أحمد : «سبعون ألفاً عليهم التيجان»". 

وجاء في حديث آبي بكر السابق : «يتبعه أقوام کان وجوههم ان 
المطرقة»“ . 


قال ابن كثير: «والظاهر - والله أعلم - أن المراد هؤلاء الترك أنصار 
الدخال»*». 


() انظر: «شرح النووي لمسلم» (۲ / ١۲۳)ء‏ و«فتح الباري» ٤۸۸ / ٩(‏ - 
۹ . 

(۲) «صحیح مسلم». كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث 
الخال (۹۸ / ۸٦-۸١‏ - مع شرح النووي). 

(۳) «الفتح الرباني ال YT YO‏ 

والحديث صحيح . انظر: «فتح الباری» (۱۳ / ۲۳۸). 

.)۲۹۱ رواه الترمذي. ومر تخریجه (ص‎ ) ٤( 

(ه) «النهاية / الفتن والملاحم» )١١١ / ١(‏ تحقيق د. طه زيني . 


۳۹1 


قلت : وكذلك بعض الأعاجم ؛ كما جاء وصفهم في حديث أبي 
هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم» حمر 

الوجوه» فطس الأنوف. صغار الأعين»ء كأن وجوههم ا المطرقةء 
نعالهم الشعره. 

وأما کون ا ا فلأن الجهل غالب عليهم. ولما 
جاء في حديث ابي أمامة الطريل قرله ية ١‏ «وإن من فتنته - أي : الدجال - 
أن يقول للأعرابي O O EE‏ ُك؛ أتشهد أني ربك؟ 
فيقول : نعم . ات مرد ا فیقولان : يا بني ! 
فإانه رىڭ»0. 

e eo E E 
الجهل عليهن » ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال‎ 
النبي هة : «ينرل الدجال في هذه السبخة بمرقناة" فيكون أكثر من بخرج‎ 
إليه النساءء حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته‎ 
فيوثقها رباطا؛ مخافة آن تخرج إليه»**.‎ 


. فتح)‎ ٠١ ٤ / ٩( «صحيح البخاري » كتاب المناقب. باب علامات التبوةء‎ )١( 

(۲) «سنن ابن ماجه». كتاب الفتنء باب فتنة الدّجال وخحروج عيسى بن مريم 
وحروج يأجوح ومأجوج» (۲ / ۹ -1۳۹۳)» والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغیر» ٦(‏ / ۳۷۳ - ۳۷۷) (ح ۲ ۷۷). 

(۳) (مرقناة) : واد بالمديلة يأتي من الطائف. ويمر بطرف القدوم في أصل قبور 
الشهداء بأحد. انظر: «معجم البلدانه .)٤١١ / ٤(‏ 

)٤(‏ «مسند أحمد» (۷ / ۹۰ 0 ۲۳ه)). تحقیق آحمد شاکر. وقال : «إستادہ 
ا و 

۳1۲ 


0 فتنة الخال : 


فتنة الدخال أعظم الفتن منذ خحلق الله اده إلى قيام الساعة» وذلك 
بسبب ما يخلق الله معه من الخوارفق العظيمة التي تبهر الحقول» وخر 
الألباب. 


فقد ورد أن معه جنة وناراء وجنته نار وناره 8 وأن معه أنهار 
اله ال ي وتر اها د ف ا و ا ت 
فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض» ويقطع الأرض بسرعة عظيمة ؛ كسرعة الغيث 
استدبرته الريح . . . إلى غير ذلك من الخوارق. 

وكل ذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة : 


- ما 0 عن حديفة 2 الله شه ب و فال 


اف و نار 


ولمسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : 
«لأنا أعلم بمامع الدذجال منه» معه نهران يجريان. أحدجما رأي العين ماءٌ 
أبيض » والآخر رأي العين نار تأجج . فإما أدركن أحدٌ؛ فليأت النهر الذي 
براه ا وليغمض › ئم ليطأطىء رأسه» فیشرب منه ؛ فإنه ماءٌ بارد»). 


١ / ۱۸( «صحيح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجالء‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - ١١ - 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب القتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال 1١ / ٠۸(‏ 
- مع شرح النووي). 


۳1۳ 


وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الذّجّال 
أن الصحابة قالوا : يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال : «أربعون يوماً: 
يوم كسنةء ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كايامكم» . قالوا: وما 
إسراعه في الأرض؟ قال : «كالغيث إذا استدبرته الريح ‏ فيأتي على القوم» 
فيدعوهم » فيؤمنون به» ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض 
فتنبت» فتروح علیهم سارحتهم(۰ اطول ما کانت درا وأسيخه^) روا 
وأمده خحواصء ثم يأتي القوم» فيدعوهم » فيردون عليه قوله» فينصرف 
عنهم » فيصبحون ممجلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم » ويمرٌ بالخربةء 
فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل0)» ثم يدعو 
رجلا ممتلثاً شباباً» فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم 
يدعوه» فيقبل ويتهلل وجهه يضحك»). 


)١(‏ (سارحتهم) : السارحة هي الماشية. 

(۲) (ذرا) : بضم الذال المعجمة وهي الأعالي والأسنمة. 

(۳) (أسبغة) : بالسين المهملة والخين المعجمة ؛ أي : أطوله لكثرة اللبن » وكذا أمده 
خحواصر لكثرة امتلائها من الشبم . 

انظر: «شرح النووي لمسلم» .)١١ / ١۸(‏ 

. (يعاسيب النحل): هي ذكور النحل‎ )٤( 

وقال القاضي عياض : «أي : جماعاتهاء وأصل اليعسوب أمير النحل» ويسمى كل 
سيد يعسوباًء وإذا طار أمير النحل + اتبعته جماعاتها». 

«مشارق الآنوار» (۲ / )٠١‏ للقاضي عياض طبع دار التراث. القاهرةء وأنظر: 
«شرح النووي لمسلم» (۹۸ / 1۷). 

(۵) صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجالء (۱۸ / د٠‏ 
٩١ -‏ - مع شرح النووي) . 

AT: 


وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس» أو خير الناس ؛ يخرح إلى 
الدجال من مدينة رسول الله بء فيقول للدجال: «أشهد أنك الدجال 
لذ حدقا رسول اله 6 خذية. قرول الاجال: أرا أن اقات هذات 
أحيُه؛ هل تشون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله» ثم يحييه» فيقول 
(آي : الرجل) : ا بصيرة مني اليوم » فیر ید الدجال أن 
يقتله» فلا يسلّط علیه»٠.‏ 

ررر ابو اجکی آي اه ال ای ری ا و 
(وفيها قول النبي ية في الدَّجّال: ) «إن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت 
ا ل ا ا مدا را را د 
شيطانان في صورة أبيه وأمه» فیقولان : یا بني ! اتبعه؛ فړنه رىكڭ»0). 

نسأل الله العافيةء ونعوذ به من الفتن . 
0 الرد على منكري ظهور الدَجال: 

ما تقذّم من الأحاديث يدل على تواتر خروج الخال في إخر الزمان. 
وأنه شخص حقيقة » يعطيه الله ما شاء من الخوارق العظيمة. 

وقد س الشيخ محمد عبده إلى أن الدجال رمز للخرافات والدّجل 
والقبائح» وتبعه الشيخ أبو عبيةء فذهب إلى آن الدجال رمز لاستشر 

/ ٠۳( «صحيح البخاري»ء كتاب الفتنء باب لا يدخحل الدجال المدينةء‎ )١( 


. مع الفتح)‎ _-١ 
. سبق تخریجه‎ )۲( 
.)۳١۷ / ۳( انظر : «تفسیر المناره‎ )۳( 


۳۹ ۵ 


الباطل» وليس رجلا من بني آدم» وهذا التأويل صرف للأحاديث عن 
ظاهرها بدون قرينة! ! 

وإليك ما قاله الشيخ أبوعبية في تعليقه على أحاديث الدَّجّال؛ قال: 
واختلاف ما روي من الأحاديث في مكان ظهور الدجال» وزمان ظهوره» 
وهل هو ابن صياد أم غيره؟ يشير إلى أن المقصود بالدّجُال الرمز إلى الشرء 
واستعلائه » وصولة جبروته» واستشراء خحطره» واستفحال ضرره في بعض 
الأزمنة» وتطاير أذاه في كثير من الأمكنة» بما يتير له من وسائل التمكن 
والأنتشار والفتنة بعض الوقت. إلى أن تنطفىء جذوته» وتموت جمرته 
بسلطان الحق. وكلمة الله: إن الباطل کان رَهُوقا4 [الإاسراء .0)]۸١:‏ 

ويقول أيضا: «أليس الأولى أن : يهم من الدجال أنه رمز الشر 
والبهتان والإفك . . . » إلخ”). 

ونرد على هذه الأقوال بأن الأحاديث صريحة في أن الذَجّال رجل 
وا ها م الآ و ارات و لاط را 
في الروايات اختلاف ولا تعارض» وقد سبق الجمع بينهاء فبيّنت أن أول 
ما يبخرج الدجال من أصبهان من جهة خراسان - وكلها في جهة المشرق ۔. 
وبنت ما قیل عن ابن صياد هل هو الدَّجُال آم غيره؟ وذكرت أقوال العلماء 


فى ذلك . 
وإذا تين هذاء وأن الروايات ليس فيها اضطراب ؛ لا من حيث مكان 
ااا ا / ۸ ۱۱۹)ء تحقيق الشيخ محمد فهيم 


(۲) «النهاية / الفتن والملاحم» .)٠١١ / ١(‏ 


۳۱٦ 


خحروجه. ولا من حیث زمان ظهوره ؛ لم يكن هناك ما يدعو إلى ما ذهباإليه. 
لا سيما مع ما جاء من صفاته التي نبهت عليها الأحاديث. اللو 
اكات لاف اع ا دة ا 

وأيضا؛ فأبو عبية متناقض فى تعليقاته على الأحاديث الواردة فى 
الخال في كتاب «الفتن ر ا کو غار ول ال 
ية : «إنه مكتوب بين عي عینیه (کاشر) ؛ يقرؤه من کره عمله» أو يقرؤه کل 
مؤمن» . وقوله : ب آنه لن یری أحد منکم ربه حتی یموت». 

قول أو عة «وهذا يقرن كدت الدحال فن اذغواة الر وة حه 
الله وأتم عليه غضبه ولعنه»(). 

فهو هنا يرى أن الذَجُال إنسان حقيقة ء يدعي الربوبية» ويدعو عليه 
بالغضب واللعنة» وفي موضع أخر ينفي أن يكون هناك دال على 
الخققة »انما هور لل وة | 

ولا شك أن هذا تناقض واضحٌ منه. 

وأرجو أن لا ينطبق على هؤلاء المنكرين لظهور الدجال قوله كيا : 

نه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم» وبالدّجّال. وبالشفاعةء 

وبعذاب القبرء ويقوم پخرجول س النار بعدما امشحشوا») . 

وسيأتي و في الكلام على خحوارف الدخال» والأمر بالتعوذ من فتنته › 


.)۸4 / ١( «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )١( 
«مسند أحمده (۱ / ۲۲۳) (ح ۷١٠)ء تحقيق أحمد شاكرء وقال: «إسناده‎ )۲( 
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ا اغوغ ا 0ے کی ی 
0 خوارق الذجال أمور حقيقة : 

مضى ذكر بعض الخوارق التي تكون مع الدّجّال في الكلام على 
فتنته» وهذه الخوارق حقيقية» ولیست بخيالات وتمويهات؛ كما اذعى 
دلك بعض العلماء: 

فقد نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي أنهما يقولان بأن ما مع 
الدجال ليس له حقيقة. 

وكذلك نقل عن أبي علي الجبائي ' شيخ المعتزلة قوله : «لا يجوز 
CT E LCT‏ الساحر بخارى النبي .٠'»‏ 

ئم جاء من بعدهم الشيخ رشيد رضاء فأنكر أن يكون مع الدّجّال 
خوارق. وزعم أن ذلك مخالف لسنن الله تعالى فى خلقهء فقال في الكلام 
على أحاديث الدّجال : «ما ذكر فيها من الخوارق تضاهى أكبر الآيات التى 
ا ج ل و 
ايد الله بها اولي العزم من المرسلين › او تعوفهاء وتعد شبهة عليها؛ كما 
قا بعص غاا الكلامء و یل بعص المحدثين ذلاف م بدعتهم » وشن 
المعلوم أن الله ما اتاهم هذه الآيات إلا لهداية خلقه التى هى مقتضى سبق 
رحمته لخضبه» فكيف يوؤتى الذجال أكبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من 
عباده؟! فإن من تلك الروايات أنه يظهر على الأرض كلها في أربعين يوم 


انظر ترجمته فی : ١‏ شدذرات الله (۲ أ »)٣٤١‏ و«الأعلام» (e / ٦(‏ 
() «النهاية / الفتن والملاحم» .)٠١١ / ١(‏ تحقيق د. طه الزيني . 
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إلا مكة والمدينة» . 

إلى أن قال : «إن ما عزي إليه من الخوارق مخالف لسنن الله تعالى 
في خحلقه› وقد ثبت بنتصوصر القرآن القطعية أنه لا تبديل لته تعالى ولا 
تحویل › وهه الروایات المضطربة المتعارضة 3 تصلح لتخصيصس هله 
النصرص الفطعية ولا لمعارضتها»('؛ . 

واستشهد على تعارض أحاديث الدجال بأنه ورد فى بعض الروايات 
كما سق - أن معه جال الخبز وأنهار الماء والعسل » وان معه جلة 
وناراً. . . إلى غير ذلك وهذا يتعارض مع الحديث الذي في الصحيحين 
عن المغيرة بن شعبة ؛ فال : ما سأل أحد النبي اة عن الال ما سألتهء 
وإنه قال لي : «ما يضرك منه؟ قلت : لأنهم يقولون إن معه جبل خبزء ونهر 
ماء . قأل ٠‏ بل هو أهون على الله من ذلكف»0›. 

وممُن أنكر خوارق الدجال أبو عبيةء فقد قال في تعليقه على 
الأحاديث الواردة في ذلك: «هل يقف أمام هذه الفتدة العظيمة الكثرة 
الكائرة من الناس؟ ! يميت ثم بحيي على ملا ومسمع من البشر» ٹم يكب 
الله العباد في جهنم لأنهم افتتنوا به!! إن الله عر وجل ألطف بعباده وأرحم 


لهم من أن يسأط عليهم مثل هذا البلاءء الذي لا يستطيع الوقوف له إلا من 
رزق حظا غير محدود من نبات الإيمان وقوة العقيدة. ون لجال - أي 


.)٤۹١ /٩( «تفسیر المناوی»‎ )۱( 

(۲) «صحيح البخاري». کتاب الفتن. باب ذکر الدجال. (۱۳ / ۸۹ - مع شرح 
الفتح ٠)‏ و «صحيح مسلم». كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر ادال (۱۸ / ۷١‏ - 
مع شرح النووي). 
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جال اهرت غل الله من ان ساط عل خلفن وده دوا 
الخطيرة الفتاكة المزلزلة للعقيدة وللدين في قلوب أكثر العالمين»(. 

والرد على هُؤلاء يتلخص في الآتي : 

١‏ - أن الأحاديث الواردة في ذكر خوارق الدجال ثابتة وصحيحةء لا 
يجوز رذها أو تأويلها؛ لما ذكر من شبهء وليس فيها اضطراب» ولا بينها 
تعارض . 

وما استشهد به رشيد رضا من آن حديث المغيرة الذي في 
الصحيحين يعارض أحاديث الدجالء فيجاب عله بأن معنى قول النبى 
ي : «هو أهون على الله من ذلك»؛ أي : آهون من أن يجعل ما يخلقه 
على يدي الذّجّال من الخوارق مضلا للمؤمنين» ومشككاً لقلوب المؤمنين. 
بل ليزداد الذين آمنوا إيماناء ويرتاب الذي في قلوبهم مرض» فهو مثل قول 
الذي يقتله الذّجّال: «ما كنت أشدٌ بصيرة مني فيك اليوم»» وليس المراد 
من قوله : «هو أهون على الله من ذلك» أنه ليس شيءَ من ذلك معهء بل 
المراد أهون من أن يجعل شيئا من ذلك آية على صدقه» ولا سيما وقد جعل 
فيه آية ظاهرة تدل على کذبه وکفره» یقرؤها کل مسلم کاتب وغیر کاتب» 
زائدة على شواهد کذبه من حدثه ونقصه؛؛ كما مر في الکلام على صفته. 

۲ لو سلمنا أن الحديث على ظاهره ؛ فيكون قول النبي ية له ذلك 


. تحقيق محمد أبو عبية‎ .)١١۸ / ١( «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )١( 
/ ۱۳( و«فتح الباري»‎ .)۷٤ / ۱۸( انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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قبل أن ينزل على النبي َة بيان ما معه من الخوارق ؛ بدليل قول المغيرة 
للنبي 5ة : «يقولون : إن معه . . . ٠»‏ ولم يقل للنبي ب : إنك قلت فيه كذا 
وكذا. ثم جاء الوحي بعد ذلك ببيان ما يكون مع الذَّجّال من الخوارق 
والآيات ء فلا منافاة بين حديث المغيرة وأحاديث الخال . 

۳ - إن خوارق الدجال حقيقية» وليست بخيالات ولا تمويهات› 
وهذه الخوارق من الأمور التي أقدره الله عليها فتنة وابتلاءَ للعبادء والدّجّال 
لا يمن أن يشتبه حاله بحال الأنبياء؛ لأنه لم يثبت أنه يدعي النبوة حال 
ظهور الخوارق على يديهء بل يكون ظهور الخوارق عند ادعائه الربوبية0). 

٤‏ - إن استبعاد رشيد رضا لما روي من أن الدّجُال يظهر على الأرض 
كلها في أربعين يوماً؛ إلا مكة والمدينة : ليس عليه دليل» بل جاء الدليل 
بخلافه ؛ فإنه ورد في رواية مسلم أن بعض أيام الدجال يكون قدر سنةء 
وبعضها قدر شهر» وبعضها قدر أسبوع . . . كما سبق ذكر ذلك١).‏ 

ه - أن ما يعطاه الدجال من الخوارق ليس فيه مخالفة لسنن الله 
الكونية ؛ فإننا لو أجرينا كلام رشيد رضا على ظاهره لأبطلنا معجزات 
الأنبياء؛ لأنها مخالفة لسنن الله الكونية » وما يقال في خوارق الأنبياء وأنها 
ليست مخالفة لسنن الله تعالى يقال في الخوارق التي يعطاها الدّجال على 
سبيل الفتنة والامتحان والابتلاء . 

ا ان غور ال ا ا ا ل ا 


.)٠١١ / ١۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹۸ انظر (ص‎ )۲( 
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نقول: إن زمن الذّجال تنخرق فيه العادات» وتحدث أمور عظيمة مؤذنة 
بخراب العالم وزوال الدنيا وقرب الساعة» وإذا كان خروجه في زمن فتنة 
أرادها الله ؛ فلا يقال: إن الله ألطف بعباده أن يفتنهم بخوارقه» فهو 
اللطيف الخبيرء ولكن اقتضت حكمته أن يبتلي العباد به» وقد أنذرهم 
ا 

وبعد هُذا؛ فأرى من المناسب هنا أن أنقل طائفة من كلام العلماء 
الأعلام في إثبات خحوارق الدّجالء وأنها حقيقة جعلها الله فتنة وامتحانا 
للعباد: 

قال القاضي عياض رحمه الله : «هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم 
وغيره في قصة الدّجال حجُة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده» وأنه 
شخص بعینه» ابتلی الله به عباده وأقدره على أشیاء من مقدورات الله 
تعالى ؛ من إحياء الميت الذي يقتلهء ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب 
معه» وجنته وناره» ونهریه» واتباع كنوز الأرض لهء وأمره السماء أن تمطر 
فتمط والأرض آن تنبت فتنتب › فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» 
ثم يعجر الله تعالى بعد ذلك. فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره 
ويبْطل أمره» ويقتله عيسى بء ويثبت الله الذين أمنوا. 

هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدّثين والفقهاء والنظار؛ خلاف 
لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة . . . وغيرهم 
في أنه صحبح الوجود» ولكن الذي يدّعى مخارف وخيالات لا حقائق لهاء 
وزعموا آنه لو کان حقا؛ لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم . 
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وهنا غلط من جميعهم ؛ لأنه لم يدع رة كول ا حه 
كالتصديق له وإنما يدعي الإلهية » وهو في نفس دعواه مكدب لها بصورة 
الو الت ف وي و ع عو ا الور 
الذي في عينيه» وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه . 

ولهذه الدّلائل a‏ يختر به إلا رعاع من الناس؛ لسد الحاجة 
والفاقة ؛ رغبة في سد الرمق› وة اورا ف ااه لأنه فتنة عظيمة ؛ 
تدهش العقول» وتحير الألباب» مع سرعة مروره في الأرض» فلا يمكث 
بحيث يتأمُّل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص» فيصدقه من 
صدَقه في هذه الحالة. 

ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته» 
ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله. 

وأما أهل التوفيق ؛ فلا يغترُون به» ولا يخدّعون لما معه؛ لما ذكرناه 
من الدّلائل المكذبة له» مع ما سبق لهم من العلم بحاله» ولهذا يقول له 
الذي يقتله ٿم بحييه : ما ازددت فيك إلا بصيرة»(). 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : «إن الأجال يمتحن الله به عباده 
بما يخلقه معه من الخوارف المشاهدة في زمانه كما تقدم أن من استجاب 
له يأمر السماء فتمطرهم» والأرض فتنبت لهم زرعاً تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم . وترجع إليهم مواشيهم سماناً لبنا» ومن لا یستجیب له» ویرد عليه 
أمره؛ تصيبهم السنة والجذب والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال 


(1) «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / ۵۸ - 9۹)» و «فتح الباري» (۱۳ / .)٠١١‏ 
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والأنفس والثمرات» وأنه يتبعه كنوز كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب 
E‏ وهُذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة امتحن الله بها عباده في 
اخحر الزمان. فیضل به کثیرا» ويهدي به کثيراً؛ يكفر المرتابون» ويزداد 
الذين آمنوا إيمانا»٠).‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «وفي الخال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل 
على کذبه؛ لانه ذو أجزاء نة وتأثير الصنعة فيه ظاهر مح ظهور الأفة ره 
من عور عينيه › فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم : فأسوا حال من يراه من ذوي 
العقول آن یعلم آنه لم یکن لِيسوي خلق غیره ویغدله ویځسنه ولا یدفع 
النقص عن نفسهء فأقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء 
والأرض! صور نفسك وعدّلُها وأزل عنها العاهةء فإن زعمتَ أن الرّثٌ لك 
يحدث في نفسه شيا ؛ فأزل ما هو مکتوب بین عینيك»(. 
وقال ابن العربي: «الذي يظهر على يد الذَّجّال من الآيات؛ من 
إنزال المطر والخصب على من يصدقهء والجدب على من يكذبه. واتباع 
كنوز الأرض لهء وما معه من جنة ونار ومياء تجري ؛ كل ذلك محنة من الل 
واختبار؛ ليهلك المرتاب» وينجو المتيقن› وذلك کله أمر مخوفُ» ولهذا 


. تحقیق د. طه زیني‎ »)١ / ١( «النهاية / الفتن والملاحي‎ )١( 

.)١١۳ / ١۳( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۴) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» صاحب 
المصنفات ؛ ك «أحكام القران»» وغيرهاء توفي بالقرب من فاس بالمغخرب» ودفن بها سنة 
(۳٤ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «الأعلام» ر“ (Ye j‏ 
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قال هة : لا فتنة أعظم من فتنة الدجال»٠.‏ 
0 الوقاية من فتنة الأجال : 

أرشد النبي بيا أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدَّجّال» فقد 
ترك أمته على المحجة البيضاء؛ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك ٠‏ 
فلم يدع بإ خيراً إلا دل مته عليهء ولا شرا إلا حذّرها منهء ومن جملة ما 
حدر منه فتة المسيح الدّجال؛ لأنها أعظم فتنة تواجهها الأمة إلى قيام 
الساعة» وكان كل نبي ينذر أمته الأعور الدجال» واخحتص محمد بها بزيادة 
التحذير والإنذار» وقد بين الله له كثيراً من صفات الذَجّال؛ ليحذر آمته ؛ 
فإنه حارج في هذه الأمة لا محالة؛ لأنها اخر الأمم» ومحمد بي حاتم 

وهذه بعض الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى ية أمته ؛ 
لتنجو من هذه الفتنة الحظيمة التي نسأل الله العظيم أن يعافينا ويعيذنا منها: 

١‏ - التمسّك بالإسلام » والتسلح بسلاح الإيمان» ومعرفة أسماء الله 
وصفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحدٌ» فيعلم أن الذَّجّال بشرٌ يأكل 
ويشرب. وأن الله تعالى منزه عن ذلك وأن الدجّال أعورء والله ليس 
بأاعور» وأنه لا أحد یری ربه حتی يموت والدجال يراه الناس عند خروجه ؛ 
مؤمنهم وکافرهم . 

- التعوذ من فتنة الذَّجّال» وخاصة في الصلاةء وقد وردت بذلك 
الأحادبث الصحيحة: 


(T/1) «فتح الباري»‎ )١( 
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فمنها ما رواه الشيحان والنسائي عن عائشة زوح النبي ية: «أن 
رسو الله ی کان يدعو فى الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القر» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدّجّال. . . الحديث». 

وروک الببخاري جر مصعب )۽ قال : کان EY‏ ار ی 
ويذكرهن عن النبي ية أنه كان يأمر بهن . . . (منها: ) «وأعوذ بك من فتنة 
الذنيا (يعنى : فتنة الدجال)»0. 

«وفي إطلاق الدنيا على الذَّجّال إشارة إلى أن فتنة الخال أعظم 
الفتن الواقعة فى الدنياي5). 


وروی مسدم عن ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
اا : «إذا تشهد أحدكم؛ ديتع بالله من آربع ؛ قول : اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
شر فتنة المسيح الدجال»(. 


)١(‏ «صحيح البخاري». كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» (۲ / ۳١۷‏ مع 
الفتح) : و «صحيح مسلم»» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التعوذ من عذاب القبر 
وعذاب جهنم (ه / ۸۷- مع شرح النووي). 

(۲) هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص . انظر: «فتح الباري» .)۱۷١ / ۱١(‏ 

(۳) «صحيح البخاري»» كتاب الدعوات باب التعوذ من عذاب القبر» ١١(‏ / 
همع الفتح) . 

.)1۷۹ / ۱۱( «فتح الباري»‎ )٤( 

)١(‏ «صحيح مسلم»» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب التعوذ من عذاب القبر 
وعذاب جهنم (ه / ۸۷- مع شرح النووي). 


۳۲۹ 


وکان الإمام طاوس” يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ بهذا الذعاء 
فی صلاته0). 


وهذا دلي على حرص السلف على تعليم أبنائهم هذا الدعاء 

قال السفاريني : «(مما ينبغي لكل عالم أن ىث أحاديث الدجال بين 
الآولاد والنساء والرجال. . . وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره 
على المنابر"». 

إلى أن قال: «ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن› 
كت فة ال + وا ندرست فه معا ال ورت ال ف 
كالبدع » والبدعة شرع يتبع» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


)١(‏ هو الإمام طاوس بن كيسان اليماني . أبو عبدالرحمن» من كبار التابعين » أدرك 
حمسين من الصحابةء وحج أربعين حجة.ء وكان مستجاب الدعوةء قال ابن عيينة : متجنبو 
السلطاب ثلاثة : بو ذر في زمانه» وطاوس قي زمانه» والثوري في زمانه . توفي سنة ست ومئة 
رحمه الله. 

انظر: «تهذیب التهذیب» (ه / .)٠١-۸‏ 

(۲) انظر: «صصیح مسلم»» كتاب المساجد باب التعوذ من عذاب القبرء (ه / 
۹ مع شرح النووي). 

(۳) ورد في ذلك حديث صححه الهيثمي في «مجمع الزوائده عن الصعب بن 
جثامة ؛ قال : سمعت رسول الله إا يقول: «لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكرهء 
وحتى تترك الأئمة ذكره على المتابر». 

انظر: «مجمع الزوائد ومنبح الفرائدة إ۷ ر .)٣١‏ 

.)٠١١۷-٠١١ / ۲( «لوامع الأنوار البهية»‎ )٤( 
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۳ حفظ آيات من سورة الكهف. فقد أمر النبي بَا بقراءة فواتح 
سورة الكهف على الذَّجال» وفي بعض الروايات خواتيمهاء وذلك بقراءة 
عشر آيات من أولها أو اخحرها. 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن 
سمعان الطویل . . . (وفیه قوله ب :) «من أدرکه منكم ؛ فليقراأ عليه فواتح 
سورة الكهفه”'؛. 

وروی مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ية قال : 
ومن حفظ عشر ايات من أول سورة الهف ؛ عصم من الدجال»؛ آي : من 
قال مسلم : «قال شعبة : من اخر الكهف. وقال همام : من أول 
الکهف». 

قال النووي : «سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات» فمن 
تدبرها؛ لم يفتتن بالدَّجال» وكذلك آخرها قوله تعالى : افَحَسْب الْذينَ 
روا أن سّخذوا) [الكهف : .٠0]٠١۲‏ 

وهذا من خحصوصيات سورة الكهف. فقد جاءت الأحاديث بالحث 
على قراءتهاء وخحاصة في يوم الجمعة. 

)١(‏ «صحیح مسلم». کتاب الفتن» باب ذکر الدجالء (۱۸ / ٦۵‏ - مع شرح 
النووي). | 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب صلاة المسافرينء باب فضل سورة الكهف واية 
الکرسي » ٩(‏ / ۹۳-۹۲ - مع شرح النووي). 

(۳) «شرح النووي لمسلم» / A"‏ 


۳۲A 


روي الحاكم عن أبى سعيد الخذري رصي الله عنه آن النبي بيا 
قال : وإ م قرا سورة الكهف بوم الحمعة ؛ أضاء له من النور ما بین 
الجمعتين »'. 


ولا شك أن سورة الكهفت لها شأن عظيمٌء ففيها من الآيات 
الباهرات ؛ كقصة أصحاب الكهف. وقصة موسى مع الخضرء وقصة ذي 
القرنين» وبناءه للسدٌ العظيم حائلا دون يأجوح ومأجوح» وإثبات البعث 
والنشور والنفخ في الصورء وبيان الأحسرين أعمالا وهم الذين يحسبون 
أنهم على الهدى وهم على الضلالة والعمى . 

فينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءة هذه السورةء وحفظهاء 
وترديدها» وخحاصة في خير يوم طلعت عليه الشمس » وهو يوم الجمعة. 

٤‏ - الفرار من الدَجال» والابتعاد منهء والأفنضل سكنى مكة 
والمدينةء فقد سبق أن الدجال لا يدخحل الحرمين» فينبغي للمسلم إذا حرج 
الذّجال أن يبتعد منه» وذلك لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي 
بجريها الله على يديه فتنة للناس؛ فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه 
الإيمان والثبات» فيتبع الذجالء نسأل الله أن يعيذنا من فتنته وجميع 
المسلمين. 


)١(‏ «مستدرك الحاكم» (۲ / ۳۹۸)» وقال: «هذا حديث صحيح اللإسناد ولم 
يخرجاه» . 

وقال الذهبي : «نعيم (أي : ابن حماد) ذو مناكيره . 

وقال الألباني : «صحيح ». «صحيح الجامع الصغير» (ه / )"4١‏ (ح .)١۳4١‏ 


۳۹ 


روی الإمام أحمد وأبو دأود والحاكم عن بي الهماء")؛ قال: 
سمحت غوران بن حصن دت قال : قال رسول الله ا عن حح 
بالذّجُال؛ فليناً عنهء فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن» فيتبعه 
مما ڀبعٿ به من الشبهات. ازا بع اف الشبهات»). 

0 ذكر الذجال في القران : 

تساءل العلماء عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في 
القران مع عظم فتنتهء» وتحذير الأنبياء منهء والأمر بالاستعاذة من فتنته في 
الصلاةء وأجابوا عن ذلك بأجوبة؛ منها: 


| - آنه مذ کور ضمن الأيات التي ذکرّت في قوله تعالى : يوم اني 
عض آیات رَبك لا بقع فسا پيمائها لم ُن مث من قبل أو كَسبَّتْ في 
إيمانها خيْراي [الأنعام : .]٠١۸‏ 


وهذه الأيات هي : الدجال» وطلوع الشمس من مغربهاء والدابة 
وهي المذكورة في تفسير هذه الاية. 
)١( ٠‏ هو قرفة بن بهيس العدوي البصري» تابعي» ثقةء روى عن بعض الصحابة ؛ 
كعمراك بن حصين » وسمرة بن جندب» وغیرهما. 

انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۸ / ۳۹۹). 

(۲) «الفتح الرباني» ۲٤۴(‏ / ۷4). و«سنن أبي داوده (۱۱ / ۲٤۲‏ - مع عون 
المعبود)» و«مستدرك الحاكم» ٤(‏ / ١١٠هد).‏ 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح اللإسناد على شرط مسلم: ولم پخرجاه ا وسكت 
عنه الدهبي . 

والحديث صححه الألباني . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (ه / )۳٠۳‏ (ح 
¥( 


فقد روی مسلم والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله َة : «ثلاث إذا حرجْنَّ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرأً: طلوع الشمس من مغربهاء والدّجّالء ودابّة 
الأرض»). 
أن القران ذكر نزول عيسى عليه السلام» وعيسى هو الذي يقتل 
الدجالء فاكتفى بذكر مسيح الهدى عن ذكر مسيح الضلالة . وعادة العرب 
آنها تكتفي بذكر أحد الضدين دون الآخر. 
٣‏ - أنه مذکوړر في قوله تعالی : طلْخلْقّ السماوات والأرْض كھ 
خلق التاس 4 [غافر: ۷]ء وإن المقصود بالناس هنا الذْجُال؛ من إطلاق 


الكل على البعض . 
قال أبو العالية): «أي أعظم من خلق الدجال حین عطظمته 
اليهود»١").‏ 


قال این حجر : (وهذا ۔ إن ثبت - أحسن الأجوبة» فيکون من جملة 
ما تكفل التبي اة ببيانه» والعلم عند الله<). 


/ ٠( «صحيح مسلم»» كتاب الإيمانء باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان.‎ )١( 
.)٤٤4 / ۸( مع الفتح )» و «جامع الترمذي في تحفة الأحوذي»‎ _- ٥ 

(۲) هو رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري من كبار التابعين» أدرك الجاهلية. 
وأسلم بعد وفاة النبي بء وروى عن كثير من الصحابة رضي الله عنهمء وتوفي سنة 
إ٠‏ هي . 

انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۳ / ۲۸٤‏ - ۲۸۵). 

.)۳۲١ / ۱٥١( «تفسیر القرطبي»‎ )۴( 

.)۹۲ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


۳1 


٤‏ أن القرآن لم يذكر الذَّجّال احتقارا لشأنه ؛ لأنه يدعي الربوبية وهو 
کک اا اک جاه چت ا می ای 
فلذلك کان آمره عند الله آحقر وآصخر من آن ڀذڏكر ومع ذا خدرت السا 
منه» وبنت خحطره وفتنته» کما سبق آن کل نب أُنذر أمته منه» وحذرها من 

فإن اعترض بأن القرآن ذكر فرعون وهو قد اذدعى الربوبية والألوهيةء 
N SS‏ 
الخال ؛ فسيحدث في آخر الزمانء فترك ذكره امتحاناً به» مع أن ادٌعاءء 
ا أظهر من أن يبه على بطلانه ؛ لأن الذَجال ظاهر النقص» واضح 
الذم» أحقر وأصغر من المقام الذي يدعيه» فترك الله ذكره؛ لمايعلم تعالى 
من عباده المؤمنين ؛ )+ أن مثل هذا لا يخيفهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما 
لله ورسوله ؛ كما يقول الشاب الذي يقتله الدّجُال ويجيبه : «والله ما كنت 
فيك أشد بصيرة مني اليوم»(). 

وقد يترك ذكر الشيء لوضوحه ؛ كما ترك النبي ية في مرض موته أن 
يكتب كتاباً بخلافة الصدّيق رضي الله عنه لوضوحه» وذلك لعظم قدر أبي 
بكر عند الصحابة رضي الله عنهمء ولذلك قال النبي ية : «يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر»›. 


/ ١١( «صحيح البخاري»ء كتاب الفتن» باب لا يدخحل الدجال المدينةء‎ )١( 
. مع الفتح)‎ -١ 

(۲) «صحيح مسلمه» كتاب الفضائلء باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالی عنهء ٠۵١۵ / ٠۵(‏ -مع شرح النووي). 
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وذكر ابن حجر رحمه الله - أن السؤال عن عدم ذكر الذَجّال في 
القرآن لا يزال واردا؛ لأن الله تعالى ذكر يأجوج ومأجوح في القرآن» وفتنتهم 
فريبة من فتنة الدجال(). 

هذا؛ ولعل الجواب الأول هو الآقرب» والله أعلم» فيكون الذَّجُال 
قد ذُكر ضمن بعض الآياتء ويكون النبي بل تكفُل ببيان ذلك المجمل . 
0 هلاك الال : 

يكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه 
الم كا دل على ذلك اا ايق الفصخة ولك أن الال نظي 
على الأرض كلها إلا مكة والمدينة» ويكثر أتباعهء وتعم فتنتهء ولا يدجو 
منها إلا قل من المؤمنين» وعند ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على 
المنارة الشرقية بدمشق» ويلتف حولّه عبادٌ الله المؤمنون» فيسير بهم قاصداً 
المسيح الدجالء ويكون الدّجال عند تزول عيسى متوجهاً نحو بيت 
المقدس. فيلحق به عيسى عند باب (لد)١)‏ فإذا رآه الخال ؛ ذاب كما 
بذوب الملحء فيقول له عيسى عليه السلام: «إن لي فيك ضربة لن 
تفوتني »۰ فیتدراکه عیسی » فیقتله بحربته» وینهزم آتباعه» فيتبعهم 
المؤمنون. فيقتلونهم ٠‏ حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم! يا عبدالله! 
هذا يهوديٰ خلفي » تعال فاقتله ؛ إلا الخغرقد؛ فإنه من شجر اليهود“). 

(۱) «فتح الباري» (۱۳ / ۹۲-۹۱ - مع الفتح). 

(۲) (لد): بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس . 

انظر: «معجم البلدان» ره / .)١٥‏ 

(۳) انظر: «النهاية / الفتن والمللاحم» (۱ / ۱۲۸ -۱۳۹)» تحقيق د. طه زيني . 
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وإليك بعض الأحاديث الواردة فى هلاك الدجال وأتباعه : 

روی مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول 
الله م : (يحرج الدجال في آ د (فذكر الحديث» وفيه :) فيبعث 
الله عیسی بن مریم کأنه عروة بن مسعود» فيطلىه › فیهلکگه»(') . 

وروى الإمام أحمد والترمذي عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي 
الله عنه؛ يقول: a‏ الله ل يقول : «یقتل ابن مریم الدجال 
بباب لد ») . 
الدجال. . . (وفيه قصة نزول عيسى وقتله للذجالء وفيه قوله ج :) «فلا 
يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه پنتھی حیٹ ینتهی طرفه: 
فیطلبه » حتی یدرکه باب لد» فیقتله» . 

وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما آنه قال: 
فال رسول الله لل : «يخرج الال في خفقة من الدين وإدبار من 
العلم . . . (فذكر الحديث. وفيه:) ثم ينزل عيسى بن مريم » فينادي من 
السحر» فيقول: أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث. 


١ )1(‏ صحیح مسلم» » کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال» Ye / A)‏ 


۷٦ -‏ مع شرح النووي). 

(۲) «الفتح الرباني ترتیب مسند أحمد» ۲٤(‏ / ۸۳). والترمذي ٩(‏ / ۵۱۳ -٤١ه‏ 
- مع تحفة الأحوذي) . 

(۳) «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال»ء (۱۸ / ۹۷ 
- ۸ - مع شرح النووي). 
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فيقولون: هذا رجل جني . فینطلقون» فإذا هم بعیسی بن مریم بء فنقام 
الصلاة فيقال له: تقدّم يا روح الله! فيقول: ليتقدّم إمامُكم» > فلیصل 
بكم فإذا صلى صلاة الصبح ؛ خرجوا إليه . قال : فحين یری الكذاب 
ينماث› كما ينماث الملح في الماء» فيمشي إل و کی إن 
الشجر والحجر ينادي : يا روح الله! هذا يهوديّ » فلا ترك ممن کان يتبعه 
أحداً إلا قتله ٠»‏ . 

وبقتله ‏ لعنه الله - تنتهي فتنته العظيمة» وينجي الله الذين منوا من 
شره وشر اتباعه على يدي روح الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام 
وأتباعه المؤمنين » ولله الحمد والمنة. 


OOOO 0O 
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)١(‏ (ماث الشيء ميثا) ؛ أي : مرسه . وماث الملح في الماء؛ أي : أذابه. 

انظر: «لسان العرب» (۲ / .)1١۹١‏ 

(۲) «القتح الرباني تریب مسند أحمده .)۸٩ - ۸٩ / ۲٤(‏ 

قال الهيثمي : ورواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح » . انظر: «مجمع 
الزوائد» (۷ / .)۳٤٤‏ 


ro 


الفصل الثالث 


نزول عيسى عليه السلام 


قبل أن نتحدٌث عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام يحسن بنا أن 
نتعرف على صفته التي وردت بها النصوص الشرعية. . 
0 صفة عيسى عليه السلام: 

صفته التي جاءت بها الروايات أنه رجلء مربوع القامة» ليس 
الطويل ولا بالقصيرء أحمر» جعدٌ» عريض الصدر» سبط الشعرء كأنما 
خرج من دیماس - أي : حمام - له لمة() قد رجلها تملا ما بین منکبیه . 

الأحاديث الواردة في ذلك : 

منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول 
لله ية : «ليلة أسري بى لقيتٌُ موسى . . . (فنعتةُ إلى أن قال :) ولقيت 
عيسى . . . (فنعته فقال:) ربعةء أحمرُ» كأنما خرج من ديماس (يعني : 

)١(‏ (اللمة)؛ بكسر اللام : شعر الرأس . يقال له إذا جاوز شحمة الأذنين: لمة. 


وإذا زاد عن ذلك فهو: جمة. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» ٤(‏ / ۳۷۴۳). 


۳۷ 


الحماة) »0 1 


وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول 


الله َة : «رآیت عیسی وموسی وإبراهیم» فأما عيسى ؛ فأحمر جعد عريض 
الصدر" . 


وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
هة : «لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني . . . (فذكر الحديث. وفيه :) 
وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائمٌ يصلي» أقرب الناس به شبهاً عروة 
ابن مسعود الثقفي ٠"‏ . 

)١(‏ «صحيح البخاري ٠ء‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله: #إواذكر في 
الكتاب مریم [مريم: ۷١ / ٩( ]1١‏ - مع الفتح). و«صحيح مسلم» باب الإسراء 
برسول الله هلا وفرض الصلوات . (۲ / ۲۳۲ - مع شرح النووي) . 

(۲) «صحيح البخاري». كتاب أحاديث الأآنبياءء باب قول الله : لإواذكر في 
الكتاب مريم. ( / ٤۷۷‏ - مع الفتح). 

۰ (۳) هو الصحابي الجليل أبومسعود عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي رضي 
الله عنه» أسلم بعد انصراف النبي فة من الطائف. وكانت له اليد البيضاء في تقرير صلح 
الحديبية وكان رجلا محبَباً مطاعاً في قومه أهل الطائف. فلما دعاهم إلى الإسلام ؛ قتلوه. 
ولما أصابه سهم منهم ؛ قيل له: ما ترى في دماك؟ قال : كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها 
الله إل فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله به قبل أن يرتحل عنكم. 
فقال فيه النبي ية : «مثل عروة مثل صاحب ياسينء دعا قومه إلى الله فقتلوه». 

وقيل : إنه المراد بقوله تعالى : ولا نرّل هذا القَرَآن على رجل من القريتين غظيم ) 
[ احرف : .]۳١‏ 

انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (۳ / )۱١۹۷ - ۱١۹٦١‏ تحقيق علي 


اليجاري لابن عبدالبر. و «الاصابة في تميير الصحابةه (۲ / ٤۷۷‏ - £۷۸) لابن حجر 
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وقي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
ية قال : «أراني ليلة عند الكعبة» فرأیت رجلا آدم'؛ كأحسن ما أنت راء 
من آدم الرجال» له لِمة خو ما ت روم الل هر ا ى 
تقطر ماأء؛ متكا على رجلين أو على عواتق رجلین» يطوف بالبیت. 
فسأالت : من هذا؟ فقيل : هذا المسيح بن مريم»'"'. 

وفي رواية للبخاري عن ابن عمر؛ قال : رلا والله؛ ماقا النبى r‏ 
لعيسى أحمس» ولكن قال : (فذكر تمام الحديث بنحو الرواية السابقة)». 

وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه ؛ قال ماد : «فإذا رل آدَم. . . 
(إلى أن قال :) جل الشعر»١؛.‏ 

والجمع بين هذه الروايات من كونه في بعضها أحمرء وبعضها ادم 
وما جاء أنه سبط الشعر وفي بعضها بأنه جعد: 


= و«تجريد أسماء الصحابة» )۴۸١ / ١(‏ للدهبي . 

والحديث في «صحيح مسلم»ء باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلامء (۲ / 
۲۳۸-۷ ۔ مع شرح النووي) . 

: (ادم) : الآدم هو الأسمر الشديد السمرة» وقيل: هو من أدمة الأرض؛ أي‎ )١( 
أونهاء وبه سمي ادم عليه السلام.‎ 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۱ / ۳۲). 

(۲) «صحيح الببخاري؛؛ كتاب أحاديث الأنبياءء ٤۷۷ / ١(‏ - مع الفتح)؛ 
ووصحیح مسلم»» باب ذکر المسیح ابن مریم عليه السلام (۲ / ۲۳۴۳ - مع شي 
النووي). 

.)٤۷۷ / ٦( «صحیح البخاري»‎ )۳( 

() «صحیح مسلم» ۲(7 / ۳( 


4 


إنه لا منافاة بين الحُمرة والأذْمَة ؛ لجواز أن تكون أدمته صافية<. 

وأما ما جاء من إنكار ابن عمر لرواية أن عيسى أحمر؛ فهو مخالف 
لما حفظه غیره» فقد روی أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما آنه عليه 

وأما كونه فى رواية سبط الشعر» وفي أخرى أنه جع والجعد ضد 
الط › فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعر» وأما وصفه بأنه جع ؛ 
فالمراد بذلك خو سيه للا شعره› وهو اجتماع اللحم واکتنارزه"؛ . 
0 صفة نزوله عليه السلام: 

بعد حر الخال وأفساده في الأرض› یعٹ الله عیسی عليه 
السلام» فينزل إلى الأرض» ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 
الشام» وعليه مهرودتان“). واضعا كَفيّه على ا إذا طأطاً رأسه 
قطر» انهه تدر م مان گاللزلن ولا بحل لکافر یج ریح تسه إلا 
مات » ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه . 

ويکون نزوله على الطائفة المنصورة» التي تقاتل على الحى: 
وتكون مجتمعة لقتال الدجُال» فينزل وقت إقامة الصلاةء يصلي خلف أمير 


.)١٤۳١ «الإشاعة» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)4۸١ / ٠(‏ 

(۳) (مهرودتان): روي بالدال المهملة والذال المعجمة» والمهملة أكثرء والمعنى : 
لابس مهرودتین ؛ آي وبين مصبوغين بورس ثم زعفران . 

انظر: «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / 1۷)» و«لسان العرب) (۴ / »)٤١١‏ 
و «النهاية في غریب الحدیث» (ه / .)۲١۵۸‏ 


Pf 


تلك الطائقة . 

قال ابن كثير: «هذا هو الأشهر في موضع نزوله آنه على المنارة 
البيضاء الشرقية بدمشق» وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة 
البيضاء شرقي جامع دمشق › فلعل هذا هو المحفوظ . . . وليس بدمشق 
منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب ھت الأموي بدمشق من 
شرقيه» وهذا هو الأنسب والأليق ؛ لأنه يتزل وقد أقيمت الصلاة فيقول له 
إمام المسلمين: يا روح الله! تقدّم. . فيقول : تقدم أنت؛ فانه أقيمت لك . 
وفي رواية : بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة»0). 

وذكر ابن كثير أنه في زمنه سنة إحدى وأربعين ين وسبع مئة جدد 
المسلمون منارة من حجارة بيض» وكان بناؤها من أموال النصارى الذي 
حرقوا المنارة التي كانت مكانهاء ولل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرةء 
حيث قَيّض الله بناء هذه المنارة من أموال النصارىء لينزل عيسى بن مريم 

عليهاء فيقتل الختزير ويكسر الصليب» ولا يقبل منهم جزية» ولكن من 
اسل وإلا قتل» وكذلك غيرهم من الكفار". 

ففي حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر خروج الدجال ثم 
نزول عيسى عليه السلام قال بها : «إذا بعث الله المسيح ابن مريم » فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين مهرودتين › واضعاً كفيه على أجنحة 


)١(‏ «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة 
نينا محمد 5 » (۲ / ۲۳ ۱۹٤‏ -مع شرح النووي). . 

(۲) «النهاية / الفتن والملاحم (۱ / »)٠٤١ ٠۱٤٤‏ تحقيق د. طه زيني . 

(۳) انظر «النهاية / الفتن والملاحم» .)٠١١ / ١(‏ 


۳t! 


نلكو الد اطا راسه فف واا رة تخد رمه ماد للل فلا ل 
لکافر یجد ريج نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيٿ ينتهي طرفه› فیطابه 
آي : يطلب الڈجال - حتی يدرکه بباب لد فیقتله , ثم يأتي عیسی بن 
مریم قوم قد عصمهم الله منهء فيمسح وجوههم › ويحدتهم بدرجاتهم في 
السحنة»( . 
0 أدلّة نزوله عليه السلام: 

نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثابت في الكتاب والسنة 
الصحيحة المتواترةء وذلك غالا مه من علامات الساعة الکبری . 

أ أدلة نزوله من القران الكريم : 

١‏ - قال الله تعالى : «وَلّمّا ضربَ ابن مَرْيمّ مثا إذا قَوْمّك منه 
يَصدُون) إلى قوله تعالى : «وإنة لملم للسَاعة) [الزخرف : .]١١ - ٥۷‏ 

فهذه اللآيات حاءت فی الكلام على عیسی عليه السلام» وحاء ت 
آخرها قوله تعالى : «إوإنة َعم للسّاغة)؛ آي : نزول عيسى عليه السلام 

ل 2 1 

قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة» ويدل على ذلك القراءة الأخحرى: 
بإوإنة لعل للساعة ؛ بفتح الخ واللام ؛ «أي : علامة وأمارة على فيام 
الساعة» وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أ 


“٠»ريسفتلا‎ 


۷ / ۱۸( «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - ٩۸ - 
.)١١-۹۰ / ۲٥( وانظر: «تفسير الطبري»‎ »)٠١ ١ / ۱٩( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
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وروی الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
هذه الأية: «إوإنة لَعلْمْ للسّاعة4 ؛ قال : (هو حروح عیسی بن مریم عليه 
السلام قبل بوم القامة»() : 

وقال الحافظ ابن کثیر: «الصحيح أنه آي : الضمير- عرائل على 
عيسى ؛ فإن السياق في ذكره». 

واستبعد أن يكون معنى الأية : ما بعث به عیسی عليه السلام من 
إحياء الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من ذوي الأسقام . 

وأبعدٌ من ذلك ما روي عن بعض العلماء أن الضمير في إوإنة) 
عائد على القران الكريم”. 

۲ - وقال تعالى : «وقوْلهم إنا قلا المَْسيحَ عيسى بن مَرْيمّ رَسول 
الله وما فَتلوه وما صََبُوه ولكنْ شبَة لهم إلى قوله تعالى : «إوإن من اهل 
الكتاب إلا لَيُؤمنن به قبل مَوته ووم القيامَة کون عَلَيْهِمْ شهيدا [النساء : 
۷ - ۹[ . 

: 

فهذه الآيات؛ كما أنها تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه 
السلام» ولم يصلبوه» بل رفعه الله إلى السماء؛ كما في قوله تعالی : اذ 
قال الله يا عيْسّى إني مُنَوَفْيك ورافك إلَيّ) [آل عمران: .]٠١‏ 


(۱) «مسند اآحمده ٤(‏ / ۳۳۲۹) (ح 1 )) تحقیق أحمد شاكرء وقال : «إسناده 


صحیح ) . 
(۲) «تفسیر این کثیر» (۷ / ۲۲۲). 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کنیر: (۷ / ۲۲۳). 


rer 


انها تدل على أن من آهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام 
احر الزمانء وذلك عند نزوله› وقبل موته؛ كما جاءت بذلك الأحاديث 
المتواترة الصحيحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه لسؤال وجه إليه عن وفاة عيسى 
ورفعه : «الحمد للهء عيسى عليه السلام حى » وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي ية أنه قال : «ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطأء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية»»» وثبت في الصحيح عنه أنه 
ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وأنه يقتل الذّجالء ومن فارقت 
روحه جسده؛ لم ينزل جسده من السماءء وإذا حي ؛ فإنه يقوم من قبره . 

وأما قوله تعالى : ني مويك ورافعْك إَيّ ومُطْهُرّك من الَذينْ 
كفروا)؛ فهذا دلیل على آنه لم يعن بلك الموت. إذ لو أراد بذلك 
الموت ؛ لكان عیسی في ذلك كسائر المؤمنين ؛ فإن الله يقبض أرواحهم› 
ويعرج بها إلى السماءء فعلم أن ليس في ذلك خاصيّة» وكذلك قوله: 
ومطهرك من الْذينْ کفر وا ولو کان قد فارقت روحه جسده؛ لکان بدنه 
في الأرض كبدن سائر الأنبياء» أو غيره من الأنبياء. 

وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وما َتوه وما صَلبوه ولكن شب 


(1) نزولا حقيقيًاء وليس المراد بنزوله وحكمه في الأرض في آخر الزمان كناية عن 
غلبة روحه وسر رسالته على الناس بما غلب عليها من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والأخذ 
بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها؛ فإن ذلك مخالفٌ للأحاديث المتواترة في أنه 
ينزل بروحه وچسده کما رفع بروحه وجسده عليه السلام. 

(۲) انظر کلام الشيخ محمد عبده في «تفسیر المناز» (۳ / .)۳١۷‏ 


{٤ 


E ORE‏ ا باع اَن 
أنه رفع بدنه وروحه ؛ كما ثبت في الصحيح أنه بنزل بېدنه وروحه» إذلو 
رید مره ل لقال : وما قتلوه وما صلیوه › ل 
قابض روحَك وبدنك؛ بقال: توفيت الحساب واستوفينه. 
ولفظ ا لا يقتضى نفسه توفي الروح دون البدنء ولا توفيهما 
وقد يراد به توفي النوم ؛ كقوله تعالى : الله فی الأنفس جين 
موتها# [الزمر: ۲ ] وقوله : وم الذي يواكم بالليل ولم ما جرختم 
بالنهار) [الأنعام : ۰ وقوله: تی إذا جاء خد المَوت توفت 
سنا [الأنعام : .»]٦١‏ 
وليس الكلام في هذا الببحث عن رفع عيسى عليه السلامء وإنماجاء 
ذکر ذلك لیا ليان أنه ٥‏ ىدنه ووروسحه» انه جي | الآن في السماء» وسینز ن 
تعالی طون من آهل الكتاب إلا ومان به قبل ؤت 


عن سعيد بن جبير عن بن عباس ورن من امل لکتاب إل ومن به 


.)۴؟٣۳-۔-‎ ۳۲۲۳ / ٤( «مجموع الفتاو ی‎ )١( 


"to 


قبل موته هه ؛ قال : قبل موت عیسی بن مریم »(). 

فال ابن کثير: «وهذا إسناد صحیح 0 . 

ثم قال ابن جرير بعد سياقه للأقوال في معنى هذه الآية : «وأولى 
الأقوال بالصحة قول من قال: تأويل ذلك : وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعیسی قبل موت عیسی 4 . 

زززق سحا عن الخمن اضرف أ فال ول وت عى : والله 
إنه الآن حل عند الله» ولكن إذا نزل أمنوا به أجمعون»). 

وقال ابن کثیر: «ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح ؛ 
لأنه المقصود من سياق الآي فى تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصابه وتسليم مّن سلّم لهم من النصارى الجهلة ذلك فأخبر الله أنه لم 
إنه رفع إليه» وإنه باق حي » وإنه سينزل قبل يوم القيامة ؛ كما دلت على 
ذلك الأحاديث المتواترة»(“. 

وذْكَرٌ أنه روي عن ابن عباس وغيره أنه أعاد الضمير في قوله : قبل 
موته على أهل الكتاب وقال: «إن ذلك لو صح لما كان منافياً لهذاء 

() «تقسير الطبري» ٩(‏ / 1۸). 

(۲) «النهاية / الفتن والملاحم» .)١١١ / ١(‏ 

وأثر ابن عباس صححه أيضاً ابن حجر في «الفتح» .)٤۹۲ / ٩(‏ 

.)۲١ / ٩( «تفسیر الطبری»‎ )۳( 

.)۱۸ / ١( «تفسير الطبري»‎ )٤( 

(ه) «تفسیر ابن کثیر» (۲ / .)٤۱١‏ 


"e" 


ولكن الصحيح في المعنى والإاسناد ما دکرناه»(؟. 
- أدلة نز وله من السنة المطهرة: 

الأدلة من السنة على نزول عیسی عليه السلام كثيرة فا سی 
دکر بعضها» وسأذكر هنا بعضا منها خحشية الأطالة : 

١‏ فمنها ما رواه الشيخان عن أبى هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله اة : «والذي نفسي بیده؛ لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم 
حکما عدلا فيكسر الصليب» ويقتل الخنريرء ويصع الحرب » ويفيضصس 
المال حتى لا يله آخده خی تکون السحدة الواحدة ا الذنيا وما 
فيها» . 

ار 2 E‏ 2 
ثم يقول أبو هريرة : «واقرؤوا إن شئتم : بؤوإن من اهل الكتاب إلا 
ومن به قَبْلَ مَوْته وَيَومٌ القيامَة کون عَلَيْهِمْ شهيدا)٠.‏ 

وهذا تفسير من أبي هريرة رضي الله عنه لهذه الآية بأن المراد بها أن 
من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته» وذلك عند نزوله 
اخر الزمان؛ كماسبق بيانه. 

۲ - وروى الشيخان أيضا عن آبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال 
رسول الله اة : «كيف أن نسم إذا انزل ابن مریم فیکم وإمامکم منکم؟!)0. 


.)١۳١۷ / ١( الفتن والملاحم»‎ / ةياهنلا«)١(‎ 

(۲) «صحيح البخاري ١‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم عليهما 
السلام ٤۹۱ - ٤۹۰ / ٩(‏ - مع الفتح)ء و«صحيح مسلم» باب نزول عيسى بن مريم 
یز حاکما (۲ / ۱۸۹ - ۱۹۱ - مع شرح النووي). 

(۳) «صحيح البخاري». كتاب أحاديث الأنبياء, باب نزول عيسى بن مريم عليهم = 
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۴ ۔ وروی مسلم عن جابر رضي الله عنه؛ قال: سمعت النبي كلا 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحى» ظاهرين إلى يوم 
القيامة؛ قال: فينزل عيسى بن مريم هو > فيقول أميرهم : فللا 
فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة»). 

٤‏ - وتقدّم حديث حذيفة بن أسيد في ذكو أشراط الساعة الكبرى» 
وفیه : «ونزول عیسی بن مریم ب . 

ه _ وروى.الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي بيا قال: «الأنبياء 
إحوة لعلات» أمهاتهم شت ودينهم واحد» وإني أولی الناس بعیسی بن 
مریم ؛ لأنه لم یکن بيني وبینه نبي » ونه نازل» فإذا رأیتموه ؛ فاعرفوه». 
0 الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام متواترة : 


ذكرتٌ فيما سبق بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسي عليه 


السلامء 19 / ۹۱ - ممح الفتح) › و (صحيح مسلم» » باب نزول عیسی بن مریم اكا 
(۱) «صحیح مسلم»ء باب نزول عیسی بن مریم کل حاکماء (۲ / ۱۹٤-۱۹۴‏ - 


مع شرح النووي). 
(۲) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۲۷ ۲۸ - مع شرح 
النووي) . 


(۳) «مسند أحمد» (۲ / 1٨٩‏ - بهامشه منتخب الك . 

والحديث صحيح . انظر: هامش «عمدة التفسیں» »)۳١ / ٤(‏ تحقيق الشيخ أحمد 
شاکر. وصدر هذا الحديث رواه: البخاري ١(‏ / 6۷۸ - مع الفتح)» ورواه الحاكم في 
«المستدرك» (۲ / .)٥4١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»» ووافقه 
الدهبي . 


۳4۸ 


السلام» ولم أذكر جميع الأحاديث الواردة في نزوله ؛ خحشية أن يطول 
البحث وقد جاءت هذه الأحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد وغيره 
من دواوين السنة» وهي تدلٌ دلالة صريحة على ثبوت نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان» ولا حجّة لمن ردهاء أو قال: إنها أحاديث احاد لا 
تقوم بها الحجة» أو: إن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين التي يجب 
عليهم أن يؤمنوا بها ؛ » لأنه إذا ثبت الحديث؛ وجب اللايمان به» وتصديق 
ما أحبر به الصادق المصدوق ية ولا يجوز لنا رد قوله ؛ لکونه حدیث 
احاد؛ لأن هله سججة اة سق أن عقت فصلا في أول هذا الببحث 
ْب فيه أن حدیثٹ الآحاد إذا صح ؛ وجب تصدیق ما فيه وإذا قلنا: إن 
حديث الآحاد ليس بحجة؛ فإننا نرد کثیراً من أحادیث رسول الله مډ 
ويكون ما قاله عليه الصلاة والسلام عبثاً لا معنى له كيف والعلماء قد نصوا 
على تواتر الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام؟! 


وسأذكر هنا طائفة من أقوالهم : 


(0 انظر کتاب «الفتاوی» (ص ٥٩‏ - ۸۲) للشيخ محمود شلتوت. طبع دار 
الشروق» ط. ۸ عام ٥ه‏ بیروت ؛ فإنه رحمه الله آنکر فيه على من قال برقع عیسی 
عليه السلام ببدنه» وأيضاً أنكر نزوله في آخر الزمان. ورد الأحاديث الواردة في ذلك وقال : 
إله لا حجة فيها؛ لأنها أحاديث احاد! ! 

ومسألة رفع عيسى وهل هو ببدنه أو بروحه مسألة خلافية بين العلماء» ولكن الحق 
أنه رفع ببدنه وروحه ؛ كما ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين؛ كالطبري» والقرطبي › وابن 
تيمية » وابن كثير» وغيرهم من العلماء. 

انظر: «تفسير الطبري» (" / ۱ و«تفسیر القرطبی» ۰)١١ / ٤(‏ وامجموع. 
الفتاوى» لابن تيمية ٤(‏ / ۳۲۲ ۳ و«تفسیر اہن کثیرا (۲ / .)٤١١‏ 
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قال ابن جرير الطبري - بعد ذكره الخلاف في معنى وفاة عيسى -: 
«وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا E‏ قال : «معنی ذلك : إني قاہضصك 
من الأرض› ورافعك إلى » ؛ لتواتر الأخبار عن رسول الله مَل أنه قال : ل 
عيسى بن مريم فيقتل الدجال»٠.‏ 

ثم ساق بعض الأ حاديث الواردة فى نزوله. 

وهال ابن كثير: «تواترت الأحاديث عن رسول الله ية أنه أحبر بنزول 
عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً ادلا وحكماً مقسطأً0. 

ثم ذكر أكثر من ثمانية عشر حديثا في نزوله. 

وقال صدیی خسن : «والأحادپث فی نزوله عليه السلام رة › دکر 
الشوكاني منها تسعة وعشرين حديتا؛ ما بين صحيح › وحسن » وضصعيیف 
منجبرء منها ما هو مذكورٌ في أحاديث الدّجال. . . ومنها ما هو مذكور في 
أحادیث المنتظرء وتنضم إلى ذلك اشا الآثار الواردة عن الصحابة» فلها 
حكم الرفع » إذ لا مجال لاجتهاد فى ذلك». 

ثم ساقها وقال : «جميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على 
من له فضل اطلاع». 

وقال الغماري': «وقد ثبت القول بنزول عيسى عليه السلام عن غير 


(۱) «تفسیر الطبری» (۳ / ۲۹۱)۔ 

یر ابن کا( ۷ ۳ 

ا ا ا 

)٤(‏ هو أبو الفضل عبد الله محمد الصديى الغماري» من علماء هذا العصر. 


o: 


واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء من سائر المذاهب 
على ممر الزمان إلى وقتنا هذا»(). 

وقال: «تواتر هذا تواتراً لا شك فیه» بحیث لا يصح أن ینکره إلا 
الجهلة الأغبياء ؛ كالقاديانية ومن نحا نحوهم ؛ لأنه تقل بطريق جمع عن 
جمع» حتى استقرٌ في كتب السنة التي وصلت | إلينا تواتراً بتلقي جيل عن 
جیل» . 

وقد ذکر من روه من ا ا فعد أكثر من نخحمسة وعشرين 
صحابياً» رواه عنهم أكئثر من د ٹین تابعياً» ثم رواه تابعو التابعين بأكثر من 
هذا العدد. . . وهكذا حتى أخحرجه الأئمة في كتب السنة. ومنها 
المسانيد ؛ ک «مسند» الطيالسي › وإسحاق بن راهويهء وأحمد بن حنبل› 
وعلمان بن ابي شيبة» وأبي يعلى » والبزارء والديلمي › ومن أصحاب 
الصحاح : البخاري » ومسلم » وابن خزيمة» وابن حبانء والحاكم وأبو 
عوانة» والإسماعيلي » والضياء المقدسي» وغيرهم ٠‏ ورواه أصحاب 
الجوامع › والمصنفات› والسنن» والتفسير بالمأثورء والمعاجم » والأجزاءء 
والغرائب. والمعجزات. والطبقات» والملاحم . 

وممن جمع الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام الشيخ محمد 
أنور شاه الكشميري” في كتابه «التصريح بما تواتر في نزول المسيح ٠»‏ 


.)٠١ «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» (ص‎ )١( 

(۲) «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» (ص .)١‏ 

(۳) هو الشيخ المحدث محمد أنور شاه الكشميري الهندي ‏ له عدة مصنفات . 
منها: «فيض الباري على صحیح البخاري» في أربعة مجلدات» و«العرف الشذي على = 


د۳ 


فذكر أكثر من سبعين حديفاً. 

وقال صاحب «عون المعبود شرح سنن بي داود» : «تواترت الأحبار 
عن النبي يي في نزول عيسى بن مريم ية من السماء بجسده العنصري 
إلى الأرض عند قرب الساعةء وهذا هو مذهب أهل السنة». 

وقال الشيخ أحمد شاكر: «نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان 
مما لم بیختلف فه المسلمول؛ لورود الأخحبار الصحاح عن النبي ا 
بال وهذا معلوم من الدين او لا يمن من أ Pe‏ 

وقال في تعليقه على ملك الإمام أحمد» : «وقد لعب المخددون أو 
المجردون فى عصرنا الذي نحيا فيه بهذه الأحاديث الدالة صراحة على 
نزول عيسى بن مريم عليه السلام في اخر الزمان» قبل انقضاء الحياة 
الذناء بالتأويل المنطوي على الإنكار تارةء وبالإنكار الصريح أخرى! 
ذلك أنهم - في حقيقة أمرهم - لا يؤمنون بالغيب» أو لا يكادون يؤمنون» 
وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعهاء يعْلم مضمون ما فيها من الدين 
بالضرورة› فلا یجدیهم الإإنكار ولا التأوبل». 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : «اعلم أن أحاديث الذَّجال 


= جامع الترمذي»» وغبرهماء توفي (۲١۴٠ه)‏ رحمه الله في مدينة دیونید . 
انظر ترجمته في مقدمة كتاب «التصريح» للشيخ عبدالفتاح أبو غدة. 
)١(‏ «عون المعبود» )٠١١ / ١١(‏ لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي . 
(۲) من حاشية «تفسير الطبري» .)٤٦١ / ٦(‏ تخريح الشيخ أحمد شاكرء وتحقيق 
مرد فا سط دار المغارف م 
(۳) «حاشية مسند اللامام أحمد» (۱۳ / .)۴١۷‏ 
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وزز ول عيسى عليه السلام متواترة» يجب الإيمان بهاء ولا تر بمن يدعي 
فيها أنها أحاديث أحاد؛ فإنهم جال بهذا العلم» وليس فيهم مَن تتبْعَ 
طرقهاء ولو فعل ؛ لوجدها متوانرة ؟ كما شهد بذلك أئمة هذا العلم ؛ 
کالحافظ ابن حجر. 

ومن المؤسف حمَاً أن يتجرًا البعض على الكلام فيما ليس من 
اختصاصهم › لا سما والأمر دين وعقيدة». 

ونزول عيسى عليه السلام ذكره طاثفة من العلماء في عقيدة أهل 
السنة والجماعةء وأنه ينزل لقتل الذّجال قبحه الله. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «أصول السنة عندنا: 
التمك بما كان عليه أصحاب رسول الله كلق والاقتداء بهم » وترك 
البدع› وكل بدعة فهي ضلالة». 

ثم ذكر جملةً من عقيدة أهل السنةء ثم قال: «والإيمان أن المسيح 
الدجُال خارج مكتوبٌ بين عينيه (كافض» والأحاديث التي جاءت فيه» 
والايمان بان ذلك کائنْ» وآن عیسی ینزل فیقتله بباب لد . 


وقال أبو الحسن الأشعري“ ر-حمه أله فی سر ده أعقدة آهل 


)١(‏ «حاشیه شرح العقيدة الطحاوية» (ص )41١‏ بتخريح الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني محدث الشام . 

(۲) «طبقات الحشابلة» را / ۲١‏ .۳ للقاضي الحسن بن محمد بن ابي 
يعلى › طبع دار المعرفة للئشرء بیروٽ . 

(۴) هو الامام العلامة أبو الحسن علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى الأشعري 
الصحابي الجليلء نشا في حجر زوج أمه أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصرهء وقد = 


er 


الحديث والسنة : «الإقرار بالله » وملائكته» وكتبه» ورسله» وما جاء من عند 
الو وار ت ع ا دون م دلت ا 
دفن بخروج الدحالء وان عیسی یفتله» . 

ثم قال في اخحر کلامه : 

«وبل ما ذكرنا من قولهم نقول. وإليه نذهب». 


وقال الطحاوي0٠:‏ «ونؤمن بأشراط الساعة؛ من خروج الذّجالء 


تتلمذ عليه» واعتنق مذهبه ما يقارب من أربعين سنةء ثم هداه الله إلى مذهب أهل السئة 
والجماعةء فأعلن أنه على مذهب أحمد بن حل وله مصنفات كثيرة بلغت خحمسة 
وخحمسين مصنفاًء وقد ذكرت الدكتورة فوقية حسين محمود في مقدمة تحقيقها لكتاب الإبانة 
نحو مئة مصئف» ومن أشهرها: «مقالات الإسلاميين» و «كتاب اللمع» و«الوجيزهء 
وغيرهاء وكان اخر ما ألف كتاب «الإبانة عن أصول الديانةه» توفي رحمه الله سنة 
£7( 

انظر ترجمته فی : کتاب «تبیین كذب المفتري» لابن عساکر (ص ۳٤۲‏ وما بعدها)» 
و «البداية والنهایة» ۰)۸٩ / ١١(‏ و«شذرات الذهب» (۲ / ٠١-۳٠۳‏ ). ومقدمة كتاب 
«الإبانة» (ص ۷ - )١١‏ لأبى الحسن الندوي تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» ط . الأولى» نشر 
دار البيانء دمشىء (١١٤٠ه).‏ ومقدمة «الإبانة» تحقيق د. فوقية حسين محمود» ط. 
الأولى » ۹۳۹۷ه. دار الأنصارء القاهرة. 

(۱) «مقالات الراسلامیین واختلاف المصلین» (۱ / ۳٤۸-۳٤١‏ ) . تحقيق الشيخ 
محمد محيي الدين عبدالحميد. الطبعة الثانية » (۳۸۹١ه)‏ » طبع مكتبة النهضة المصرية. 
القأهرة. 

(۲) هو الحافظ الفقيه المحدث أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الأزدي المصري » شيخ الحنفية في عصره في مصرء ونسبته إلى (طحا) ؛ قرية بصعيد مصر. 
له مصنفات كثيرةء منه: «العقيدة الطحاوية»» وكتاب «معاني الآثاره» وكتاب «مشكل - 


1: 


ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء»'. 

وقال القاضي عياص : «نزول عيسى وقتله الدَجُالّ حى وصحيح عند 
أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع 
ما یبطله فوجب إثباته»'"'. 
بد أن ينرل إلى الأرض . . . كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة» ولهذا كان 
في السماء الثانية» مع أنه أفضل من يوسف وإدریس وهارون؛ لأنه یرید 
النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة ؛ بخلاف غيره» وادم كان في سماء 
الا ا ص عا 
0 الحكمة في نزول عيسى عليه السلام دون غيره : 


تلمُس بعض العلماء الحكمة في نزول عيسى عليه السلام في اخر 
الزمان دول عیره من الأنسياءء ولهم في ذلك دة أقوال : 

١‏ - الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فبين 
الله تعالى كدبهم› وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الداكء کا سی هان 


= الأثارهء توفي سنة (١۳۲ه)‏ بمصر رحمه الله . 
انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» »)1۷١ / ١١(‏ و«شذرات الذهب» (۲ / 
۸))» ومقدمة «شرح العقيدة الطحاوبة» ( ص )١١ - ٩‏ بتحقيق وتخريج الالباني . 
(۱) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٦٤‏ ه)» تحقيق الألباني . 
(۲) شرح صحیح مسلم» (۱۸ / ۷۵). 
(۴) «مجموع الفتاوی» ٤(‏ / ۳۲۹) لابن تيميه . 


"e2 


ذلك فى الكلام على قتال اليهود . 

ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره”. 
کما اتل نمال وتلم و ني لإنجيل گن اخ طا فازره 
فاستجاب الله دعاءه» وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجدّدا لأمر الإسلام. 
الصحابة الذين فتحوا الشام بقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما 
بلغناپ") . 

وقال ابن کر «وصدقوا في ذلك ؛ فان هذه الأمة معظمة في التب 
المتقدمة والأخبار المتداولةي0. 

وقل ترجم امام الذهبي لعیسی عليه السلام في کتاره (رتجرید اشا 
الصحابة»» فقال : (عیسی ہن مریم عليه السلام: صحابيٰ » ونب ؛ فإازه 
رأی النبي ا ليلة الإإسراءء وسلّم عليه » فهو اخر الصحابة موتا( . 

ا 2 N‏ ذفن في 


.)۳۰۳ ص‎ ( )١( 

(۲) «فتح الباري» .)٤۹۳ / ٩(‏ 
(۳ و )٤‏ «تفسیر ابن کٹیر (۷ / .)۴٤٣۳‏ 
() «تجريد أسماء الصحابة» .)٤۳۳ / ١(‏ 


۳0٦ 


حروج الذَّجال» فيقتله عيسى عليه السلام. 

٤‏ - إنه ينزل مكذَّباً للنصارى» فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيلء 
ويهلك الله الملل كلها في زمنه إلا الإسلام؛ فإنه يكسر الصليب» ويقتل 
اللخنزيرء ويضصح الجزية. 

ه ‏ إن حصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي هة : «أنا أولى 
اناس بعيسى بن مريم › ليس بيني وبينه نبي ٩)‏ . 

فرسول الله إا احص التاس بهء وأقربهم إليه؛ فان عيسى شر بان 
رسول الله ية يأتي من بعده» ودعا الخلق إلى تصديقه والإیمان به"“؛ كما 
0 ورګ *# غ TT o‏ 
في قوله تعالی : #ومبشرا برسول, ڀاتي من بعدي اسمه احمد4 [الصف : 
]. وفي الحديث: «قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك؟ قال: نعم ؛ 
آنا دعوه ابي إبرآهيم ری اخ عیسی 4" . 


)١(‏ «صحيح البخاري» / ۷-۷۷ مم الفتح)» کتاب آحادیٹ الأنبياء› 
باب قول الله : واذْكَرٌ في الكتاب ميم إذ انََذّت من أهلها) [مريم : ١١]ء‏ و «صحيح 
مسلم» ٠١(‏ / ۹1۹ -مع شرح النووي)ء كتاب الفضائلء باب فضائل عيسى عليه السلام . 

(۲) انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» ۲٠ - ۲4 / ١(‏ ) للحليمي» و دالتدكرة» 
للقرطبي (ص ۰)۷۹ و «فتج الباري» ٦(‏ / 4۹۳)» وكتاب «التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح» (ص )١٤‏ تعليق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة. 

(۳) رواه ابن إسحاق في «السيرة». انظر: «تهذيب سيرة ابن هشام» (ص )٤٠١‏ 
لعبدالسلام هارون» طبعة المجمع العلمي العربي الإسلامي» مدشورات محمد الداية ‏ 
بیروت . قال ابن كثير في إسناده : «هذا إسناد جيده » وروی له شواهد من وجوه آخر» رواها 
الامام أحمد في و«المسند» . «تفسیر ”ابن کثیر» (۸^ / ۳١‏ وومسند الإمام أحمده (4 / 
۷ وه / ۲۹۲ ۔ پهامشه منتخب الکنز) . 


o 


0 بماذا یحکم عیسی عایه السلام؟ 

يحكم عيسى عليه السلام بالشريعة المحمدية» ويكون من أتباع 
محمد به ؛ فإنه لا ينزل بشرع جديد؛ لأن دين الإاسلام حاتم الأديان» 
وباق إلى قيام الساعة» لا ينسخ» فيكون عيسى عليه السلام حاكما من 
حکام هذه الأمة» ومجدّداً لأمر الإسلام» إذ لا نبي بعد محمد ية . 

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عا 
قال : «کیف أنتم إذا نزل فیکم ابن مریم وإمامُکم منکم؟!». 

فقلبُ (القائل الوليد بن مسلم)٠‏ لابن أبي ذئب“: إن الأوزاعي 
حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة : «وإمامكم منكم» . قال ابن أبي 
ذئب: تدري ما أمکم منکم؟ قلت: تخبرني؟ قال : فأمکم بکتاب ربکم 
تبارك وتعالى وسنة نبيكم ب . 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ قال : مغ رول الله ب 
يقول: ١لا‏ تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم 


)ه١۹٥( هو الوليد بن مسلم القرشي » مولى بني أمية» عالم الشام. توفي سنه‎ )١( 
ةل‎ 

انظر : «تهذيب التهذيب» 1١(‏ / ١١٠-١١ا).‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي 
العامري. الإمام الثقةء توفي سنة (۹١٠ه)»‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذبب التهذیب» .)۳١۷ - ۳۰۳ / ٩(‏ 

)۳( (صحيح مسلم ۰ کتاب الإیمان» باب بیان نزول عیسی بن مریم حاکماء (۲ 
/ ۲۳ - مع شرح النووي). 


oA 


القيامة» . قال : «فينزل عيسى بن مريم ية فيقول أميرهم : تعال صل بنا. 
فيقول : لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء ؛ تكرمة الله هذه الأمة»(٠.‏ 

قال القرطبي : «ذهب قوم إلى أنه بنزول عيسى عليه السلام يرتفع 
التكليف؛ لثلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان؛ يأمرهم عن الله تعالى ء 
وها (يعني : کونه ر بعد محمد) ام مردود بقوله تعالی : إوخاتم 
النبيين [الأحزاب: »]٤١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نبي 
بعدي »)» وقوله : «وأنا العاقب»)؛ یرید آخر الأنبياء وخحاتمهم . 

وإذا .كان ذلك؛ فلا يجوز أن يُتوهُّم أن عيسى ينزل نيا بشريعة 
متجدّدة غير شريعة محمد نبينا بل بل إذا نزل؛ فإنه يكون يومثلٍ من أتباع 
محمد ل ؛ كما أخبر بء حيث قال لعمر: الو کان رس جا ما وسعه 
إلا اتباعي» فينزل وقد عَلُم بأمر الله تعالى له في السماء قبل أن ينزل ما 


. مع شرح النووي)‎ - ۱۹٤-۱۹۳ / «صحیح مسلم»ء ر۲‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب الفضائل» باب في أسمائه ۱١٤ / ۱١(‏ - مع 
شرح النووي). 

(۳) «صحيح البخاري»ء كتاب التفسيرء باب يات من بَعْدي اسمةُ أحمد4 
([الصف: ٦٤١-٦٤١ / ۸( »]٦‏ مع الفتح). 

. «مسند امام أحمد» (۳ / ۳۸۷ - بهامشه منتخب الكنز)‎ )٤( 

قال ابن حجر: «رجاله موثقون؛ إلا أن في مجالد (أحد رواة الحديث) ضعفاً . «فتح 
الباري» .)۳٣٤ / ١۳(‏ 

وقد رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۱١(‏ / ۳۱۳ ٤١۳)ء‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي . 

ومجالد هو مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي » روى له مسلم مقروناً بخيره» 


۹ 


يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم به بين الناس» والعمل به في 
نفسه» فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه» ويحكمونه على أنفسهم . . . ولأن 
تعطيل الحكم غير جائزء وأيضاً؛ فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى 
التكليف إلى أن لا يقال في الأرض: اللهء الله». 

والذي يدل على بقاء التكليف بعد نزول عيسى عليه السبلام صلاته 
مع المسلمين» وحجه» وجهاده للکفار. 

فأما صلاته ؛ فقد سبق في الأحاديث ذكر ذلك . 


وكذلك قتاله للكفار وأتباع الدَّجّال. 


تی اور رد الله عنه يحدث عن النبى َة ؛ قال : «والذي نفسي 
بيده ؛ هل ابن مریم بقح ار وحاء<) ا أو م أو لیشنتهما»؛ 


ق E.‏ ین الحج والعمرة . 
وأما وضع عيسى للجزية عن الكفار - مع أنها مشروعة في الإسلام 


= قال فيه أبن حجر: «صدوف». 
انظر: «تهدذيب التهذيب» ٠*١‏ / £1۳۹( 
() «التذدكرة» (صس 1۷۷ - 1۷۸) . 
(۳) (فج الروحاء) : موضع بين مكة والمدينةء سلکه النبي اة إلى بدر وإلى مكهة 
ا و و 
اثظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / »)4١١‏ و«معجم البلدان» .)۳۳١ / ٤(‏ 
(۳) «صحيح مسلم بشرح النووي»» كتاب الحج » باب جواز التمتع في الحج 
والقرآن» ۸% 4 مم شرح النووي) . 


۳۹۰ 


قبل نزوله عليه السلام -؛ فليس هُذا نسخاً لحكم الجزية جاء به عيسى 
شرعاً جديدا؛ فإن مشروعية أخذ الجزية مقيد بنزول عيسى عليه السلام 
بإخبار نبينا محمد اة فهو المبيّن للنسخ) بقوله لنا: «والله لينرلنٌ ابن 
مریم حكماً عدلاء فليكسرّن الصّليب» وليقتلنْ الخنزير» وليضعن 
الجزية». 


O‏ انتشار الأمن وظهور البركات في سیا ۵ عليه السلام: 


الشحناء والتباغعض والتحاسد. 


فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الدَّجال 
ونزول عيسى وخروح يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام ودعائه 
علیهم وهلاکهم» وفیه قوله ا : «ثم یرسل الله مطراً لا كن منه بیت مدر 
ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة". ثم يقال للأرض أنبتي 
تمرتك» وردذي بركتك. فيومشذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون 


(1) انظر: «فتح الباري» .)٤۹۲ / ٦(‏ 

(۲) «صحيح مسلم»» باب نزول عيسى عليه السلام خاکما: (۲ / ۲۹۲ -مع شرح 
لنووي). 

(۴) (الزلفة) : روي بفتح الزاي واللام والقاف وروي بالفاء» وكلها صحيحة » ومعناه 
كالمراة شبه الأرض بها لصفائها ونظافتها. 

انظر: «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / .)٦۹‏ 


“1 


بقحفهاء ويبارك فى الرسل» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من 
اللاس واللقحهة من البقر لتكمي القبيلة من الناس» واللقحة من الخنم 
لتكفي الفخذ من الناس»”'. 

وروی الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َو قال : 
روالأنبياء إخحوة یلت ۲0 ؛ أمهاتهم شتی › ودینهم وأ-حد» وأنا أولی الناس 
بعیسی ابن مریم ؛ لأنه لم یکن بيني وبینه نبي » ونه نازل . . . فيهلك الله 
فى زمانه المسيح الدجالء وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع 
الإبلء والنمار مع البق والذئاب مع الغنمء ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم ». 

وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال : قال رسول 
الله ية : «والله لینزلن عیسی بن مریم حکما عادلا . . . وليضعَن الجزية› 
ولتتركن القلاص١؛‏ ا ب عليها» ولتدهين الشحناء والتباغضصس 

)١(‏ (الرّسل) : بكسر الراء وإسكان السين هو اللين. 

انظر: شرح الئووي لمسلم» (۹۸ ۶ 4 

a‏ مسلم)» کتاب الفتن› باب ذكر الدجال» ۸ ر 1 -مع شرح 
النووي). 

(۳) (إخحوة لعلات) : علات : بفتج العين المهملةء وتشديد اللام . وأولاد العلات : 
الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد؛ أي : أن إيمان الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفه . 

انظر: «النهاية فى غريب الحدیث» (۳ / .)۲۹١‏ و«تفسير الطبري» ( / ٠)٠٠‏ 
تعلیق محمود شاکرء وتخريج أحمد شاكر. 

. بهامشه منتخب الكنز)‎ - ٠٠٩ / ۲( «مسند أحمد»‎ )٤( 

قال ابن حجر : تله صحيح ١‏ . «فتح الباري» ET ٦(‏ 

(ه) (القلاص): بكسر القاف» جمع قلوص بقتح القاف» وهي الناقة الشابة. 

۳1۴ 


والتحاسد. وليدعون إلى المال؛ فلا يقبله أحد»٠.‏ 

قال النووي : «ومعناه آن يزهد الناس فيها - آي : الإإبل - ولا يرغب 
في اقتناثها؛ لكثرة الأموال» وقلة الآمال» وعدم الحاجة» والعلم بقرب 
القيامة . 

وإنما كرت القلاص ؛ لكونها أشرف الإبل» التي هي أنفس الأموال 
عند العرب» وهو شبيةٌ بمعنى قول الله عز وجل : لوإذا العشار عُطلّت) 
[التكوير: »]٤‏ ومعنى : «لا يسعَّى عليها» : لا بھا)"؛ . 

وذهب القاضي عا لى ا الم ایو طت اا دل 

وأنكر هذا القول النووي”. 
0 مدة بقائه بعد نزوله ثم وفاته : 

وأما مدّة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض بعد نزوله ؛ فقد جاء في 
بعض الروایات أن یمکث سبع سنين › وفي بعضها أربعين سنة. 

ففي رواية اللإمام مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: 
«فیبعث الله عیسی بن مریم . . . ثم يمكث الاس سبع سنين ليس بين 


= انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)٠٠١ / ٤(‏ و«شرح النووي لمسلم» (۲ / 
4۲{ 
(۱) «صحیح مسلم». باب نزول عیسی عليه السلام» (۲ / ۱۹۲ - مع شرح 
النوري). 
(۲) «شرح النووي لمسلم» (۲ / 1۹۲). 
(۳) انظر «شرح النووي لمسلم» (۲ / 1۹۲). 
1r‏ 


اثنين عداوةء ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه 
الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة من حير أو إيمانٍ إلا قبضته»"'. 

وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود : «فيمكث في الأرض أربعين 
سنةء ثم فى » ويصلي عليه المسلمون». 

وكلا هاتين الروايتين صحيحة» وهُذا مشكل ؛ إلا أن تحمل رواية 
السبع سنين على مدّة إقامته بعد نزولهء ويكون ذلك مضافاً إلى مكثه في 
الأرض قبل رفعه إلى السماءء وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وثلاثين سنة على 
المشهورا". 


والله أعلم. ٠‏ 
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)١(‏ «صحیح مسلم»؛ باب ذکر الدجال (۱۸ / -۷٦ - ۷١‏ مع شرح النووي). 

(۲) «مسند الامام أحمد» (۲ / ٤٨٦‏ - بهامشه منتخب الكنز. 

قال ابن حجر «صحیح) .)٤۹۳ / ٩(‏ 

و «سنن أبي داود»» كتاب الملاحمء باب خروح الدجال ٤٥٦ / ۱١(‏ - مع عون 
الأمعيود) . 

(۳) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» .)٠٤١ / ١(‏ تحقيق د. طه زيلي . 


۳4 


ٍ أصلهم‎ O 
على أصلهم» وماذا يعني لفظ (يأجوج) و (مأجوج)؟‎ 


يأجوج ومأجوج اسمان أعجمبان. وقیل: عربیان . 

وعلی هذا يكون اشتقاقهما من جت النار أجيجاً: إذا التهبت. آو 
من الأجاح: وهو الماء الشديد الملوحة» المحرق من ملوحته. وقيل عن 
الأج: وهو سرعة العدو. وقيل : مأجوج من ماج؛ إذا اضطرب . وهما على 
وزن يفعول في (يأجوج)› ومفعول في (مأجوج). أو على وزن فاعول 

هذا إذا کان الاسمان عربیین» أما إذا کانا أعجميين؛ فليس لهما 
اشتقاق ؛ لأن الأعجمية لا نش من العربية . 

وقرأ الجمهور إياجوح و لإماجوج# ؛ بدون همز» فتكون الألفان 
زائدتين» وأصلهما (يجج)» و(مجج)ء وأما قراءة عاصم؛ فهي الهمزة 


۳1 


الساكنة فيهما. 
كلا ق اداس اال و ا 
(ماج) بمعنى اضطرب قوله تعالى : إوتركنا بُعَضهُم ومذ يَمْوج في 
بعض ‏ [الكهف : ۹4]ء وذلك عند خروجهم من السدة. 
وأصل يأجوج ومأجوج من البشرء من ذرية ادم وحواء عليهما السلام. 
دال ع الاح من د آم ل من ج0 و لكان 
آدم احتلم» فاختلط منيه بالتراب» فخلق الله من ذلك يأجوح ومأجوج . 
وهذا مما لا دلیل علیهء ولم یرد عمن یجب قبول قوله. 


قال ابن حجر: «ولم نر هذا عند أحد من السلف؛ إلا عن كعب 


E 2 ۴ E 
الأ حبار ير دت البحديث المرفوع : انهم من دربه ي ونوح من دریه حواء‎ 
فا‎ 


لی سے 
اش 


السللام( . 


/ ١ و«ترتيب القاموس المحیط»‎ .)۲١۷ - ۲۰١ / ۲( انظر: «لسان العرب»‎ )٩( 
.)۳ / ۱۸( و«شرح النووي لمسلمه‎ .)۰١ / ٠١( و«فتح الباري»‎ »)١١١ -٠۵ 

(۲) انظر: «فتاوى الامام النووي» المسمى «المسائل المنثورة» (صص ١١۷-٠۹٦١‏ 
ترتيب تلميذه علاء الدين العطار)» ذكره ابن حجر في «الفتح »)۱١۷ / ١١( ٠‏ ونسبه 
للنوويء فقال: «ووقع في فتاوى محبي الدين». 

(۴) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / .)٠١١-٠١١۲‏ تحقيق د. طه زيني . 

.)١١۷ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )٤( 

(ه) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» .)٠١۴۳ / ١(‏ 


۳۹٦ 


والذي يدل على أنهم من ذريّة آدم عليه السلام ما رواه البخاري عن 
أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه عن رسول الله بل قال: «يقول الله 
تعالى : يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك . فيقول: أخرج 
بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مئة وتسعة 
وتسعين . فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سکاری وما هم بسکاری» ولک عذاب الله شديد». قالوا: وأينا ذلك 
الواحد؟ قال: «أبشروا؛ فان منکم رجلا ومن يأجوح ومأجوح ألف». 


وعن عبد بن عمرو عن رسول الله ية : «أن يأجوح ومأجوج من 
ولد ادم » وأنهم لو ارسلوا ا الناس ؛ لا فسدوا عليهم معايشهم › ولن يموت 
منهم آحد؛ إلا ترك من ذرته الفا فصاعداً»0). 


- ۳۸۲ / ٦( » «صحیح البخاري»ء کتاب الأنبیاءء باب قصة پأجوح ومأجوج‎ )١( 
ا‎ 

(۲) «منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي »» كتاب القتن وعلامات الساعة » باب 
ذکر يأاجوچ ومأجوح» (۲ / ۲۱۹ - ترتيب الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا)» ط . الثانية» عام 
(١٠٠٤١ه)‏ المكتية الإاسلاميةء و 

وروی الحاكم طرفاً منه في «المستدرك» .)٤۹١ / ٤(‏ وقال: «هُذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء وواففه الذهبي» . 

وقال الهيثمي : «رواء الطبراني في «الكبير»» و «الأوسط»» ورجاله ثقات» . 

«مجمع الزوائده (۸ / .)١‏ 

وقال ابن حجر: «أخرج عبد بن حمید بسند صحیح عن عبدالله بن سلام مثله» . 
«فتح الباري» .)١۷ / ٠۳(‏ 

وذكر ابن كثير رواية الطبراني لهذا الحديث ثم قال: «وهذا حديث غريب وقد = 


TY 


0 صفتهم : 

ما صفتهم التي جاءت بها الأحاديث؛ فهي أنهم يُشبهون أبناء 
جنسهم من الترك الغتم''“ المغول» صغار العيون؛ ذلف الأنوف» صهب 
الشعور» عراض الوجوهء كأن وجوههم المُجان المطرقة » على أشكال 
الترك وألوانهم". 

روی الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته؛ قالت: خحطب رسول 
الله ية وهو عاصبٌ أصبعه من لدغة عقرب فقال: «إنكم تقولون: لا 
عدو وإنکم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى ياتي يأجوج ومأجوج : عراض 
الوجوهء صغار العيونء شهب الشعاف”"» من كل حَدَب ينسلونء كأن 
وجوههم المجان المطرقة». 


وقد دکر ابن حجر بعضالاثار في صفتهم › ولكنها روایات ضعيغة › 


= یکون من کلام عبدالله بن عمرو من الزاملتین» . 
«النهاية / الفش والملاحم» »)٤ / ١(‏ تحقیق د. طه زیني . 
)١‏ (الغتم) : الختمة : عجمة في المنطق. ورجل أغتم وغتمى : لا يفصح شينا. 
ولسان العربه (۲۲ / .)٤۳٣‏ 
(۲) نظر: «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / ۳ تحقیق د. طه زیني . 
(۳) (الشعاف): جمع شعفة وهي أعلى شعر الرأس. والمراد: شهب الشعور. 
انظر: «النهاية في غریب الحدیث» (۲ / ٤۸1‏ - ۸۲٤)ء‏ وولسان العرب» ٩(‏ / 
(NY‏ 
)٤(‏ «مسند الامام أحمد» (ه / ۲۷۱ - بهامشه منتخب الكنر) . 
قال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح». «مجمع الزوائد 
(1/A)‏ 


۳۹۸ 


ومما جاء في هذه الآثار أنهم پلاثة أصناف : 

۱ _ صف أجسادهم کالأرزء وهو شجر کبار جداً. 

۲ وصلفا أربعة أذرع في أريعة آذرع . 

۴ _ وصنف پفترشون اذانهم ویاتحفون بالأخری . 

ا اا أن غل ر ورن وا © اا 

والذي تدل عليه الروايات الصحيحة أنهم رجال أقوياءء لا طاقة 
لأحد بقتالهمء وعد أن یکون طول آحدهم شبر وشبرین . 

ففي حدیث النواس بن سمعان أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه 
السلام بحر وج يأاجوج ومأجوج › وأنه يدان سل بقتالهم › ویأمره بابعاد 
المؤمنين من طريقهم › فيقول لهم : وحرز عبادي إلى الطور». 

كما سيأتي ذكر ذلك في الکلام على خروجهم بردت ال فال ٠‏ 

حروج يأجوح ومأجوج في اخحر الزمان علامة من علامات الساعة 


س 


.)1١۷ / ۱۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

وقد أنكر ابن كثير هذه الصفات وقال : إن من زعم أن هذه صفاتهم ؛ «فقد تکلف 
ما لا علم له به»ء وقال: وما لا دليل عليه» . «النهاية / الفتن والملاحم» (er / ١(‏ . 

وذكر الهيثمي حرا رواه حذيفة عن النبي با في وصف بأجوج ومأاجوج ببعض هذ 
الصفات» وأنه من رواية الطبراني في «الأوسط»» وفي إسناده يحيى بن سعيد العطارء وهو 
ضعيف ‏ وقال فيه ابن حجر: ET‏ 

انظر: «مجمع الزوائد» (۸ / ٠)١‏ و«فتح الباري» (۱۳ / .)٠٠١‏ 


۳4 


الكبرى» وقد دل على ظهورهم الكتاب والسنة : 
الأدلّة من القرآن الكريم : 
م # هريو ور رار يم ر ية 
e EC E SE CRA‏ 
حدب و . واقترّبَ الوعد الحق فإذا هى شاخصة ا اذيل كفر وا 
با لتا ذ كنا في عة من هذا بل كنا ظالمين) [الأنبياء: ۹۷-۹[ 


۲ - وقال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين لم نع سا . تی 
إا بل بن ادبن وَج من دُونهما قوما لا ادون يفَْهُون فوا . قالوا يا 
دا القرنين إن جوج ومَاجُوج مُفْدُون في الأزضِ هل َجَمَل لَك خرجا 
لی أن تجْمَل بيننا وهم سا . قال ما مني فيه ربُي َير فاعينوني بهو 
امل بینم ونهُم رذما وني رَبر الحدِید حتی إذاسّاوی بين الصَدَفين 
ال اموا حى إذا عله نارً قال آثوني أفُرغ عليه قظراً. فما اسطاعُوا أن 
يظْهر وه وما استطاعوا له نبا . قال هذا رَحْمَة من رَبُي فإذا جَاء وَعْدُ ربي 
جَعلَهُ دَکاءَ وان وعد بي قا وتركنا بعْضصَهُم يوْمَئذِ يمو في بض وتف 
في الصور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمُعاً4 [الكهف: ET‏ 

فهذه الآأيات لع الله تعالى س القرنين؛ الملك 


)١(‏ (ذو القرنين) : اخحتلف في اسمه» فروي عن ابن عباس أن اسمه: عبدالله بن 
الضحاك بن معد. وقيل : مصعب بن عبدالله بن قنان من الأزدء ثم من قحطان. وقيل غير 
ذلك . 

وسمي بڏذي القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشيطان 
ويغرب» وقيل : غير ذلك وكان عبدأ مؤمنا صالحاء وهو غير ذي القرنين الإسكندر المقدوني 
المصري ؛ فإن هذا كان كافرا» وهو متأحر عن المذكور في القرآن وبينهما أكثر من ألفي سنة. 


Y۰ 


الصالح لاء السك العظيم ؛ لیحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين في 
الأرض وبين الناس » فادا اء الوقت المعلوم› وافتر بت الس اعة ؛ انداة هذا 
السك وحرج يأجوج ومأجوج لسر يك ة عظيمة » وج کبیرء 3 rT‏ آمامه 
ال من البشرء فما جوا في الناس › وعاتوا في الأرضص ادا 

وهلا علامة على قرب النفخ في الصورء وخراب الدنياء وقيام 
الساعة»؛ كما سيأتي بيان ذلك في .الأحاديث الثابتة . 

الأدلّة من السنة المطهرة: 

الآحادیث الذّالة على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة» تبلغ چ التواتر 
المعنوي» سبق ذكر بعض منهاء وسأذكر هنا طرفاً من هذه الأحاديث : 

١‏ فمتهامان ثبت في «الصحيحين» ي سفيال عن 
زينب بنت جحش أن رسول الله ية دحل عليها يوما فرعأ يقول : «لا إل إلا 
الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه (وحأق بأصبعيه الإبهام والتي تليها)». قالت زينب بنت جحش: 
فقلتث: يا رسول الله! أفنهلك ET O AS‏ 
الحْبَّت». 


الط «البداية والنهاية» (۲ / ٠٠١۲‏ - ١١٠)ء‏ و«تفسير ابن كيرا (ه / 1۸١‏ - 
(A1‏ . 

٥( و۷ / ۲-۷ و«تفسیر أبن کثیره‎ A-۱ / ۱ ۹( انظر: «الطبري»‎ )١( 
.)۳۶٤۲- ۳٤١ / ۱۱( وه / ۳۷۲-۳۹۹ و«تفسیر القرطبي»‎ ۹-۹۱ / 

(۲) «صحيح البخاري»» کتاب الأنبیاءء باب قصة يأجوح ومأجوج» ۳۸١ / ٦(‏ - 
مع الفتح)» وکتاب الفتنء (۱۳ / ٠١١‏ - مع الفتح)ء و«صحيح مسلم»ء كتاب الفتن = 


۳۷1 


- ومنها ما جاء في حديٹ النواس بن سمعان رضي الله عنه» وفيه : 
«إذا أوحى الله إلى عيسى آني قد أخرجت عباداً لى لا يدان لأحد بقتالهمء 
فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من کل خحذب 
ينسلون)» فيمر أولثك على بحيرة طبري » فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم حيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب إلى الله 
عيسى وأصحابُه» قيرسل الله عليهم العف فى رقابهم» فيصبحون 
فرسی ' کموت نق واحدةق ثم يبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمُهم ونتنهم 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيرا كأعناق 
الببخت فتحملهم » فتطرحهم حيث شاء الله». 


- وأشراط الساعةء (۱۸ / ۲ ٤‏ - مع شرح النووي). 

)١(‏ (الحدب): هو كل موضع غليظ مرتفع ١‏ والجمع أحداب وحداب والمعنى 
يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها. 

انظر: «النهاية في غریب الحدیٹ» (۱ / »)۳٤۹‏ و«لسان العرب» .)۴١١ / ١(‏ 

(۲) (النغف) ؛ بالتحريك : دود يكون في أنوف الإأبل والغنمء واحدتها نخفة. 

«النهاية في غریب الحدیٹ» (ه / ۸۷). 

(۳) (فرسى)؛ بفتح الفاء؛ أي : فتلى . الواحد: فريس من فرّس الذئب الشاة 
وافترسها إدا فتلها. «النهاية في غريب الحدیث» .(YYA f ٣(‏ 

)٤(‏ (البخت): هي جمال طوال الأعناقء وهي لفظة معربةء واحدتها بختية 
للانٹی » وبختي للذکر. وقد سبق شرحها ( ص .)۱٩١‏ 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» ١(‏ ۶ 1*1( 

(ه) «صحیح مسلمه» باب ذکر الدجال (۱۸ / ٩۸‏ - 1۹ - مع شرح النووي). 


YY 


رواه مسلم » وزاد فی روايه - بعد قوله : بولقد کاب هذه مرة مأء» -: 
رٹم یسرون حتی ینتهوا إلى جبل الخمر'» وهو جبل بيت المقدس؛ 
فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض»ء هلم فلنقتل من في السماءء فيرمون 
ا إلى السماءء فيرد الله عليهم نشابهم TE‏ 

۴٣‏ ۔ وجاء فى حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في ذكر أشراط 
الساعة» فذكر منها: «يأجوج ومأجوح 4 . 

4 وعن عبلك الله بن مسعود رصي الله عنه؛ قال : لما کان ليلة 
1 
اسري برسول الله مخ ؛ لقي إبراهيم وموسی وخیسی عليهم السلام» 
فتذاكروا الساعة . . . إلى أن قال : «فردٌوا الحديث إلى عيسى (فذكر فتل 
الخال ثم قال :) ثم يرجح الناس إلى بلادهم» فيستقبلهم بأجوح 
ومأجوج » وهم من کل حْدّب ینسلونء لا يمرون بماء إلا شربوه» ولا بشيء 
الا أفسدوهة > يجأرون إلى فأدعو اللهء فيميتهم › فتجوی الأرضص سن 
ريحهم › فيجأرون إلى » فأدعو اللهء فيرسل السماء بالماءء فيحملهم ؛ 
ا ا ي 

)١(‏ (جیل الخس) : الخمر بخاء معجمة وميم متو حه » والخمر: الشجر الملتف 
الذي يستر من فيه وقد جاء تفسيره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس . 

انظر: «شرح النووي لمسلم» (Y1 / 1A)‏ 

(۲) (النشاب) : يطلق على النبل والسهام» واحدته: نشابه. 

انظر: ولسان العرب» .)۷١۷ / ١(‏ 

(۳) «صحیح مسلم»؛ باب ذكر الدجال» AVI. / A۸)‏ سرج التووي). 

)٤(‏ اصحيح مسلم»» کتاب الفتن وأشراط الاعهء» رها / ۷ مح شرح 
النووي). 


اس اا 


فيقذف بأجسامهم في البحر). 

٩‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي (فذكر الحديث› 
وفيه) : «ويخرجون على الناس» فيستقون المياه» ويفْر الناس منهم» 
فيرمون سهامهم في السماء» فترجع مخضبة بالدماءء فيقولون: قهرنا آهل 
الأرض» وغلبنا من في السماء قوة وعلوًا» . قال: «فيبعث الله عز وجل 
عليهم غفا في أقفائهم» . قال : «فیهلکهم . والذي نفس محمد بيده ؛ إن 
دوابٌ الأرض لتسمن» وتبطرء وتشکر شکرا)» وتسکر سکرا“ من 
لحومهم»() . 


)١(‏ «مستدرك الحاكم» (ء / ۸ - )6۸۹٩‏ قال الحاكم : «صحيح الإسنادء ولم 
يبخرجاه» . ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 

ورواه اللإمام أحمد في «المسند» ٤(‏ / ۱۸۹ - ۱۹۰) (ح .»)۳٥۵٦‏ تحقیق آحمد 
شاکر» وقال: «(إسناده صحيح». 

وقال الألباني : «ضعيف». انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 7( / 1-۲۰( 
۹7۲( 

قلت: الشواهد من الأحاديث ترجح آنه صحيح . والله أعلم . 

(۲) (تشکر شکرا) ؛ يقال : شکرت الشاۃ ۔ بالکسر۔ تشکر شرا ۔ بالتحريك ۔: إذا 
سمنت وامتلأ ضرعها لبنأء والمعنى أن دواب الأرض تسمن وتمتلىء شحماً. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / .)64٤‏ 

(۴) (تسكر سكرا) : السكر - بفتح السين والكاف ۔ الخمرء ويطلق السكر على 
الغضب والامتلاء . 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲ / ۳۸۳)ء و«لسان العرب» ٤(‏ / ۳۷۳ 
(VE‏ . 

- قال‎ ء)٥۹4‎ - ٥۹۷ / ۸( «سنن الترمذي». أبواب التفسيرء سورة الهف‎ )٤( 


TYE 


: يأجوج ومأجوج‎ re 


سی ذو القرنين سد يأاجوج وما جوج ؛ لجز ينهم وین جيرانهم 
الذين استغانوا ده مهم . 


كما ذكر الله تعالى ذلك في القران الكريم : واوا یا ذا الفرتین إن 
أجُو ومَاجُوجَ مدو في الأرْضِ هل نجْمَل لَك حرجا على أن نجل 
يتنا وينم سد قال ما مني فيه ريي خير فأعينوني بقوة اڄْمَل پيكمْ 
وبينهم رذما [الكهف : .]١١ -۹٤‏ 

هذا ما جاء في الكلام على بناء السدء أمامكانه؛ ففي جهه 
المشرق٠؛‏ لقوله تعالى : ّى إذا بلغ مَطْلعَ الشمْس 4. [الكهف: 
4۰[ 


ول يعرف مان هذا السد بالتحديد» وغد حاول بعس الملوك 


= الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». وسنن ابن ماجه کتاب الفتن» (۲ / ۱۳۹٤‏ - 

۹۵ (ح ۰ حقو نحقيق الشيح محمد فؤاد عبدالباقي . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» »)٤۸۸ / ٤(‏ وقال فيه : «حدیٹ صحيح على شرط 
الصحيحين » ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

وقال الحافظ في «المتح» (۴ / ۹): «رجاله رجال الصحيح ؛ إلا أن قتادة 
مدلس» . 

ولكن جاء في رواية ابن ماجه أن قتادة صرح بالسماع من شيخه أبي رافع 

وججه اشا اللا هى قى «صحيح الجامع الصغیر» (۲ / ۲۹۵ - )٣١١‏ (ح 
(YY‏ 

.)۱۹۱ / ٩( انظر: «تفسیر ابن کثیرا‎ )١( 


۳ 2 


والمؤرخين أن يتعرّفوا على مكانهء ومن ذلك «أن الخليفة الواثق“ بعث 
بعض أمرائه يتجه معه جيشأ سرية ؛ لينظروا إلى السد» ويعاينوه» وينعتوه له 
إذا رجعواء فوصلوا من بلاد إلى بلادء ومن ملك إلى ملك» حتى وصلوا 
الف ورا اس الخدة وين الجا و كرو اه راو اعاعا 
وعليه أقفالٌ عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعسل في برج هناك وأن عنده 
حراساً من الملوك المتاحمة لهء وأنه منيفٌ شاهق. لا بستطاع ولا ما حوله 
من الجبالء ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثار من سنتينء 
وشاهدوا آهوالا وعجائب)) . 

وهذه القصة ذكرها ابن كثير رحمه الله في التفسيرء ولم يذكر لها 
سندا» فالله أعلم بصحة ذلك . 

والذي اة الآيات السابقة أن هذا السد بني بین جبلين ؛ لقوله 
تعالی : ّى إذا َع بين السدّيْن» والسدان : هما جبلان متقابلان . ثم 
فال : تی إذا سّاوی بين الصْدَّفين) ؛ آي : حاذی به رؤوس الجبلين'› 
وذلك بزبر الحديد» ثم E EE e‏ 


و العباسي هارون بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد» بويع له 
بالخلافة سنة ست وعشرين» وتوفي سنة (۲۳۲ه) بطري مكة وهو ابن ست وبلاثين سنة . 

انظر : «البداية والنهايةه ۱١(‏ / °۸ ۳). 

(۲) «تفسیر اہن کثیر» (ه / ۱۹۴۳), 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کٹیر» ٩(‏ / ۱۹۱ ۔-۱۹۲). 


۴۷۹ 


المحبر. قال: قد رأيته»). 

وقال سيد قطب: «كشف سد بمقربة من مدينة (ترمذ)» عرف 
(باب الحديد) » قد مر به فى أوائل القرن الخامس عشر الميلادي العالم 
الألماني (سیلدبرج) وله في کتابه» وکذلك ذکره المؤرخ الأسباني 
(کلا فيج في رحلته سنة (۳٩١٤۱م)‏ ۰ وقال : سد مدينة باب الحديد على 
الطريق سمرقند والهند . . . وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين». 

فلك ولل هدا المد هر السو ر المخط بمدية ررم »ادى ذكره 
ياقوت الحموي في «معجم البلدان»ء وليس هو سد ذي القرنين 

اشا ! فإنه لا يعنينا في هذا الیحث تحديد مکان السد بل نقف 
عند ما أخبرنا الله تعالى نه » وما جاء فی الأحاديث الصحيحة. وشو انش 
يأجوج وماجوج موجود إلى أن يأتي الوقد المحدّد لد هذا السدء وحریع 
بأجوج ومأجوج » وذلك عند دنو الساعة؛ کما فال تعالی : قال هذا 
N EE EE‏ 

TAY j 1 › رواه البخاري معلقاً في «صحيحه»» في باب قصة يأجوج ومأجوج‎ )١( 
مع الفتح).‎ 

(۲) (ترمذ) : قال ياقوت «مديلة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على نهر جيحون؛ 
من جانبه الشرقي › يحيط بها سور وأسواقها مفروشة بالآجر» وممن ينسب إليها الإمام أبو 
عیسی الترمدي صاحب «الجامع الصحيح » و(العلل)». «(معجم ألبلدان» (۲ / ۲١‏ -۴۷). 

)۳( «تفسير الظلال» ٤(‏ / ۲۲۹۴۳). وانظر: كتاب «أشراط الساعة وأسرارها» (ص 
ه۷ لمحمد سلامة جبر» طبع شركة الشعاع - الكويت› ط , الأولى» (۹ ٤‏ ه). 


YY 


والذي يدل على أن هذا السدٌ موجود لم يندڭ ما روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي ية في السد؛ قال: «يحفرونه كل يوم حتى إذا 
کادوا يخرقونه ؛ قال الذي علیهم : ارجعوا» فستخرقونه غداً. قال: فیعیده 
الله عر وجل کأشدٌ ما کان» حتى إذا بلغوا مدَنّهم» وأراد الله تعالى أن 
يبعثهم على الناس؛ قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله 
تعالی » واستثنی . قال: فیرجعون وهو کهیئته حین اترکوه» فیخرقونه› 
وجرد عل الاىة رن الاه ودر الاس 0 : 

والذي جاء في حديث «الصحیحین» - كما سبق - أنه فتحَ منه جز 
يسير» ففزع من ذلك النبي بيا . 

ويرى الأستاذ سيد قطب رحمه الله من باب الترجيح لا من باب 
اليقين أن وعد الله بدك السدّ قد وقع › وأنه قد خرج ياجوج ومأجوج › وهم 
التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري» ودمروا الممالك الإسلاميةء 
وعاثوا فى الأرض فسادا" . 


وفي هۋلاء التتار بقول القرطبي : روقد حرج منهم _ آي : الترك - في 
هذا الوقت أَممٌ لا يحصيهم إلا الله تعالى » ولا يرذهم عن المسلمين إلا 
الله تعالی › حتی کأنهم يأجوج وماجوج أو مقدمتهم ۲" 1 

وكان ظهور هؤلاء التتار في زمن القرطبي » وسمع عنهم ما سمع من 

)١(‏ رواه الترمذي وان ماجه والحاکم » ومر تخریجه فریباء وهو صحیح » انظر (ص 
۳۹( . 

(۲) انظر: «في ظلال القران» .)۳۲۹٤- ۲۲۹۲۳ / ٤(‏ 

(۳) «تفسير القرطبي» ۱١۹(‏ / 5۸). 


TYA 


الفساد والقتل» فظنهُم يأجوح ومأجوح أو مقَدَمَتَهُم . 

ولكن الذي هو من أشراط الساعة الكبرى - وهو خروج يأجوج 
ومأجوج في اخر الزمان ۔ لم يقع بعد؛ لأن الأحاديث الصحيحة تدل على 
أن خروجهم يكون بعد نزول عيسى عليه السلام» وأنه هو الذي يدعو 
عليهم» فيهلكهم اللهء ثم يرميهم في البحرء ويريح البلاد والعباد من 
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۳۷۹ 


الفصل الخامس 
: الخسوفات الثلانة 
rr e‏ 


0 معثى الخسف : 
بقال: حسف المكان يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض» وغاب 
فیها('»» ومنه قوله تعالی : يفَخسفنا به وبداره الأرض4 [القصص : !۸[. 
واللخسوفات الثلائة التي هي من أشراط الساعة جاء ذكرها في 
الأحاديث ضمن العلامات الكبرى . 
0 الأدلّة من السنة المطْهُرَّة على ظهور الخسوفات : 
١‏ - عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «إن 
الساعة لن تقوم حتی تروا عشر ايات . . . (فذكر منها: ) وثلاثة خحسوف : 
حسف بالمشرق» وخحسف بالمغرب» وخحسف بجزيرة العرب ۲ . 


( انظر: «ترتیب القاموس المحيط» (۲ / ۵ه)» و ولسان العرب» ٩(‏ / 1۷). 
(۲) «صحيح مسلم»» کتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۲۷ - ۲۸ - مع شي 
النوري). 
۳۸۱ 


بعدي ی بالمشرف › وت بالمغرتب» ا فی جريرة العرب». 
ړك ,و 

قلت : يا رسول الله ! اسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله 
هة : «إذا أكثر أهلها الخيث . 
۵ هل وقعت ذه الخسوفات؟ 

وهده الخسوفات الثلائة لم تمع بعد؛ کغیرها من الأشراط الکبری 
التي لم يظهر شيءٌ منهاء وإن كان بعض العلماء يرى أنها قد وقعت كما 
منها إلى الآنء وإنما وقع بعض الخسوفات في أماكن متفرقة . وفي أزمان 
متىاعدة» وذلك من أشراط الساعة الصغرى . 

أما هذه اللخسوفات الثلائة ؛ فتكون عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من 
الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جزيرة العرب , 

قال أبن حجر: اروفد وجد الخسف في مواضمح› ولكن يحتمل أن 
يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما جد كأن يكون أعظم 
منه مکانا أو قدرا»"). 

ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر الخبث في 
الناس› وفشت فيهم المعاصى . والله أعلم . 

؛)١١‎ / ۸( رواه الطبراني في «الأوسط» ؛ كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )٩( 


وقال : «في الصحيح بعضهء وفيه حكيم بن نافع» وثقه ابن معين » وضعفه غيره» وبقية رجاله 
نقات» . 


(۲) انظر: «الإشاعة» (4۹). 
(۳) «فتح الباري» (۱۳ / .)۸٤‏ 


TAY 


ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التي دلّ 
عليها الكتاب والسنة. ) 
0 أدلة ظهوره : 

أ - الأدلّة من القرآن الكريم 


قال الله تعالى : #(فارتقبُ يوم تات السماءٌ بخان مبين . یفشی 
الناس هذا عذاب لم4 [الدخحان: .]١١-٠١‏ 

والمعنى : iD a‏ الكفار يوم تأتي السماء ء بدخان مين 
ا يغشى الناس ويعمهمء وعند ذلك يقال لهم : هذا عذابُ اليه ؛ 
تقريعاً لهم وتوبيخأء أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 

وفي المراد بهذا الذخان؟ وهل وقع؟ أو هو من الآيات المرتقبة؟ 
قرلان للعلماء: 


)٩(‏ انظر: «تفسیر الفرطبي» ۱١(‏ / ۳۰). و«تفسیر ابن کشر (۷ / ۲۴۵ ۔ 
iin‏ 


TAY 


الأول: أن هُذا الدخحان هو ما أصاب قريشاً من الشدة والجوع عندما 


دعا عليهم النبي مڄ حين لم يستجيبوا له فأصبحوا يرون في السماء كهيئة 
الذخان. 


جماعة من السلف” . 


قال رصي الله علسه: ( حمس قد مضين : اللزام)» والروم» 
والبطشة ء والقمرء والدخان». 


ولما حدث رجل من كندة عن الان وال اه يجي ء دخان يوم 
القيامة فيأحذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ؛ غضب ابن مسعود رضي الله 
عنه» وقال: «من علم فليقلء ومن لم يعلم؛ فليقل : الله أعلم ؛ فإن من 
العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم ؛ فإن الله قال لنبيه : بقل ما أسالكم 
لَه منْ اجر وما أنا من المُتَكَلّفين) [ ص : ١۸]ء‏ وإن قريشاً أبطؤوا عن 


/ ١١( و«تفسير القرطبي»‎ )١١۳١ - ١١١ / ٠١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲٣۳٣۳ / ۷( )ئ و«تفسیر ابن کیره‎ 

(۲) (اللزام): هو ما جاء في قوله تعالى : لفقَد کذبتم فسشوف یون لزاماي 
[الفرقان : ۷۷]؛ أي : يكون عذابا لازماً يهلكهم نتيجة تكذيبهم » وهو ما وقع لكفار قريش 
في بدر من القتل والأسر. 

انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)۳٠ ٠و ۱٤۳ / ٩(‏ و«شرح النووي لمسلم» (۱۷ / 
4( 

(۴) «صحيح البخاري»» كتاب التفسير باب «فارتقبْ بوم تاي السّماء دخان 
مين (۸ / ٥۷١‏ - مع الفتح)» و«صحيح مسلم»» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب 
الدحان» (۹۷/ ۳ -مع شرح النووي) . 


TAS 


الإسلامء فدعا عليهم النبي اة فقال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الذخحان”. 


n ا رلآن‎ e 


السّماءُ بخان مبين) ا : ا5 في سياق خطاب الله کفار قریش 
وتقریعه إیاهم بشرکهم ؛ ؛ بقوله: الا إل ٳلا هو يي ويُميت ربک وات 
آبائكم الأوّلين . بل َم في شك يبون [الدان ٠‏ ۹-۸] ثم أتبع ذلك 
قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام : «إفارتقَبُ يوم تاتي السّماءُ بخان مبين) ؛ 
اوا وا تال + ا باتهم ا الم کن فهو بان 
یکون إذ کان وعيداً لهم قد أحلةُ بهم أشبه من آن يکون أخره عنهم 
لغیرهم». 

الثاني : أن هذا الذُخان من الأيات المنتظرةء التي E‏ 
وسيقع قرب قيام الساعة. 

وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين ؛ فقد 
روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن عبدالله بن أبي مليكة"؛ قال : 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب التفسير» سورة الروم» (۸ / ١١١‏ - مع الفتح). 
وباب يْغْشى الثاس هذا عذابٌ اليم (۸ / ١۷١‏ -مع الفتح)» و«صحيح مسلم». كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب الدخان (۱۷ / ١٤١١-٠۱٤١‏ - مع شرح النووي). 

.)١١4 / ٠۵١( «تفسیر الطبري»‎ )۲( 

(۳) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي 


TA 


رغدوتٌ على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم » فقال: ما نمت الليلة 
حتی أصبحت . قلت : لم؟ قال : قالوا طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت 
أن يكون الدّخان قد طرق» فما نمت حتى أصبحت»(٠.‏ 
قال ابن كثير: «وهُذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة» 
وترجمال القرأن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين » مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها. . . مما فيه مقنع ودلالة 
ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرةء مع أنه ظاهر القرآن ؛ قال الله 
 ”‏ رھ ب ر ا ۰ 
تعالى : «إفارتقبُ يوم تأتي السّماء بخان مُبين4 ؛ أي : بين واضح يراه كل 
أا على أن ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خیالٌ راو فی 
أعينهم من شدة الجوع والجهد. 
N “ulti‏ ا ۴ : 
وهکذا قوله : #یغشی الناس چه ؛ أي : يتغشاهم ويعمهم ؛ ولو کان 
أمراً حيالياً يخص أهل مكة المشركين ؛ لما قيل فيه : شی الاس 0٠4‏ . 
وثبت في الصحيحين أن رسول الله ل قال لابن صيّاد : «إني بات 
٣ ٍ‏ 9 2 - ا 4 # ج 
لك حا» . فال : هو الدح. و له السا ؛ فلن تعدو قدرك». وخا له 
رسول الله ية : إفارتقب يوم تاتي السّماءٌ بخان مبین 4 . 


= المکي› کان قاضياً ومۇدنً لابن الزبير» وروى عن العبادلة الأربعة» وكان ثقة كثير الحديث» 
توفي سنة (۹۷١١ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (ه / .)۴١۷-۳٠١‏ 
)١(‏ «تفسیر الطبري» ۲١(‏ / ۱۹۳). و«تفسیر ابن کثیر؛ (۷ / ۲۳۵). 
(۲) «تفسیر ابن کٹیر؛ (۷ / .)۲۳٣١‏ 
(۳) «صحيح البخاري»ء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي» (۳ / ۲١۸‏ - مع - 


۳۸٦ 


وفي هذا دليل على أن الذخان من المنتظر المرتقب» فإن ابن صياد 
كان من يهود المدينة» ولم تقع هذه القصة إلا بعد الهجرة النبوية إلى 
الت ال 

وأيضأ؛ فإن الأحاديث الصحيحة ۰ أن الدُخان من أشراط 
الساعة الكبرى كما سيأتي . 

وأما ما فشر به ابن مسعود رضي الله عنه ؛ فإن ذلك من كلامه» 
والمرفوع مقدّم على كل موقوف٠.‏ 

ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة آن يقولوا: ربا اكشف عَنا 
الغذابٌ إا مُوْمثون). فيكشف عنهم» ثم يعودون» وهذا قرب القيامة . 

على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بين هذه الآثار"» بأنهما 
دحانان ظهرت إحداهما وبقيت الأخحرى» وهي التي ستقع في اخر الزمان» 
فأما التي ظهرت ؛ فهي ما كانت تراه قريش كهيئة الدُخان» وهذا الذخان 


= الفتح) و«صحیح مسلم»» باب ذکر ابن صیادء (۱۸ / ٩ - ٤۷‏ - مع التووي)› 
والترمذي» باب ما جاء في ذکر ابن صیاد» ٩(‏ / ۵1۸ - ۰)۲۰ و«مسند أحمد» ٩(‏ / ۱۳۹ 
۳۹ (ح ۰ ) تحقیق أحمد شاكر» وقال: «إسناده صحيح » . 

وذكرت تصحيح أحمد شاكر لهذا الحديث. مع أنه في الصحيحين ؛ لأن قوله: 
«وخبأ له رسول الله ل : «إفارتقَب يوم تأتي السماء» الآية . . . لم تذكر في الصحيحين» 
بل في رواية الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر» وهي موضع الشاهد هناء فنبهت على آنها 
صحيحة . 

. تحقيق د. طه زيني‎ )1۷١ / ١( انظر: «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )١( 

(۲) انظر: «التذكرة» (ص .)٠٥٩١‏ و«شرح النووي لمسلم» (۱۸ / ۳۷). 


TAY 


غير الذخحان الحقيقي ‏ الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط 
الساعة . 

قال القرطبی : «قال مجاهد''': کان ابن مسعود يقول: هما دانان 
فل مصی اخدههاء والذي بشی بماد ما بين الفنياء والأرض ٠‏ ولا جد 
المؤمن منه إلا كالزكمةء وأما الكافر؛ فتثقب مسامعه». ‏ 

وقال ابن جریر: «وبعد؛ فإنه غير منکر آن يکون أحل بالكقار الدين 

2 و ا م > ب 

توعدهم بهدا الوعيد ما توعدهم » ویکون محلا فيما يستأنف بعد باخرين 
دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ًة عندنا كذلك؛ لأن 
الأخبار عن رسول الله َة قد تظاهرت بأن ذلك كائن» فإنه قد كان ما روى 
عنه عبدالله بن مسعود» فكلا الخبرين اللذين رُويا عن رسول الله ية 
صحیح )'. 

ب - الأدلة من السنة المطهرة: 


)١(‏ هو الإمام الحافظ مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاح.ء لازم ابن عباس كثيراً 
وأخحل عنه التفسيرء وأحمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به . 

ومن آقواله : «الفقيه من يضاف الله وإن قل علمهء والجاهل من عصى الله وإن كثر 
علمه» . 

توفي سنة انين أو ثلاث ومئة من الهجرة رحمه الله . 

انظر ترجمته في : «نذكرة الحفاظ» ١(‏ / 4۴-۹۲). و«البداية والنهاية» ۲۲٣ / ٩(‏ 
- ۲۲۹). و رتهذیب التهذدیب» .)4٤- ٤٣ / ۱١(‏ 

(۲) «التذكرة» (ص .)٠٠١‏ 

.)١١١ ١1٤ / ۲٣( «تفسیر الطہری»‎ )۳( 


TAA 


مضى ذكر بعض الأحاديث الدّالة على ظهور الدُخان في أخر 
الزمان» وسأذکر هنا مزیدا من الأحاديث الدالّة على ذلك : 

۱ -روی مسلم عن آبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله َة قال : 
«بادروا بالأعمال سا : الدجّالء والدخان»٠٠.‏ 


۲ - وجاء فى حديث حذيفة فى ذكر أشراط الساعة الكبرى: 
«الدحان»0٠.‏ 


۳ - وروی ابن جرير والطبراني عن ابي مالاکف الأشعري رصي الله 
عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «إن ربکم أنذركم ثلاثا: الدحان يأخحذ 
المؤمن كالزكمة» ويال الكافر فينتفخ حتی یخرح من کل مسمح منه . 


OOO OO 


)١(‏ «صحيح مسلم»» باب في بقية من أحاديث الدجال (۱۸ / ۸۷ - مع شرح 
النوري). 

(۲) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن وأشراط الساعة (۱۸ / ۲۷ ۔ ۲۸ - مع شرح 
النوږي) . 

(۳) «تفسير الطبري» (١٤ / ۲٠(‏ وتفسیر ابن کٹیںء (۷ / .)۲٣۵‏ قال ابن 
کئیر: إسناده جید» . 
جدأء لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاه . «فتح الباري» (۸ / ۵۷۳). 


۳A4 


طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى» وهو نابت 


بالكتاب والسنه. 
0 الأدلّة على وقوع ذلك: 


أ الأدلّة من القرآن الكريم : 
قال الله تعالى : يوم اتی بَعْض آیات رَبك لا يع تَفساً إيمانها لم 
َك آمَتّثْ من فيل أو كَسَبَت في إيمانها خيرا) [الأنعام: .]٠١۸‏ 
فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في 
الآية هو طلوع الشمس من مخربهاء وهو قول أكثر المفسرين. 
قال الطبري - بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية -: «وأولى 
الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله لاء أنه قال : 


- ۳۹٦۹ / ۳( و«تفسیر ابن کٹیر‎ ۰)۰۲ - ۹٦ / ۸( أنظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳١١٣-۔‎ ٣۴۱١ / ۲( و تحاف الجماعة»‎ .) ١ و«تفسير القرطبي» (۷ ر‎ )١ 


۳۹۱ 


ذلك حين تطلع الشمس من مغربها»“٠.‏ 


وقال الشوكاني : «فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح 
ا قادح فيه ؛ فهو وأا حب التقديم› محتم الأحذ به , 


ب الأدلة من السنة المطهرة: 


الأحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغربها كثيرة» وإليك جملة 
منها: 

١‏ - روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميب 
قال : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» فرآها 
الناس؛ امنوا أجمعون. فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن منت من 
قبل آو كسبت في إيمانها خيراً»". 

۲ - وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مها 
قال : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان . . . (فذكر الحديث» وفیه : ) وحتی 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ؛ منوا أجمعونء فذلك حين لا ينتفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراًه0. 


.)۱٩۳ / ۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «تفسیر الشوکاني» (۲ / 1۸۲). 

(۳) «صحيح البخاري»» كتاب الرقاق» ٠٠۲ / ۱١(‏ - مع الفتح)» و«صحيح 
مسلمه. كتاب الإيمان. باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإیمان» (۲ / ۱۹4 - مع شرح 
النووي). 

)٤(‏ «صحیح البخاري». کتاب الفتن» (۱۳ / ۸۲-۸١‏ - مع الفتح). 


۴۹۲ 


قال : «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربها»' . 
٤‏ - وتقدّم حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى. 
فذ كر منها: «طلوع الشمس من مغربها»'" . 
۲ 
ه - وروى الإمام أحمد ومسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما؛ قال : «حفظت من رسول الله ية حديثا لم أنسه بعد سمعت 
رسول الله ية يقول : إن أول الآيات خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربها»٠.‏ 
٦‏ - وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي اة قال يوماً: «أتدرون أين 
تذهب هذه الشمس؟) . قالوا: الله ورسوله أعلم . قال ٠‏ وراك هذه تجري 
حتی تنتهي إلى مستقرُها تحت العرش»› ف ماخدة فلا تزا كذلك» 
حتی يقال لھا : ارتفعي ۰ ارجعي من حيٹ جئت› فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعهاء ثم تجرى حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. 
ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت» فترجع 
فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا د نک الناس منها شيئا» حتى 
تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش › فيقال لها : ارتفعي » أصبحي طالعة 


)١(‏ «صحيح مسلم»» باب في بقية من أحادیث الدجال» (۱۸ / ۸۷- مع شرح 
النووي). 

(۲) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ۲۷ - ۲۸ - مع شرح 
النووي). 

(۳) «مسند أحمد (۱۱ / ۱۱۰ - )۱۱١‏ (ح 1۸۸1)ء تحقیق أحمد شاكر؛ 
و«صحیح مسلم». كتاب الفتن ء باب ذكر الدجالء (۹۸ / ۷۸-۷۷-مع شرح النووي). 


۳ 


من مغرباك فتصبح طالعة من مغربها» . فقال رسول الله ية : «أتدرون 
متی ذاکم؟ ذاك حین لا ینفع نفساً إیمانھا لم تکن آمنت من قبل أو کسبت 
في (يمانها خیرا»۱٠.‏ 
0 مناقشة رشيد رضا في رده لحديث أبي ذر في سجود الشمس : 
آورد رشيد رضا حديث أبي ذر السابق» وعلق عليه بأن متنه من أعظم 
المتون إشكالاء وقال في سنده: «هذا الحديث رواه الشيخان من طرق عن 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر» وهو - على توثيق الجماعة 
له مدلس ؛ قال الإمام أحمد: «لم يلق أبا ذر» . كما قال الدارقطني : «لم 
يسمع من حفصة» ولا من عائشة» ولا آدرك زمانهما» . وكما قال ابن 
المديني : «لم يسمع من علي» ولا ابن عباس». ذكر ذلك في «تهذيب 


التهذيب» . 
وقد روي غير هذا عن هؤلاء بالعنعنة» فیحتمل أن پکون من حدّثه 


فإذا كان في بحعض روايات الصحيحين والسنن مثل هذه العلل وراء 
احتمال دخول الإسرائيليات » وخطاً النقل بالمعنى » فما القول فيما تركه 
الشيخان وما تركه أصحاب السنن؟ !»0). 
E E O‏ 
۱۹١-۱۹١ /‏ -مع شرح النووي)» ورواه البخاري مختصرا في «صحيحه»» كتاب التفسير. 
باب: [والشَمْس تجري لمُسَْفَرٌ لها (۸ / ٠4١‏ - مع الفتح)ء وكتاب التوحيد» باب 
«وكان عرشه على الماءء وهو رب العرش العظيم»» (۱۳ / ٠٠٤‏ مع الفتح). 

(۲) «تفسیر المنارء (۸ / »)۲١١ - ۲١١‏ تأليف محمد رشيد رضا الطعة الثانية 
بالأوفست. طبع دار المعرفة » بيروت لبنان. 


۳4 £ 


هذا ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله! ! 

وکلامه ذا کلام حطیر جداً وطعنٌ في الأحاديث الثابتة عن رسول 
الله ية a‏ للا سما ما کال في «الصحيحين» اللذين 

ويا ليت أنه أنعم النظر في سند هذا الحديث»› وسلم متنه من 
الإشكال الذي اذدُعاهء وتبع ما قاله هنا سلفه من العلماء الأعلام الذين امنوا 
ہما ثبت عن رسول الله پء ولم یتکلّفوا ما لا علم لهم به» بل جروا کلام 
ية على المعنى الصحيح المتبادر من الحديث. 

قال أبو سليمان الخطابي في قوله ل : «مستقرها تحت العرش» : «لا 
E E‏ ؛ من حیث لا ندرکه › ولا نشاهده» 
اا اع غ فلا نکذب به» ولا نکیفه ؛ ۽ لن علمنا لا بحيط به) . 


ٹم قال عن سجودها تحت العرش : «وفي هذا إخبار عن سجود 
الشمس تحت العرش › فا ینکر أن یکول ذف ل محادذاتها العرش ي 
ا والتصرف لما e‏ له وأما قوله و تی إ ادا بلغ 
مغرب الشمُس وَجَدَها تغْرُب في عين حمئة) [الكهف : [Ae‏ ؛ فهو نهاية 
مدرك اليصر أياها حالة الغروب» ومصیرها E‏ العرش للسجود إ د إنما شو 
بعد الغروب»). 

وقال النووي : وأما سجود الشمس ؛ ؛ فهو بتمييز وإدراك بخلقه الله 
تعالی فیها) . 

(۱) «شرح السنة» للبغوی (۱۰ / .)4٦ - ٩٩‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط . 


(۲) «شرح النووي لصحیح مسلم» (۲ / 1۹۷). 
٥‏ ۳۹ 


وقال ابن کثیر: بحل لعظمته کل شي طوعا وکرهاء وسجود کل 
فا کک ا 

وقال ابن حجر: «وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل 
يوم وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار المسير الدائمء المعبر عنه 
بالجري» والله أعلم»”). 

وعلی کل حال ؛ فالكلام هنا لیس على اسثقرار الشمس› ولا على 
سجودهاء وإنما أردت أن أبيْنَ أن حديث أبي ذز رضي الله عنه ليس في 
متنه إشكال كما زعم رشيد رضا رحمه الله وأن العلماء قد تلقره بالقبول» 
وبینوا معناه . 

وأما قدحه فى سند هذا الحديث ؛ فوهم منه؛ فال الحديث متصل 
الإأسناد بروايه الثقات › وما ذکره من تدلیس إبراهيم بن يزيد التيمي وأنه لم 
يلق أبا ذر ولا حفصة وعائشة وأنه لم يدرك زمانهماء فيجاب عنه: 

١‏ أن الحديث ليس في سنده رواية إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبي 
ذر» وإنما سنده - كما في البخاري ومسلم - من رواية إبراهيم بن يزيد 
التيمي عن أبيه عن أبي در. 

وأبو إبراهيم هو: يزيد بن شريك التيمي» روى عن عمر وعلي وأبي 
ذر وابن سساو ت وغيرهم E.‏ الصحابة رصي الذه عتهم ۰ وروی عه ايله 
إبراهيم وإبراهيم النخعي وغيرهماء وثقه ابن معين وابن حبان وابن سعد 

(۱) «تفسیر ابن کثیر؛ ( / ۴۹۸). 

)۲( «فتح الباري ۽ (f FA)‏ 


۳۹٦ 


واہن حجر » وروی عه البحماعة» وقال بو موسی المديني : «یقال : نه 
أدرك الجاهليةي). 
۲ - إن إبراهيم بن يزيد قد صرح بالسماع من أبيه يزيد ؛ كما في رواية 


والثقة إذا صرح بالسماع ؛ قبلت روايته؛ كما هو مقر في علم 
مصطلح اليحديث  "‏ . 


0 عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها: 

إذا طلعت الشمس من مغربها؛ فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن 
قبل ذلك مؤمنا؛ كما لا تقبل توبة العاصي» وذلك لأن طلوع الشمس من 
مغربها آية عظيمةء يراها كل من كان في ذلك الزمان» فتنكشف لهم 
الحقائق » ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق 
بالله وآیاته» وحكمهم في ذلك حکم من عاین باس الله تعالی ؛ کما قال 
عز وجل : لما رؤا باسنا الوا ما بالل وده وكفرنا ہما كنا به مُذْرْكين . 
م َك يْفَعَهم إيمائهُمْ لما روا باسنا سه الله التي فَذ حلت في عباده 
وخسرّ هنالك الكافرون) [غافر: .]۸١‏ 


.)۳٣۳۷ / ۱١( انظر: «تهذیب التهذیب»‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب الفتن. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. (۲ 
۹١ /‏ - مع شرح النووي). 

(۳) انظر: «تيسير مصطلح الحديث» (ص ۸۴). 


۳4¥ 


قال القرطبي : قال العلماء : وإنما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوع 
الشمس من مغربها لأنه حلص إلى قلوبهم من الفزع ماتخمد معه كل شهوة 
من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن»ء فيصير الناس كلهم 
لإيقانهم بدنو القيامة - في حال من حضره الموت ؛ في انقطاع الدواعي 
إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه 
الحال؛ لم تقبل توبته؛ كما لا تقبل توبة من حضره الموت». 

وقال ابن كثير: «إذا أنشاً الكافر إيماناً يومئذ لا يقبل منه» فأما من كان 
مؤمناً قبل ذلك؛ فإن کان مصلحا في عمله؛ فهو بخیر عظيم» وإن کان 
مخلطا فأحدث توبة ؛ حينئذ لم تقبل مله توبة». 

وهذا هو الذي جاء به القران الكريم والأحاديث الصحيحة ؛ فإن الله 
تعالی قال : يوم أي بص آات رَبك لا بنع تسا إيمانها َم تكن آمنت 
من قَبْلُ أو كَسَبَت في إيمانها خيرا) [الأنعام : [10A‏ 

وقال ي : «لا تنقطع الهجرة ما تقلت التوبةء ولا تزال التوبة مقبولة 
حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا طلعت؛ طبع على كل قلب بما فيه 
وكفي الناس العمل». 


.)1٤١ / ۷( » و«تفسير القرطبي‎ .)۷٠٦ «التذكرةه (ص‎ )١( 

(۲) «تفسیر ابن کٹیر» (۳ / ۳۷۱). 

(۳) «مسند اللامام أحمد» (۴ / ۱۴۳۴۳ - )۱۳٤‏ (ح ۱۹۷۱۹). تحقیق أحمد شاکر. 
وقال : «إسناده صحيح ١‏ . 

وقال ابن کثير: «روهذا إسناد جيد.قوي» . «النهاية / الفتن والملاحم» .)١١ / ١(‏ 

وقال الهيثمي : «رجال أحمد ثقات» . «مجمع الرواند» (ه / .)٠١١‏ 


۳۹۸ 


وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله عر وجل جعل'بالمغرب باب 

عرضه مسيرة سبعين عاما للتوبةء لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله» 

e 3 E 1‏ ار ا 0ر o‏ ت 

وذلك قول الله تبارك وتعالى : يوم ياي بَعْض آيات رَبك لا ينْفْعُ فسا 
إيمانها لم تَكَنْ آمَنت. . . 4 الآيةد٠.‏ 

ويرى بعض العلماء” أن الذين لا يُقبل إيمانهم هم الكفار الذين 

عاينوا طلوع الشمس من مغربهاء أما إذا امتدّ الزمانء ونسي الناس ذلك؛ 
فإنه يقبل إيمان الكفار وتوبة العصاة. 


قال القرطبى : «قال ية : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يخرغر»" ؛ 


الحدة ومفعده من الناري فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله» وعلی 


- ۹۱۸-١١۷ / ٩( رواه الترمذي فی باب ما جاءفي فضل التوبة والاستغفار»‎ )١( 
۰ مع تحفة الأحوذي).‎ 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . 

وقال ابن كثير: «صححه النسائي». «تفسیر ابن کثیر» (۳ / ۳۹۹). 

(۲) انظر: «التذكرة» للقرطبي . (ص ١٠۷)ء‏ و «تفسير الألوسي» (۸ / .)٦۳‏ 

(۳) «مسند اللامام أحمد» ٩(‏ / ۱۹۷ -۱۸) (ح ۰٦1۱)؛‏ تحقیق أحمد شاكرء وقال : 
«إسناده صحيح » . 

ومعنى (يغرغر) ؛ بغينين معجمتين » الأولى مفتوحة » والثانية مكسورة» وبراء مكررة؛ 
ومعناه: لم تبلغ روحه حلقومه. 

(الغرغرة) : أن يجعل المشروب في .الفم» ويردده إلى أصل الحلق» ولا يبلع . 

انظر: «النهاية في غریب الحدیث» (۳ / »)۳٣۰‏ و«شرح مسند أحمده )١۸ / ٩(‏ 
لأحمد شاكر. 


۳۹۹ 


هُذا ينبغي أن تكون توبة كل مَّن شاهد ذلك أو كان كالشاهد له مردودة ما 
عاش ؛ لأن علمه بالله تعالى وبنبيه ية وبوعده قد صار ضرورةء فإن امتڈت 
أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هُذا الأمر العظيم ما كان ولا يتحدّثون 
عنه إلا قلیلاء فيصير الخبر عنه حاصاًء وينقطع التواتر عنه» فمن أسلم في 
ذلك الوقت أو تاب؛ قبل منه والله أعل»٠.‏ 

وأيّد ذلك بما روي : «إن الشمس والقمر يكيان بعد ذلك الضوء 
والنور» ثم يطلعان على الناس ويغربان». 

وبما روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية : «يبقى الناس بعد 
طلوع الشمس من مخربها عشرين ومثة سنة» . 

وروي عن عمران بن حصين أنه قال: «إنما لم تَمَبّل وقت الطلوع 
حتى تكون صيحة» فيهلك فيها كثيرٌ من الناس» فمن أسلم أو تاب في 
ذلك الوقت ثم هلك ؛ لم تقبل توبته » ومّن تاب بعد ذلك ؛ قبلٌت توبته»٠.‏ 

والجواب عن هذا كله : «أن النصوص دلّت على أن التوبة لا تقبل 
بعد طلوع الشمس من مغربهاء وأن الكافر لا يقبل منه الإسلام» ولم تفرق 
النصوص بين من شاهد هذه الآأية وبين من لم يشاهدها». 

والذي يؤيد هذا ما رواه الطبري عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: 
«إذا خحرح أول الآيات ؛ طرخت الأاقلام» وحُبسّت الحفظة» وشهدت 
الأجسام على الأعمال». 


.)۷١١ «التذكرة» (ص‎ .)١٤١ - ۱٤١ / ۷( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
,)۷١١ ۷٠٥١ «التذكرة» (ص‎ )۲( 


(۳) «تفسیر الطبري» (۸ / .)۱١۳‏ 


{ + 


والمراد بأول الآيات هنا هو طلوع الشمس من مغربهاء أما ما كان 
ف طعا ي اا ا اا عاد عى ر ا وال ان في 
ذلك الوقت . 

وروی ابن جرير النطبري أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ؛ قال : «التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها»'''. 

وروی الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله ية : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسي ء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسي ء الليلء حتى تطلع الشمس من مغربها». 

فجعل ية غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها. 

وقد ذكر ابن حجر أحاديث وآثارا كثيرة دل على استمرار قفل ہاب 
التوبة إلى يوم القيامة» ثم قال: «فهذه آثار يش بعضها بعضاً متفقة على أن 
الشمس إذا طلعت من المغرب؛ اغلق باب التوبة» ولم يفتح بعد ذلك 
وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع » بل يمتدٌ إلى يوم القيامة». 

وأما ما استدلٌ به القرطبي ؛ فالجواب عنه: 


. قال ابن حجر: «تنده صحيح » وهو وإن كان موقوفاً فحكمه حكم الرفع». «فتح 
الباري» .)۴١١ / ٠١(‏ 
)١(‏ «تفسیر الطبري) (۸ / .)٠١١‏ 
قال این حجر: «سنده جیده . «فتح الباري» .)٠١ / ١١(‏ 
(۲) «صحيح مسلم» كتاب التويةء باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت 
الذنوب والتوبةء ۷١ / ٠۷(‏ - مع شرح النووي). 
(۳) «فتح الباري» .)٠١ ۴۵٤ / ١١(‏ 


٤*١ 


أن حديث عبدالله بن عمرر قال فيه الحافظ ابن حجر: «رفع هذا لا 


ج 


یثبت» . ) 

وحدیث عمران بن حصین : «لا أصل له»0). 

وأما حديث: «إن الشمس والقمر يكسيان الضوء والنور. . .» إلخ ؛ 
فلم يذكر له القرطبي سندأء وعلى فرض ثبوته ؛ فإن عودتهما إلى ما كانا 
عليه ليس فيه دليل على أن باب التوبة قد فتح مرة أخرى. 

وذكر الحافظ أنه وقف على نص فاصل في هذا النزاع» وهو حديث 
عبدالله بن عمرو الذي ذكر فيه طلوع الشمس من المغخرب» وفيه: «فمن 
يومثذ إلى يوم القيامة «[لا نَع تسا إيمانها لم تكن آمَتت من بل . . 


الأية»"). 
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() «فتح الباري» .)١١١ / ۱١(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱۳ / ۸۸), وذكر الحافظ أنه رواه الطبراني والحاكم» وبحثت 
له في «المستدرڭ ) للحاكم ي مظأنه » فلم أعثر عليه . 


۲ 


ظهور دانة الأرض فى احر الزمان علامة على قرب الساعة ثابت 


0 ادل ظهو رها : 


أ الأدلة من القران الكريم : 

قال الله تعالى : #إوإذا وقع الول عليهم ارجا لهم دابة من 
لأرأض تَكَلْمُهُمْ إن الناس كانوا بآياتنا لا بُوقنون4 [النمل: ۸۲]. 

فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروح الدّابُة » وأن ذلك يكون عند 
فساد الناس» وتركهم أوامر الله» وتبديلهم الدين الحق» بُخرج الله لهم 
دابة من الأرض»› قکلم الناس على ذلك . : 

قال العلماء في معنی قوله تعالی : إوقع القَول غلیهم ) ؛ ا 
وجب الوعيد عليهم ؛ لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان» 
وإعراضهم عن أيات الله» وتركهم تد فا ولول فال که 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» ٩(‏ / ۳۲۰). 


۳ 


وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجح معه فيهم موعظة» ولا يصرفهم عن 
غيهم تذكرة» يقول عز من قائل : فإذا صاروا كذلك ؛ أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم ؛ أي : دابة تعقل وتنطقء والدوابُ في العادة لا كلام لها 
ولا عقل ؛ ليعلم الناس .أن ذلك آية من عند الله تعالى). 

وقال دك الله ن مسعود رصي الله عنه: دوقع القول يکو دوت 
العلماء» وذهاب العلمء ورفع القران» . 

۰ ثم قال : «أكثروا تاااوه القران قبل أن يرفع . قالوا: هذه المصاحف 
ترفع » فکيف بما في صدور الرجال؟ ! قال : «یسشری عليه ليلا فيصبحون 
منه قفرأ وينسون (لا إلهَ إلا الله)» ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهمء 
وذلك حين يقم القول عليهم»٠».‏ 

ب - الأدلة من السنة المطهرة: 


1 د رزوی الإمام ملم عن ابي هريره رصي الله عنه ؛ قال : قال 
رسول الله 5 : «ثلاث إذا حرج لا نفع نفساً إیمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها حيرا : طلوع الشمس من مغربهاء والدّجّالء ودابة 
الأرض»”'. 

۲ - وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال : حفظت من 


(1) «التذكرة» (ص 1۹۷) بتصرف يسير. 

(۲) «تفسير القرطبي» (۱۳ / .)۲۳٤١‏ 

(۳) «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانء (۲ / 
٠-مع‏ شرح النووي). 


رسول الله اة حدياً لم آنسه بعد» سمعت رسول الله ب يقول: «إن أول 
الآيات خروجأ طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضحي » وایهما ما کانت قبل صاحبتها؛ فالاخری على اثرها قريب . 

۳ ومضى حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى» 
فذكر منها الدّابة» وفي رواية : «دابة الأرض»“. 

٤‏ - وروى الإمام أحمد عن أبي امامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي 
ا قال : «تخرج الدابةء فتسم الناس على خراطيمهم”"» ثم يغمرون 
فيكم حتى يشتري الرجل البعيرء فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد 
المخطيين»٠.‏ 

ه - وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ك 


۷۷ / ۱۸( كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجالء‎ ٠ «صحیح مسلم‎ )١( 
مم شرح النووي).‎ - ۷۸ - 

(۲) صحیح مسلم»ء کتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۲۷ - ۲۸ - مع شرح 
النووي). 

(۳) (الخرطوم): الأنف. وقيل: مقدم الأنف. انظر: «لسان العرب» ١١(‏ / 
¥( . 

)٤(‏ (يغمرون)؛ أي : يكشرون. و(الغمرة): الزحمة من الناس والماء. 

(ه) «مسند الامام أحمد (ه / ۲۹۸ - بهامشه ملتخب الكنل . 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح ؛ غير عمر بن عبدالرحمن بن عطية» وهو 
ثقة» . «مجمع الزوائدء (۸ / .)١‏ 

وقال الألباني : «صحيح» . انظر: «صحيح الجامع الصغیره (۳ / ۳۷) (ح ۲۹۲۲)ء 
و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م ا / ۴ / )۳١‏ (ح .)۳٣۲‏ 


٥ 


قال : «بادروا بالأعمال ستا . . . (ودكر منها:) دابة الأرض»'“. 


- وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ب قال: «تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام» وخاتم 
سليمان عليه السلامء فتخطه“ الكافر - قال عفان“ (أحد رواة 
الحديث) : أنف الكافر - بالخاتم» وتجلو وجه0» المؤمن بالعصاء حتى إن 
أهل الخوان“ ليجتمعون على خوانهم » فيقول هذا: يا مؤمن! ويقول هذا : 
یا کافر») . 


)١(‏ «صحیح مسلم»» باب في بقية من أحادیٹ الدجال» (۱۸ / -۷۸١‏ مع شرح 
e‏ 2 

(۲) (تخطم الكاض : أي تسمه من : حطمت البعير ذا كويته خحطما من الأنف إلى 
أحد حديه » وتسمى تلك السمة الخطام » ومعناه : أن تؤثر في أنفه سمة يعرف بها. 

انظر: «لسان العربه (۱۲ / ۱۸۸) و«ترتیب القاموس» (۲ / ۷۹- *۸)) 
و«النهاية في غريب الحديٹث» (۲ / .)9١‏ 

(۳) هو أبو عثمان» عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار البصري » كان ثفةء شتا 
حجة» كثير الحديٽ» توفي سنة (١۲۲ه)‏ رحمه الله . انظر: و ۰ 
(Y4 -‏ 

(4) (تجلو وجه المؤمن): الجلى - مقصورة -: الحسار مقدم الشعرء والمعنى 
تصقله وتبیضه . 

انظر: «ترتيب القاموس» ١(‏ / 5۲۳). و«تحفة الأحوذي» .)٤٤ /۹٩(‏ 

(ه) (الخوان): هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / ۸۹- .)۹١‏ 

)٩(‏ «مسند اللامام أحمد» ۱٥١(‏ / ۷۹ - ۸۲) (ج ٤‏ تحقیق آحمد شاکر. 


وقال : |سناده م . 


0 من أىّ الذواب دابة الأرض: 
احتلفت الأقوال في تعيين دابة الأرض. وإليك بعض ما قاله العلماء 
الأول: قال القرطبي : «أول الأقوال آنها فصيل ناقة صالح » وهو 
أصحهاء والله أعلم» . 


واستشهد لهذا القول بما رواه أبو داود الطيالسي عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري ؛ قال: ذكر رسول الله اة الدّابة . . . (فذكر الحديث» وفيه :) 


«لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام»'. 


وسن الترمذى » أبواب التفسير» سورة النمل» ٤ / ٩(‏ ٤)ء‏ وقال : «حايث حسن» . 

.)٤۸١ - ٤۸٩ / ٤( و «مستدرك الحاكم»‎ 

وقال الألباني : رضعيف» في «ضعيف الجامع الصغیره (۳ / )۲١‏ (ح .)٤١۲‏ 

وسبب تضعيفه لهذا الحديث ان في سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو عنده 

أما الشيخ أحمد شاكر؛ فيری أنه ثقة» حيث قال في تعليقه على «المسند» (۲ / 
۲ (ح ۷۸۳): «علي ن زيد: هو ابن جدعان» وقد سبق أننا وثقناه» وهو مختلف فيه ء 
والراجح عندنا توثيقه » وقد صحح له الترمذي أحاديث» . 

.)٠۳١ / ۱۳( «تفسیر القرطبي»‎ )١( 

(۲) «منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي ٠»‏ باب خروج الدابة» ۲ ۶ ۲۲۰۔۱٣۲(‏ 
للساعاتي » ولفظه : «ترنو»» وليس فيه : «ترغو» . 

ورواه العحاكم في «المستدرك» »)4۸٤ / ٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. 
وهو أبين حديث فى ذكر دابة الأرض » ولم يخرجاهه , 

قلت : الحديث ضعيف ؛ لأن في إسناده عند الطيالسي والحاكم طلحة بن عمرو = 


iy 


وموصح الشاهد قوله ؛ «ترعوا » والرغاء انما هو للابل» وذلك أن 
الفصيل لما قَتلّت الناقة هرب فانقتح له حجر» فدخحل فی جوفه» ئم انطبی 
عليه » فهو فيه حتی یخرج بإذن الله عز وجل» . 
ثم قال: «لقد أحسن من قال: 
واذكر خروج فصِيل لاف صَالح, 
يسم الوَرى بالكفر والإيْمان»٠٠‏ 
وترجيح القرطبي لهذا القول فيه نظر؛ فإن الحديث الذي استند إليه 
في سنده رجل متروك . 
وأيضا؛ فإنه جاء في بعض كتب الحديث لفظ : (تدنو) و (تربو) ؛ 
بدل: (ترغو) ؛ كما في «المستدرك» لأحاكم . 
الثاني : أنها الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري رضي الله 
عنه في قصة الدجال. 
وهذا القول ف ا عدالله بن عمرو بن العاص رصي الله 
عنهما . 
= الحضرمي : قال اہن سعیں : ولیس بشي ء عاف » وقال الذهبي في «دیل المستدرك»؛ 
«تركه أحمد»ء وقال الهيثمي : «رواه الطبراني » وفيه طلحة بن عمروء وهو متروك» . 


«مجمع الزوائد» (۸ / ۷). وانظر: «تهذیب التهذیب» (ه / ۲۳ - .)٣٤‏ 

وهذا الحديث أخرجه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية .)۳٤ ٤-۳٤۳ / ٤(‏ 
وعزاه للطيالسي . ولفظه : «تزعی»» بدل: «ترغوه. 

.)۷٠۲ «التدكرة» (صصس‎ )١( 

(۲) «شرح النوري لمسلم» (۱۸ / ۲۸). 


۸ 


ږ 

ولیس فی حدیث تمیم ما یدل على أن الجساسة هى الذابة التى 
تخرج اخحر الزمانء وإنما الدي جاء فيه أنه لقی دابة أهلب كثيرة الشعرء 
فسألها: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. 

وسسيت بالجساسة لأنها تجس الأخبار للدجال. 

وأيضاً؛ فما جاء في شأن الدَابة التي نتحدث عنها من تعنيف الناس 
وتوبیخهم على کفرهم بایات الله تعالى يبين أنها غير الجساسة التي تنقل 
الأخبار للدأجال. والله أعلم . 

الفالث: أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها 
العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. 

و هدا القول نسيه القرطيبي "إلى ابن عباس رصي الله عنهما؛ منقولا 
من كتاب النقاش. ولم يذكر له مستندا في ذلك» وذكره الشوكاني في 


1 


( تمسيره ) 


الراب i‏ الدابة إنسان متکلہ يناظر هل البدع والكفر» ويجادلهم ؛ 


ومن قال بأنها الجساسة: البيضاوي في «تفسيره» »)١١١ / ٤(‏ طبعة مؤسسه 

شعبان» بیروت . 

وانظر: «الاذاعة» (ص ۷۳١)ء‏ وكتاب «العقيدة الركن الأول في الإسلام»؛ (صس 
۰ ) للشيخ محمد الفاضل الشريف التقلاوي » دار العلوم للطباعة» القأهرة. 

/ ٠١( و«شرح السنة» للبغوي»‎ »)۲۷۲ / ١( «النهاية في غريب الحديثه‎ )١( 
. (۸ 

(۲) «تفسیر القرطبي» (۱۳ / .)۲۳١‏ 

(۳) «تفسير الشوكاني / فتح القدير» .)٠١١ / ٤(‏ 


£4 


لينقطعواء» فيهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة . 

وهذا القول ذكره القرطبي› ا ا ا 
المبتدعة ؛ لم تكن الذابة اية خارقة وعلامة من علامات الساعة العشر. 

وأيضاً فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو العالم أو الإمام إلى أن 
يسمّى بالدًابةء وهذا خرو عن عادة الفصحاءء وعن تعظيم العلماء. 

الا :آنا ات ج لک ما د ولیت جرا 
مق ضا معيّنا يحوي العجائب والغرائب ولعل المراد بها تلك الجرائيم 
الخطيرة التي تفتك بالالسان. وجسمه وصحته» فهي تجرح وتقتل » ومن 
تجريحها وأذاها كلمات واعظة للناس لو كانت لهم قلوبٌ تعقل» فترجع 
بهم إلى الله» وإلى دينهء وتلزمهم الحجة» ولسان الحال أبلغ من لسان 
المقال؛ فإن من معاني التكليم التجريح . 

وهذا القول هو ما ذهب إليه أبو عبية في تعليقه على «النهاية / الفتن 
لابن كثيرا"» وهو رأي بعيد عن الصواب» وذلك لأمور: 


أن الجرائيم موجوده من قدیم الزمان» وكذلاك الأمراض التي 


.)۲۳۷ - ۲۳۹ / ۱۳( انظر: «تفسیر القرطبی»‎ )١( 

() في کون الدابة اسم جنس لدواب كثيرة ذكر هذا القول البرزنجي في «الإشاعة» 
(ص 1۷۷)» ونسبه لتفسير ابن علان «ضياء السبيل»» وهذا القول لم يذكر له دليلا صحيحا 
يعتمد عليه . 


(۳) (۱ / ۰۱۹۰ ۱۹۹). تحقيق محمد فهيم أبو عبية 


٠ 


تفتقك بالناس في أجسامهم وزروعهم ودوابهم والدابة التي هي من 
أشراط الساعة لم تظهر بعد . 

ب - أن الجراثم غالباً لا ترى بالعين المجردةء وأما الدّابة ؛ فلم يقل 
أحد: إنها لا تُرى» بل إن النبي ية ذكر من أحوالها ما يدل على رؤية 
الناس لهاء فذكر آن معها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام . . . 
ا ر دل سا سی که 

ج أن هذه الدَابّة تسم الناس على وجوههم بالكفر والإيمان» فتجلو 
وجه المؤمن» وتخطم أنف الكافرء وأما الجراثيم ؛ فلا تفعل شيا من ذلك . 

د الذي يظهر أن الذي دفعه لهذا القول هو ما ذكر في صفة الدًابة 
من الأقوال الكثيرة المختلفة“") , ولكن قدرة الله أعظم» وما صح عن رسول 

وكذلك؛ فأي مانع من حمل اللفظ على المعنى المتبادر» ولا نلجاً 


.)۴١۷ ۳١۰۹ / ۲( انظر: «إتحاف الجماعة»‎ )١( 

(۲) ذكر بعض المفسرين آثارأ كثيرة في 0 
في بعض كتب أشراط الساعة» ولم أطلع بعد البحث على تصحيح أحد من العلماء لهذه 
الآثار» فالله أعلم بحالها. 

وهذه بعض الكتب التي تعرضت لذلك : «تفسير القرطبي» (۱۳ / ۲۴۵ - ۲۳۹): 
ا (صس ٩۹‏ و «تفسیر ابن کٹیں» ٩(‏ / ۲۲۰ - ۲۲۳) و«النهاية / الفتن 
والملاحم» ١(‏ / ۹۲ ۲۹۳ و «تفسير الشوكاني ٤( ٠‏ / 1۱ - ۳ا( ولوامح الأنوار» 
( / ۷-7 والاشاعة» (ص »)1۷١ - ۱۷٤‏ و«تحفة الأحوذي» ٦(‏ / 41۳ - 
£( 


إلى التجوز إلا إذا تعذرت الحقيقةء لا سيما أن قوله هذا مخالف لأقوال 
المفسرين؛ فإنهم ذكروا أن هُذه الدابة مخالفة لما يعتاده البشر» فهي من 
خوارق العادات ؛ كما أن طلوع الشمس من مغربها أمرٌ خارق للعادة. 

وقد جاء في الحديث أنهما يخرجان في وقت متقارب ؛ قال بي : 
«أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابُة على الناس 
ضحي » وأيهما ما كانت قبل صاحبتها؛ فالأحرى على إثرها قريبا»(٠.‏ 

والذي يجب الإيمان به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في اخحر 
الزمان دابة من الأرض ا فيكون تكليمها اية لهم دالَة على أنهم 
مستحقون للوعيد بتكذيبهم آيات الله فإذا حرجت الدّابة ؛ فهم الناس» 
وعلموا أنها الخارقة المنبغة باقتراب الساعةء وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون 
بايات الله» ولا يصدقون باليوم الموعود. 

والذي يؤيد أن هذه الذابة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه 
ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها في سورة النملء وهذه السورة فيها مشاهد 
وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام» 
فجاء ذكر الذابة وتكليمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها العام . 

قال أحمد شاكر رحمه الله : «والآية صريحةً بالقول العربي أنها 
(دابة)ء ومعنى (الدّابة) في لغة العرب معروف واضح » لا يحتاج إلى 
تأويل . . . ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروح هذه (الذابة) 


(۱) رواه مسلم (۱۸ / ۷۷ ۷۸). 
(۲) انظر: «في ظلال القران» ره / .)۲٣۹۷‏ 


1۲ 


اليه وأنها تخرج اخر الزمان» ووردت اثار أحرى في صفتها لم تنسب إلى 
رسول الله َه المبلُغ عن ربه» والمبيْن آبات کتابه» فلا علينا أن ندعهاء 
ولکن بعض آهل عصرناء من المنتسبين للاسلام » الذين فشا فيهم المنكر 
من القول والباطل من الرأي» الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب» ولا 
غ 

يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم ؛ 
ملحدو أوروبا الوئنيون الإاباحيون» المتحللون من كل خحلق ودين › ھؤلاء 
لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به» ولا يستطیعون أن ينكروا إنكارا 
صریحاء فیجمجمون()» ویحاورون» ویداورون نم يتأولون» فيخرجون 
بالکلام عن معناه الوضعى الصحيح للألفاظ فى أ العرب» يجعلونه أ 
بالرموز؛ لما وقر فى أنقفسهم من الإنكار الذي يبطنون»). 
0 مکان حرق الذابة: 

اخحتلفت الأقرال فی تعيين مکان حروج الذابة» فمنهاً: 

١‏ - أنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد. 

وبوید ذا القول ما رواه الطبراني ثي «الأوسط» عن حذيفة اس 
- أراه رفعه ؛ قال: «تعخرح الذابة من أعظم المساجد فبينا هم إذ دبت 
الأرض› فبینا هم كذلك اد تصدّعت»0 . 

/ ١( (الجمجمة): هو أن لا يبين كلامه . انظر: «ترتيب القاموس المحيط»‎ )١( 
. (or 


(۲) شرح أحمد شاكر ل «مسند أحمد» .)۸٣ / ٠١(‏ 
(۳) «مجمع الروائد» إ۸ ر ۷ -۸). 


t1 


قال أبن عيينة) : «تعخرج حين يسري الإمام جمع» وإنما جعل سابقا 
ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج». 
۲ أن لها ثلاث خرّجات» فمرة تخرج في بعض البوادي نم تختفي . 


(1) ابن عيينة: هو الإمام الحجة الحافظ أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمول 
الهلالي الكوفي » مبحدث الحرم » ولد سنة (۷١٠ه)ء‏ وأخذ عن الزهري وطبقته » وروى عن 
الشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين وطبقتهم › واتفقت الأئمة على الاحتجاج به؛ لحفظه 
وأمانته» وقد حج سبعين سنة. 

قال الشافعي : «لولا مالك وسفيان ؛ لذهب علم الحجاز». 

ويقول : زارات ادا فة ا العلم مأ في فان ا رات اجا اع 
القشيا منهاا. 

توفي سنه (۱۹۸ه) رحمه الله . 

انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» (۱ / ۲۹۲ - »)٠٠١‏ و«تهذيب التهذيب» ٤(‏ / 
¥ -- 1۲۲( و«الخلاصة» ( ص .)۱٤۹ - ۱٤٩‏ 

(۲) «مجمم الزوائد ر۸ / ۸-۷). 

قال الهيشمي : ررحاله ثقات» . 

(۳) جاء في حديث حذيفة بن أسيد عند الحاكم : إن لھا «ثلاث خرجات». ودکر 
الحديث بطوله » ثم قال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين› ولم يخرجاه» , ووافقه 
الذهبي في «تلخيصه المستدرك) (£ / ٤۸4‏ - ١۸٤)۔‏ 

وروى الطبراني والحاكم عن حذيفة أيضأء وفيه : «أنها تخرج ثلاث خرجات ؛ تخر 
من أقصى اليمن» ثم تخرج قريباً من مكةء ثم تخرج من المسجد الحرام بين الركن الأسود 
وبين باب بني مخروم» . 

ولكن هذه الرواية في سندها طلحة بن عمرو الحضرمي » ؤهو ضعيف» وقد مضى 


وهناك آقوال أخری غير ما ذكرته» غالبھا يدور على أن خروجها من 
الحرم المكي”» فالله أعلم بذلك. 

0 عمل الدابة: 

إذا حرجت هذه الذابة العظيمة ؛ فإنها تسم المؤمن والكافر. 

فأما المؤمن؛ فإنها تجلو وجهه حتى يشرق» ويكون ذلك علامة على 
إيمانه. 

وأما الكافر؛ فإنها تخطمه على آنفه ؛ علامة على كفره والعياذ بالله . 

وجاء في الآية الكريمة قوله تعالى : [أخرَجُنا لهم داه من الأزض 
َكَلمُهُمْ4 [النمل: ۲^[ . 

وفي معنى هذا الت ايم اختلفت أقوال المفسرين : 

ار ام ا ٠‏ ي ا وع 
هذا قراءة ابي بن كعب رضي الله عنه : (تنبئهم) . 

۲ - تجرحهم› ويؤيد ذلك قراءة (تکلمهم)؛ بفتح التاء وسكون 
الكاف» من الكلْمء وهو الجَرّح» وهُذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي 
الله عنه؛ ا تسمهم وسما" . 

وهذا القول يشهد له حديث أبي ا رضي الله عنه أن النبي ييا 

.)۱۷۷ - ۱۷۹ انظر: «التذكرة» (ص 14۷ - 14۸) و«الإشاعة» (ص‎ )١( 
.)١٤١- ١٤4 / ۲( والوامع الأنواره‎ 


(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۱ / ۲۳۷)» و«تقسیر ابن کثیر »)۲۲١ / ٩(‏ 
و «تفسير الشوكاني» .)٠١١ / ٤(‏ 


قال : «تعخرح الذابة » فتسم الناس على خراطيمهم)'. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: رکلا تفعل»؛ أي : المخاطبة 
والوسم . 

قال ابن کثیر: «وهو قول حسن» ولا منافاةء والله أعلم»٠.‏ 

وأما الكلام الذي تخاطبهم به ؛ فهو قولها : «إن الناس كانوا بأياتنا لا 
يوقنول) . 

وهذا على قراءة من قرأها بفتح همزة (إن)؛ آي : تخبرهم أن الناس 
كانوا بايات الله لا يوقنون» وهذه قراءة عامة قراء الكوفة وبعض أهل 
البصرة. 

وأما قراءة عامة قراء الحجاز والبصرة والشام ؛ فبكسر همزة (إن) على 
الاستقناف» ويكون المعتى : تكلْمُهم بما يسوؤهم» أو ببطلان الأديان 
موی دين لأسا 

قال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك أنها قراءتان متقاربتا 
المعنى » مستفيضتان في قراءة الأمصار» . 


VOOOO 


(1) رواه الامام أحمد وسبق تخريجه . 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)۲١ / ٩(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» .)1١ / ۲١(‏ و«تفسير القرطبيه (۱۳ / ۲۳۷ - 
۸)). و «تفسیر الشوکاني» .)١۵۲ / ٤(‏ 

.)١١ / ٠٠( «تفسير الطبرى»‎ )٤( 


£“ 


ومنها و النار العظيمةء وهي أخحر أشراط الساعة الکبری› وأول 
لیات المؤدنة بقيام الساعة . 


0 مکان خروجها: 

جاءت الروايات بأن خحروج هذه النار يكون من اليمن» من قعرة 
عرد ل( ۲ وتخ رج من بحر حصرموت ؛ كما جاء في روایات أخحرى . 

وإليك طائفة من الأحاديف التى ا مکان حروج هذه التاري وهي 
من الأدلة على ظهورها. 

١‏ - جاء فى حديث حذيفة بن أسيد فى ذكر أشراط الساعة الكبرى 
قوله اة : «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم» . 


)١(‏ (عدن): هي المدينة المعروفة في اليمن جنوب الجزيرة العربية» وهي واقعهة 
على بحر حضرموت ۰ اویسمی اليوم : البحر العربي . 
انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۳ / ۱۹۲). 
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رواه مسلم(“. 

۴ - وفي رواية له عن حذيفة أيضأً: «ونارٌ تخرج من قعرة عدن ترحل 
الناس». 

۳ - وروى الامام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ 
قال: قال رسول الله ب : «ستخرج نار من حضرموت أو من بحر 
حضرموت » قبل يوم القيامة » تحشر الناس»'" . 

٤‏ - وروی الامام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن 
سلام لما أسلم سأل النبي ية عن مسائلء ومنها: ما أول أشراط الساعة؟ 
فقال النبي ية : «أما أول أشراط الساعة ؛ فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغخرب»». 

والجمع بين ما جاء أن هذه النار هي اخر أشراط الساعة الكبرى وما 
جاء أنها أول أشراط الساعة: أن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الأيات 


١(‏ و ۲) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۲۹-۲۷ - مع شرح 
الثووي) . 

(۳) «مسند الامام أحمد» (۷ / ۱۳۳) (ح .)٥۱٤٩‏ قال أحمد شاکر: «إسناده 
ا 

والترمذي ٤٤٤ - 11۳ / ١(‏ - مع تحفة الأحوذي) . 

قال الألباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغیره (۳ / )۲١۳۴‏ (ح 
(NF‏ 

۳۹۲۳ / ٦( كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب لق ادم وذریته»‎ ٠ «صحيح البخاري»‎ )٤( 


الواردة فى حديث حذيفةء وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء 
بعدها من أمور الدنيا أصلاّء بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور؛ 
بخلاف ما ذكر معها من آلآيات الواردة في حديث حذيفة ؛ فإنه يبقى بعد 
کل اة منها أشاء من آمور الذنيا؛. 

وأما ما جاء في بعض الروايات بأن خحروجها يكون من اليمن» وفي 
ناا ا وکر الانی ن تکرة ای ف یب ن 8 
بأجوبة : 

| - أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرح من قعر 
عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق الى المغربء وذلك آن ابتداء 
خحروجها من قعر عدن فإذا حرجت انتشرت في الأرض كلهاء والمراد 
بقوله : «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»؛ إرادة تعميم الحشر لا 
خحصوص المشرق والمغرب' . 

۲ - أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولاء ويؤيد 
ذلك أن ابتداء الفتن دائماً من المشرق» وأما جعل الغاية إلى المغرب؛ 
فلاآن الشام بالنسبة إلى المشرق مخرب . 

۴ يحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن 
المنتشرة التي أثارت الشر العظيم ا تلتهب النار» وکان ابتداؤها 
من قبل المشرق»ء حتى خرب معظمه» وانحشر الناس من جهة المشرفق 


(1) #فتح الباري» (۱۳ / .)۸٣‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱۳ / .)۸٣‏ 


إلى الشام ومصر› وهما من جهة المغرب؛ كما شوهد ذلك مرارا من عهد 
جنکزخحان ومن بعده . 
حقيقية ''. والله أعلم . 
0 كيفية حشرها للناس : 

عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن ؛ تنتشر في الأرض ٠‏ وتسوف 
الناس إلى أرض المحشرء والذين يحشرون على ثلاثة آفواج : 

الأول : فوح راغبون طاعمون كاسون راكبون. 

والشاني : وفوح يمشون تارة ويركبون أخرى» يعتقبون على البعير 
الواحد؛ كما سيأتى فى الحديث: «اثنان على بعيرء ونلائة على بعير. . . 
إلى أن قال : وعشرة على بعير يعتقبونه»» وذلك من قلة الظهر يومئذ. 

والفوج الثالت" تحشرهم الناري فتحيط بهم من ورائهم ‏ وتسوقهم 
من کل جانب ا أرض المحشر» ومن تخلف أکلته النار"'. 

ومما جاء من الأحاديث فى بيان كيفية حشر هذه النار للناس : 

: روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مي ؛ قال‎ - ١ 
4 حشر الناس على ثلاث طرائق : راعیین › وراهبین › وائنان على بحر‎ 
وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعيرء ويحشر بقيتهم النار؛‎ 


. «فتح الباری؛ (۱۱ / ۳۷۸ ۔ ۳۷۹) بتصرف بسیط‎ )١( 
.)٣۴۳١۱-۔‎ ۲۳۰ / ۱( انظر: «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )۲( 
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تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث 
أصبحوا» وتمسي معهم حيث أمسوا»(). 

۲ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 
ب : «تبعث نار على أهل المشرق» فتحشرهم إلى المغرب ؛ تبيت معهم 
حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا» يكون لها ما سقط منهم» وتخلف 
وتسوقهم سوق الجمل الكسير». 

۳ - وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه ؛ قال : قام أبو ذز رضي الله 
عنه» فقال: يا بني غفار! قولوا ولا تختلفوا؛ فإن الصادق المصدوق مير 
حدثني «أن الناس يخحشرون ثلاثة أفواح : فوح راكبين طاعمين كاسين. 
وفوج يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم 
إلى النار» . فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون 
ويسعون؟ قال : «يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى طهر حتى إن 
الرجل ليكون له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف” ذات القتب0 ؛ فلاذ 


)١(‏ «صحيح البخاري». كتاب الرقاقء باب الحشرء ١١(‏ / ۳۷۷-مع الفتح) (ح 
۲)» و اصحیح مسلم»» كتاب الجدة وصفة تعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القیامة» (۱۷ / ۱۹٩١ - ۱۹٤‏ - مع شرح النووي). 

(۲) رواه الطبراني في والكبير» و «الأوسطهء ورجاله ثقات . «مجمع الزوائده (۸ / 
۲( 

ورواه الحاكم في «المستدرك» ٤(‏ / ۸٤٥)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح › ولم 
پر جاه . ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

(۴) (الشارف): هي الناقة المسن آو الهرعة . «لسان العرب» ٩(‏ / ۷۴). 

)٤(‏ (القتب): بكسر القاف وسكون التاءء هو الرحل الذي يوضع على قدر سنام 
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يقدر عليها»' . 
0 أرض المحشر: 

يحشر الناس إلى الشام في إخر الزمان» وهي أرض المحشر؛ كما 
حاءت ذلك الأ خادنت اا د 

١‏ منها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر خحروج النارء 
وفيه : قال : قلنا: يا رسول الله! فماذا تأمرنا؟ قال : «عليكم بالشام». 

۲ - وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه. . 
(فذكر الحديث» وفيه قوله َة :) «ها هنا تحشرون. ها هنا تحشرون» ھا 
ا ت (ثلاثام ؛ ركان ومشاة» وعلی وجوهکم» . 


البعير والمعنى : الناقة العاملة. 
انظر: ولسان العرب» إ١‏ أ/ر 1١١‏ ١ل3).‏ 
)١( )‏ «همسند الامام أحمد» (ه / ۱۹۴ ٠۹١‏ - بهامشه متخب كنز العمال) » و سنن 
النسائي» كتاب الجنائزى باب البعث» (£ / .)1١۷ - ١١١‏ و«مستدرك الحاكم» (> / 
٤4‏ م). وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد إلى الوليد بن جميع » ولم يخرجاه». 
وقال الذهبي في «تلخيصه للمستدرك»: «الوليد قد روى له مسلم متابعة» وأاحتج به 
النسائي ٠‏ . 
قلت : سند اللسائي رجاله ثقات وفيه الوليد بن جميع : وقه ابن معين والعجلي . 
وقال الامام أحمد وأبو داود: «لیس به باس وقال آبو حاتم : «صالح الحديث» . وقال ابن 
حجر: (صدوق يهم . 
انظر: «میزان الاعتدال» ٤(‏ / ۳۴۷) و «تهذیب التهذیبه (۱۱۹ /۱۳۸ - 1۳۹)؛ 
و «تقریب التهذیب» (۲ / .)۳٣۳۴۳‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد والترمذي. وقد سبق تخريجه (ص .)٠١١‏ 
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قال ابن بي بکیر () : فأشار دیده إلى الشام» فقال ؛ «إلى ها هتا 
تحشرون»0). 


۳ - وفي رواية الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال : 
ۇل ' يا رسول الله! أين تأمرني؟ قال : رها هنا (ونحا بيده نحو الشام))". 


٤‏ - وروی الامام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو؛ قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز الناس إلى 
مهاجر إبراهیم » لا یبقی في الأرض إلا شرار أهلهاء تلفظهم أرضرهم› 
تنذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم إذا 
باتوا» وتقیل معهم إذا قالوا» وتأكل من تخلّف»٠.‏ 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن أبي بكير» وأسمه نسر الأسدي الكرماني الكوفي الثقة. 
توفي سنة ثمان أو تسع ومثتين رحمه الله. 

انظر: «تهذیب الکمال» (۳ / »)۱٤۹۱١‏ و «تهذیب التهذیب» ۱۲٩(‏ / 1۹۰). 

(۲) «مسند أحمده ٤6١1 / ٤(‏ - 16۷ - بهامشه ملشخب كنز العمال) . 

(۴) الترمذي ( / ٠٠١ - 4۳١‏ . مع تحفة الأحوذي). وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح . . ٠.‏ . 

وفي الروايتين قال ابن حجر: «أحرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي» . انظر: «فتح 
الباري» ( ۱۱ / .)۳۸١‏ 

)٤(‏ «مسند الامام أحمد» ١۱١(‏ / ۹۹) (ح 1 )قال أحمد شاکر: «إسناده 
E‏ 

و «سنن آبي داود» (۷ / ۱۵۸ - مع عون المعبود) .)۲٤١۵(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «أخرجه أحمد وسنده لا بأس به». «فتح الباري» ١١(‏ / 
(TA‏ 


قال ابن حجر: «وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس: من شك أن 
المحشر ها هنا- يعني : الشام _؛ فلیقرا ول سور: الحشرء قال لهم رسول 
الله ية يومئذ : 2 . قالوا: إلى أين؟ قال: إلى آرض المحشر»'. 

والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان 
حين تقع الفتن في اخر الزمان يكون بالشام . 

وقد جاء في فضله والترغيب في سكناه أحاديث صحيحة : 

منها ما أخحرجه الإمام أحمد عن أبي الذرداء؛ قال: قال رسول الله 
ا : «بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احثمل من تحت رأسي » فظننت 
أنه مذهوبٌ به» فاتبعتةُ بصري » فعُمد به إلى الشامء ألا وإن الإيمان حين 
تقع الفتن بالشام»٠٠.‏ 

وأحرح اترات هن بذ الل بن رال ري الله عنه أن رسول الله 
ية قال: «رأيث ليلة ا ف ا آبيض كأنه لواءٌ تحمله الملاثكة. 
فقلت : ما تحملون؟ قالوا: عمود الكتاب ؛ اا أن نضعه بالشام»"'. 

وروی أبو داود بسنده إلى عبد الله بن حوالة رضي الله عنه؛ قال: 
قال رسول الله 5ة : «سيصير الأمر إلى أن تكونو جنودا مجندة: جندٌ 
بالشام » وجندٌ باليمن» وجندٌ بالعراق» . قال ابن حوالة : خر لي يا رسول الله 


.)۸٩ - ۸٤ / ۸( «فتح الباري» (۱۱ / ۳۸۰). وانظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
. «مسند الامام آحمد» (ہ / ۱۹۸ ۔- ۱۹۹ - بهامشه منتخب الكنن‎ )۲( 


فال أبن حجر رجه اخ ویعقوب ٹن سفبان › والطبراني . .٠.‏ كه 
صرح » . انظر: تح الباري» (۲! ETSY‏ 
{T)‏ «فتج الباري» (1۲ (EY‏ فال البحافظ : لإسنكدة جسن . 
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إن أدركت ذلك . فقال : «عليك بالشام ؛ فإنها خيرة الله من أرضهء يجتبى 
إلیها خیرته من عباده» فأما إذا أبيتم ؛ فعليکم بيمنكم » واسقوا من غدركم . 
فان الله توكل لى بالشام وأهله»٠٠.‏ 

وقد دعا رسول الله بَا للشام بالبركة ؛ كما ثبت في «الصحيح» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال : قال النبي ية : «اللهم بارك لنا في شامناء 
اللهم بارك لنا في يمننا»"؛. 

وقد تقدّم أن نزول عيسى عليه السلام في اخحر الزمان يكون بالشام» 
وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدّجال. 

وقد أنكر أبو عبية أن تكون أرض الشام هي أرض المحشر, فقال: 
«الكلام الذي يحدد أرض المحشر لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو 
إجماع» بل في القران الكريم ما ينقضه؛ قال الله تعالى : يوم ل 
الأرْض غَيْرٌ الأَرُْض 4 [إبراهيم : »]٤۸‏ فأين أرض الشام إذن؟!»".. 

ويجاب عنه بأن الأدلة متضافرة على أن أرض المحشر هي الشام ؛ 
کما سبق ذدکرها. 

والحامل له على هذا هو اعتقاده أن هذا الحشر في الآخرة» وليس 

.)۳٤١٩ مع عون المعبود) (ح‎ - ۱١١ ۔‎ ۱٦1۰ / ۷( «سنن أیي داود»‎ )١( 


والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۳ / )١١ - ۲۱٤‏ (ج 
(oor‏ . ) 

(۲) «صحيح البخاري». كتاب الفتن. باب قول النبي جي : «الفتنة من قبل 
المشرفه ٠١ / ٠۳(‏ مع الفتح). 

(۴) «النهاية / الفتن والملاحم» .)۲١۷ / ١(‏ تعليق محمد فهيم آبو عبية. 
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فى الدنياء وسأبين فى البحث الآتي أن هذا الحشر في الدنيا؛ كما تدل 
د اة ` ۰ 
0 ھا الحشر في الدنيا: 

هذا الحشر المذكور فى الأحادیث يكون فى الذنياء ولیس المراد به 
الات عك ا القبور» وقد ذكر القرطبی أن الحشر معناه 
الجمع› وهو على أربعة أوجه : حشران في الدنياء وحشران في الأخرة: 

أما حشرا الذنيا: 

فالأول : إجلاء بني النضير إلى الشام. 

والثاني : حشر الناس قبل القيامة إلى الشام» وهي النار المذكورة هنا 
في الأحاديث»(. 

وكون هذا الحشر فى الدنيا هو الذي أجمع عليه جمهور العلماء ؛ 
كما ذكر ذلك القرطبيء وات کی ونن کر وهر الا دل عا 
النصوص كما تقدّم بسطها. 


وذهب بعض العلماء» كالغزالى). والحليمي” إلى أن هذا الحشر 


.)۱۹۹٩ - 1۹۸ انظر: «تفسير القرطبي» (۱۸ / ۲ - ۳)» و«التدکرة» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۱ / ۳۷۹). و «التذكرة» ( ص .)1١۹۹٩‏ 

(۳) هو الحافظ أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الجرجاني . فقيه 
شافعي» تولی القضاء في بخاری» وکان كثير الترحال في بلاد خراسان» ومن مصنفاته : 
«المنهاج في شعب الإيمان»» وقد نقل عنه الحافظ البيهقي كثيرا في کتابه «شعب الإيمان». 
كانت وفاة الحليمي سنة (۳ ٤٠‏ ه)؛ وله من العمر حمس وستون سنةء رحمه الله . 
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ليس في الذنيا). وإنماهو في الأخرة. 

وذكر ابن حجر أن بعض شرّاح المصابيح حمله على الحشر من 
القبور» واحتجوا على ذلك بعدة أمور: 

١‏ - أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع ؛ إنما يراد به الحشر من 
القبور؛ مالم يخصه دليل . ) 

۲ - أن هذ! التقسيم في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى الشام ؛ لأن 
المهاجر لا بد أن يكون راغبا أو راهباً أو جامعا بين الصفتين . 

۳ - أن حشر البقية على ما ذكرء وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة. 
وملازمتها حتى لا تفارقهم : قول لم يرد به التوقيف» ولیس لنا أن نحكم 
بتسليط النار في ادنيا على أهل الشقوة من غير توقيف . 

۽ - أن الحديث يفسر بعضه بعضاء وقد وقع في الحسانمن حديث 
أبي هريرة وآخرجه البيهقي من وجه اخر عن علي بن زيد عن آوس بن ابي 
أوس عن أبي هريرة بلفظ: «لاثاً على الدّواب» وثلاثاً ينسلون على 
أقدامهم » وثلاثاً على وجوههم»ء وهُذا التقسيم الذي في هذا الخبر موافق 
لما جاء في سورة الواقعة في قوله تعالى : «إوكنْتَمْ أرُواجاً تاد 
[الواقعة: ۷]. 


انظر كتابه «المنهاج في شعب الإايمان» )۱١ - ١۳ / ١(‏ لحلمي محمد فودة» وأنظر: 
«تذكرة الحفاظ» (۳ / .)٠٠۴١‏ و«شذرات الذهبه (۳ / ١۹۷‏ 1۹۸). 

.)٤٤١ / ١( انظر: «المنهاج في شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» ۱١۷(‏ / ۴۸۰). 
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والإجابة عا احتجوا به يتلشُص فيما يأتي : 


١‏ - أن الدّليل قد جاء بأن هذا الحشر في الدنيا؛ كما سبق ذكر 
الأحاديث في ذلك. 

- أن التقسيم المذكور في ايات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون 
هو التقسيم المذكور في الحديث؛ فإن الذي في الحديث ؤرد على القصد 
من الخلاص من الفتنة فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة 
من الزاد راغبا فيما يستقبله راهبا فيما يستدبره» وهم الصنف الأول في 
الحديث. ومن توانى حتى قل الظهر اشتركوا فيه وهم الصنف الثاني » 
والصنف الثالث هم الذين تحشرهم النار وتسحبهم الملائكة . 

۳ - أنه تبن من شواهد الأحاديث أنه ليس المراد بالنار نار الآخرةء 
وإنما هي نار تخرح في الدّنياء أنذر النيي ييا بخروجهاء وذكر كيفية ما 
تفعل في الأحاديث المذكورة. 

٤‏ - أن الحديث الذي احتجوا به من رواية علي بن زيد ‏ وهو مختلف 
في توثيقه - لا يخالف الأحاديث التي بيت أن هذا الحشر في الذنياء وقد 
وقع في حديث علي بن زيد المذكور عند الإمام أحمد“ أنهم «يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك وأرض الموقف يوم القيامة أرض مستوية لا عوج 


(۱) «مستد الامام أحمد» (۱۹ / )۳٦١‏ (ح۸۹۳۲). تحقیق أحمد شاکر. أكمله 
د. الحسيني عبدالمجيد هاشم وذكر أن إسناده حسن. ولكن الحافظ ابن حجر ضعف 


انظر: «فتح الباري» (۱۱ / .)۴۸١‏ 


ETA 


فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك»'. 

قال النووي : «قال العلماء: وهذا الحشر في آخر الذنيا قبيل 
القبامة» وقبيل النفخ في الصور؛ بدلیل قوله م : تحشر بقيتهم النار؛ تبيت 
معهم وتقيل وتصبح وتمسي »: 

وقال الحافظ ابن كثير - بعد ذكره للأحاديث الواردة في خروج النار 
مبيناً أن هذا الحشر في الدنيا -: «فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر 
هو حشر الموجودين في اخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر 
وهي الأرض الشام . . . وهذا كله مما يدل على أن هذا في اخر الزمان 
حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المشترى وغيره» وحيث تهلك 
لقان ب الان رار کان ادد ف اعا یق ر ا 
يشترى» ولا أكل» ولا شرب ولا لبس في العرصات». 

وأما حشر الآخرة؛ فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم 
وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلا“ بهمأ» فقي الصحيح عن ابن 


() انظر: «فتح الباري» (۱۱ / ۳۸۰ ۳۸۹). 

(۲) «شرح النووي لمسلمه (۱۷ / .)۱١۸١ ۱۹٤‏ 

(۳) «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ۳۲۰ »)۳۲١‏ تحقيق د. طه زيني. 
والعرصات هي الساحات الواسعة. 

)٤(‏ (غرلاً): جمع أغرل. وهو الأقلف» وهو من بقيت غرلتهء وهي الجلدة التي 
يقطعها الخاتن من الذكر. ) 

انظر: «النهاية في غربب الحدیث» (۴ / ۳۹۲)» و «فتح الباري» .)۳۸٤./ ۱١(‏ 

(۵) (بهما) : جمع بهيم» وهو في الأصل الذي لا يخالطه لون سواه. والمعنى : 


4۹ 
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عباس؛ قال : قام فينا النبي با فقال : «إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ؛ 
ر اط کہ ہو ال ور ره 

كما بدَأنا اول حَلّق نُعيده4 [الأنبياء : »]٠١ ٤١‏ وإن أول الخلق يكسى يوم 
القيامة إبراهيم ا ب لبخليا r‏ 

قال ابن حجر: «وحن أين للذين ييبعّثون بعد الموت عراة حفاة حداثق 
حتی يدفعوها فی الشوارف»). 

فدلًٌ هذا على أن هذا الحشر يكون في الذنيا قبل يوم القيامة» ومن 
ذهب إلى خلاف ذلك فقد جانب الحق» والله تعالى أعلم. 
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انظر: ر e‏ 
)١(‏ #صحیح البخاري » ؛ کتاب الرقاق› باب الحشر؛ (1۹ / ۷م الفتح). 
(۲) «فتح الباري» (۱۱۷ / ۴۸۲). 
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وتشتمل على أهم نتائج البحث» وهي : 

١‏ - أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب الذي لا يتم إيمان 
المسلم إلا بالإيمان به. 

۲ - أن الإيمان بأشراط الساعة داحل في الإيمان باليوم الآخر. 


۴ أن ما ثبت عن رسول الله ية من الأخحبار- سواء كانت متواترة أو 
آحاداً - يجب الإيمان بها وقبولهاء ولا يجوز ردهاء فالعقائد تثبت بالخبر 
الصحيح » ولو كان آحاداً. 

٤‏ - أن الرسول ية قد أخبر أمته بما كان وما يكون إلى أن تقوم 
الساعةء وقد نالت أشراط الساعة من أخباره النصيب الأوفر. 

ه _ أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى بهء فلم يُطلع عليه مَلّكا 
مقرب ولا نيا مرسلا. 

- لم يثبت حديث صحيح في تحديد عمر الدّنيا. 

۷ أن أشراط الساعة الصغرى ظهر كثير منها ولم يبق إلا القليل . 
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۸ - أن المراد بظهور أشراط الساعة الصغرى ظهورا كليّا هو استحكام 
ظهور كل العلامة حتى لا يبقى ما يقابلها إلا في النادر. 

٩‏ ليس معنى كون الشىء من أشراط الساعة أن يكون ممنوعأًء بل 
أشراط الساعة تشتمل على المحرم والواجب والمباح والخير والشر. 

١-لم‏ يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى. 

١‏ - إذا ظهر أول أشراط الساعة الكبرى؛ تتابعت الآيات كتتابع 
الخرز في النظام ؛ يتبع بعضها بعضاً. ) 

۲ -آن ما ظهر من أشراط الساعة هي معجزات للنبي يهاو وعَلم 
من أعلام نبوته» حيث أخبر عن أشياء بأنها ستقع » فوقعت كما أخبر. 

٣۳‏ ۔ أن ظھور کٹیر من أشراط الساعة دليل على خراب هذا العالمى 
وأنه قد ربت نهايته» فهي كعلامات الموت التي تظهر على المحتضر. 

- أن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ؛ قفل إلى يوم القيامة . 

٠‏ - أن طلوع الشمس من مغربها ليس هو قيام الساعة» بل يكون 
بعدها شيء٤َ‏ من أمور الذنيا؛ ؛ كالبيع » والشراء» ونحوهما. 

ایی ت کو وک ا ا 
إلى الشام» وهلا الحشر يكون في الذنيا قبل يوم القيامة . 

۷ أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. 

نسل الله العافيةء والله تعالى أعلمء والحمد لله رب العالمين. 
وصلی العا ا آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیرا. 
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الفهارس 


فهرس الآيات القرانية. 

فهرس الأحاديث النبوية والآثار . 
فهرس الأعلام المترجم لهم . 
فهرس المراجع والمصادر. 
فهرس الموضوعات . 


www. factway.net 


مرتبة على الحروف الهجائية 
الاأية TT‏ 
اتوني زبر الحديد FAECES EAE SSA‏ 
اتخذوا أحبارهم E I CCE‏ 
حرجنا لهم دابة CAS E CEL OD‏ 
ادخلوها بسلام AT TITTOT TIVE TE TTT ETO TESTE EET CYTE‏ 
إذا وقعت الواقعة ETI COSINE TCSII SSSA‏ 
إذ قال الله يا عيسى LETTS TEE TEE‏ 
أرفت الا زفة O O O E‏ 
أطيعوا الله والرسول Fosse EY‏ 
أفؤحسب الذين كفروا E E PTET TO REET‏ 
أفحسبتم أنما خلقناكم عيشا TTT‏ 
اقتر بت الساعة be E E O OO E OP E‏ 
اقترب للناس حسابهم E I o E‏ 
الحاقة ما الحاقة TSR SSCS N o‏ 


O LL E القارعة ما القارعة‎ 


الله يتوفى الأنفس E O‏ 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين CEN SSL‏ 
أنطةنا الله الذي أنطق كل شيء a TTT‏ 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات ACOSO ESERIES‏ 
إن الباطل كان زهوقا E LS‏ 
إن الساعة لاتية لا ريب فيها VO SSSA A EMAAR RAS‏ 
إن أكركم عند الله أتقاكم OOO OT TT‏ 
أن الناس کانوا باياتنا لا يوقنون a EREY‏ 
أن تقول نفس یا حسرتی . EY‏ 
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق SS reste hê‏ 
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون E‏ 
إنهم یرونه بعیدا RGSS EAE A EET‏ 
إني أخحاف عليكم يوم التناد NIELS ESOT‏ 
إني متوفيك ورافعك إلى e OO PT TET TT‏ 
أولم يروا أنا جعلنا حرما أمنا CSL O‏ 
أوليس الذي خلق السماوات والأرض E SCN UREA aS‏ 
بل هم فيي شك يلعبون a TOOT TP TOTTI CTE‏ 
بل یرید الإنسان ليفجر مامه EEOC O‏ 
ثم آتبع فا COS CEREN CEES EO‏ 
حتی إذا بلغ بين السدين E TET‏ 
حتى إذا بلغ مطلع الشمس VE Sul SCS EDS ERASED SOS‏ 
حتى إدا بلغ مغرب الشمس i TTT‏ 
حتی إذا جاء أحدكم الموت NT‏ 
حتى إذا ساوى بين الصدفين O DG E‏ 
حتی إذا فتحت يأجوح ومأجوج Ce ol‏ 
ذلك پوعظ به من کان يؤمن بالله NOOO CCT ETT TTT TITTLE‏ 


سابقوا إلى مغفرة من ربكم 
فاد جاءت الصاحة 


فإذا جاءت الطامة الكرى 
فارتقب يوم تاتي السماء بدحان مبين 
فخسفنا به وبداره الأرض 
فلما رأوا بأسنا 
فلولا إذا بلغت الحلقوم 

فما اسطاعوا أن يظهروه 

فمن يعمل مثقال ذرة حيرا 


I FFE FHI E FHA E FHA FF 


قل. إنما علمها عند الله 
قل بلى وربي لتبعثن 

قل ما أسألكم عليه من أجر 
کا يدانا أول جلى تعبكة 

كلا إذا بلغت الثراقي 
لخلق السماوات والأرض أكبر من خحلق الئاس 
لقد لبثتم في كتاب الله 
لولاا نؤل هذا القران 
ليس البر أن تولوا وجوهكم 
مالك يوم الدين 
هذا ما توعدون لوم الجحسباب 
هذا يوم الفصل الذي کنتہ ره تڪذبون 
هو الذي أرسل رسوله یالهدی 


HHHH REFEN EEF I E FHA E EFE ME EFE FH E FAA MH EF HA HH HN 4# 


mm FEF IE HH FH mE EF AA E FA mM a ال اط طط ا ا د ل دض ا ا ا‎ 


mm FE FH E EFE EEF HEH hM Hh BE HEH IA FP H4 HHHH ph wy 


EMM OHM HHHH HE FFE HFH FHF FHP HE FF IE FEF EEF EF HF MH 


FE BES MEHE ETHEM Hm MH hd Fh hd HFF hd HHHH HHHH pp EE HH pH 


Hm EBE A4 E FE FE mH HE mE FEF HA mE Em Fa FF Fg gH له تھ ظط 7و‎ 


4 ظط ت د۳ ۳ ا ا د ا ۳ ا ا ا ا ي ا ا ا ا د ا ا ا ل يز ج هم 


FF FF HEHE FP HE FF HEF FH FE E FFE HE FHF EEE FH HH gH FF 


ل لل ل ضط ا ا د ق و دش شد د ق ا ا د ا ا ع ج اط ج د يز ازع دي ب 


FETE FEE FIA E FE RFE FHF E FH E FE E FE FHF HEF HFEF HI E FHI WNW FF 


له طب اط ا ا د اش شش ا اط د ج ا ا د ا ا ا ا ا + ll‏ د۳ Mdm dd‏ 


mm FH FEF E EF a1 E Fa E FE FEF E HE FH HEF IE HEF aE EF HE FEF HH FF 


FH HM mn HHHH m hM HOH HFH ppg HFH HFH FP HHH HH pp FH HEH Fp EEF EHH FEF pg FF 


I FH E EF RE EFE EHH BEND Hh mM Hh md Hd HHH mn HEHEHE FH FH 


IH HH HR HEH FHF pp FHF FEF a HE FH ME EF HE FEF H4 HH Fm FEF EME FAA mE FEF 4H4 E 


mm FEF aA FE mF FE A EF A MEH MH FHF MA EFE AA MM EM EE MH fH # 


HHHH NEM EP FEF RD HFH HH pp FHF UA FF HF E HE FF FF 


mm EF aA mE FEF mM EF AA ME FM E A ME EM EA MM a ج لم الل ي شط ا ضط شط لط‎ 


Edd EF Md HE pH FHM HH EHH HH FH mH FF Ww 


NE FE FEE FH E FH FH E FH NH E FEF HE ME FF 


طب ا ظط ا د ا ل ا د ا ا FH BEB HE ME FN MFM EM E‏ 


8 FF # + 
HME fH FF 


Fl ¥‏ 
Fm‏ 
mm‏ 
FF‏ 
ل اط اط د ت 


UCT TY 
PTVYy TY 
iT PY 


n. FF ۳ 
= ¥ # ¥ 
3 FF ¥ 
3 = 4 


a mE 4 

۴ 
FF FF 
=. Mm زز‎ 
FF 4 ". +¥ 
a E FF oh 
# + 


¥ " 


و ادا وقح عليهم القول TEE‏ 
وأ الألحرة لھی دار القرار AS EEO‏ 


وإن الدار الأخرة لهي الحيوان ETE‏ 
وآنذرهم يوم البحسرة ARCS‏ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ETT‏ 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به OR‏ 


وتری الاأرضي هامدة TT‏ 
وٽركنا بعضهم يوشئذ يموج في بعض E‏ 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى TT E‏ 
وتندر يوم الجمع لا ريب فيه DTT‏ 
وحاتم النبيين OTT TTT TT TICE‏ 


وفوق کل ذي علم علیم .,....... e‏ 


وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم eT‏ 
وګنتم أزواجا ثلائة ET TOTO ERNNEEEE‏ 


ولقد علمتم الذين اعتدوا نكم في السبت e‏ 
ولما ضرب ابن مریم مث a‏ 
ولو أن أهل القرى اموا واتقوا SES‏ 
وما اتاكم الرسول فخذوه TIT‏ 


وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم Ea ES‏ 


aA RES SS KH mE EFF a mw 


۴ 4# 4+ سم ج و ر ر ا 4+ anus a u a‏ 


ج + ك ق س £+ ل ا و + anan a mou hi + a‏ 


A i a O a O E RFE ERE KEN O mE E E 


E TE a RS pa EE E o EE N E BG E GO mara 


E E E E o E O a OD E‏ ا e‏ ا ت 


E a a e Ch a E E E aS a E E E 


anada Eon ME FF +g FF Mm gM #۴ 


Ca a a E a Ea ETE aE a E 


a r EAS E TE r E a E a o E O E E 


7 اھ کک ل د چو و ی ھا و کک وک و کک کک ا‎ E 


ik a i a ar a Ey A EOD E TT O MIO RE 


i a DS E a E a E o EE o E a E 


E o U a Î Û E E E E E EA RE E E E 


mano mM a ږ چ‎ a e ع‎ a + ۳ا اط‎ 


uan rna Fu a a a a hM E a FF 


ud a GE Ga Ea mm a ME a i FE EE E EF 


una a Mm a و‎ FF a + > a + + س ك‎ 


amd HA mE HHE J mE FHM ¥ FA mM FY 


uma mS mM F#m + ك‎ mM +h + 4 س‎ 


mun muu HA mM mu + Mg ¥ mM 


msm mm HEME FEHM HH E N F##F& 


Hmmm Mmm FM mM FH FHA mM ¥ # F 


وما كان المؤمنون لينفروا كافة E ay‏ 


VEEN o 
ES o وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً‎ 
CO E CE O a وما لهم به من علم‎ 
ESO E وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا‎ 
O E O ومېشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد‎ 
TOT ORISSA ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه‎ 
LO E EO OOO E O ومن أهل المدينة مردوا‎ 
ROE SA O ومن يعظم شعائر الله‎ 
ENE CE DS E sas ومن بوق شح نفسه‎ 
CD SS oe EES ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد‎ 
i LETT TTT TT TT وهو الذي يتوفاكم بالليل‎ 
TE MEQAMEN ESED ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه‎ 
NET ETT TOI ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ائم قلبه‎ 
VE ORS CORDS ES SEE RE لا أقسم بيوم القيامة‎ 
O O o لا إله إلا هو يحيي ويميت‎ 
E OD يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته‎ 
on يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدا‎ ٠ 
CE OE A E E a يا أيها الذين منوا أطيعوا الله‎ 
CER IS O يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنيإ‎ 
En ea gy يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الرما‎ 
VSD Sec يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة‎ 
| يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث‎ 
gE يتذكر الإنسان ما سعى‎ 
VON SEETEK SSSR يسالك الناس عن الساعة‎ 
Neate يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها‎ 
OVE E ae يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي‎ 
EA LE O يغشى الناس‎ 


یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا TE. aT Cea RAMOS SES‏ 

EE SAN EE EDO NR يوم نقول لجهنم هل امتلاأت‎ 

يوم ياي بعض ايبات ربك FAAS PIA TANITA res‏ 

۳A۸ ا ا کک‎ E TN E E a يوم يسمعول الصيحة بالحق‎ 
CGOoOOOO 
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مرتبة على حروف الهجاء 


أبشركم بالمهدي E SR ARIAS ELS ac E‏ 
أتدرون أين تذهب RE‏ 
اثركوا الترك ما تركوكم EE ONG EOROLRVEDIESCE‏ 
أتشهد أني رسول الله E SAD O E‏ 
اتقوا الظام AER EN IDA RESEDA‏ 
أخبرني رسول الله بما هو کائن SES EI DOES DAA‏ 
أحرجوا . قالوا: إلى أين AN EAC Ble‏ 
إذا أسند الأمر إلى غير أهله AEC‏ 
إذا فحت عليكم فارس OS‏ 
إدا اقترت الزمان SANE A OD e eo‏ 
ذا تشهد أحدكم O TO‏ 
إذا حرج أول الآيات ET‏ 
إذا دحل أحدكم المسجد OT TET‏ 


ERR CCS Ra إذا ضعت الأمانة‎ 


TT E ET TET إذا وضع السيف في أمتي‎ 
N N NFPA BESRE PRETO AS EAS |ذا آوحی الله إلى عکیسی‎ 


N O E TT PE O OTE إذا بعث الله المسيح‎ 


OES 0 ادت الله وخا‎ 
eS EE SE a ET E OC ES SA أرانى ليلة عند الكعبة‎ 


E SD أربعون یوما‎ 


أشهد أنك الدجال N OO OT ETT TATO EET‏ 
اعدد ستا ين يدي الساعة AC OEE NOES‏ 
افترقت اليهرد TTT‏ 
الليم أعني عليهم ODE LA E SE a‏ 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر el E ET TEE‏ 
اللهم بارك لنا في شامنا CE N IIR RL ARTES‏ 
اللهم بارك لنا في صاعنا NAS ESN RESETS‏ 
أما والله ليدعنها أهايها مذللة a E OTE TTT TEY‏ 
أما أول أشراط الساعة فنار E O E ES‏ 
أما المنبر الذي رایت فيه سبع a I O O TT TOE TOT ETT‏ 
الأنبياء أحرة لعلات TTT ET‏ 
آنا أولى الناس بعيسى COVER NEDIR O IS E‏ 
إن الأمانة نزلت في جذر E E TOT TET TT ETE‏ 
إن أمتي أمة مرحومة O E RS E‏ 
اب أمتي يموقها قوم TPS SEKS DUCED LISA‏ 
إن الله تعالى ليس بأعور N I O O‏ 
إن الله خلقى الخلى O Seuli lee SEES EREE‏ 
إن الله زوى لي الأرض N SEEN SESS E LD ITY‏ 
إن الله لاا يقبض العلم CK ESESAV RES SIS‏ 
إن الله يبسط يده بالليل VESSEL EAE SOR‏ 
إن الله يہعٹ ريا ania As‏ 
إن الله يقبل توبة العبد FOP OSLER SSN ODA AES‏ 
إن أهل الكتابين افترقوا E GI LE E E‏ 
إن أول الآيات خروجاً fog AYTEN cers yT‏ 
إن أول ما يبعثه على الناس OSLO EER RE‏ 
ان بني قنطوراء EE EACLE SSL ERDE ECL CSS O‏ 


إن بين يدي الساعه تسليم الخاصة A‏ 


إن بين يدي الساعة . . . شهادة ازور .... 
إب بين يدي الساعة. a‏ 2 
إن بين يدي الساعة . . . قطع الأرحام ... 
إن بين يدي الساعة لأياما E E‏ 
إن بين يدي الساعة الهرح EES‏ 
إن الدجال ممسوح العين eR SS AAs‏ 
إن ربكم أنذركم ثلاثا TT‏ 
إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر ايات .. 
إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر ايات . 
إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث (أش) 
إن الشمس والفمر يكسيان a‏ 
إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل .... 
إن طالت بك ملة OT TTT‏ 
إن فسطاط المسلمين ENTE ET‏ 
إن في البحر شياطين yy‏ 
. إن مسيح الدجال E OEY‏ 
إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا 
إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل .... 
إن من أشراط الساعة أن يفشو المال .... 
إن من أشراط الساعة . . . أن يكثر التجار . 
إن من أشراط الساعة أن يمر الأرجل بالمسجد 
إن من أشراط الساعة ثلاثا a‏ 


إن من أشراط الساعة . . . يظهر الزنا . TET ETE ٠...‏ 


إن من آمارات الساعة . . , أن تتيخذ المساجد 
إن من أمارات الساعة أن يرى الهلال .... 


FH EMH mM ME HFH HHH RD FEF FH HE EF HE E A MH EM 4 


HPH HE mF Hm EF oa mE a mm EMG Mb og o og 


SEE MH BEH BEB mE EEE I E FA E FF 


a HE mE mE EH FHM Ea mm Ea a ج طإ طز طض‎ 


MIM mM HHH HFH HE FEF EE FHS HE EF HY E FH ME FF 


I HFF HH FHF E HE FH mM Em mM ZZ Mm aA Ml E2 a ل ظط شط‎ 


و ا اط شط اش ل د ك Mm‏ چ mm a mm EH mM ZM‏ 


HHH HOHE E FH mE HH mE HH E EF HEH E FHF E A4 


1 E FE EH EEE EEF HEH hd hd HAH HPH HH pgp Fw 


N EHF ME EFM mm Hm HH hM hM FP HEH FHP HF FEF ppg aa Fp 


a 


E FH E EFM Bm HNH Em HM Fh hM HH FP HEF E HN FF 


mm EH EHH mE HH EHH EF pp HEF EFE E FI ME F 


EI hM FH EP FE HE FHA HE FAA E EF HH E EI HMH mM 


FN FON HF pf FA AEH FE mE EFM ME AA ME FH EME FH ME 


HH HM HE mm FHM E mM E Mma MF #4 #4 


HH pp EFF EE HEHE EFM mE HH HE HH FH FH FHF yy FF 


mm FH EFM EH HHHH HE FEE EFE E HA 


HEH mE FHM FF EFM EF mM EFM mE HA hM HH FP HEH EHH ¥ 


PFP FH EHH EH EEG HFH hd GHEE HEF AA HE FF 


HFM BEH EHH RD FEF pp EF EF HE FEF HH E FHA mE FF 


FFE FREE F HEE EF HE RN HE HHHH mn HEHE pp 


FM HN NH mm FEF EEF E HE FEF AA ME EF E I طب طط‎ 


HT E FH EHH BE Hh dE HHHH mnn FHA FHF E HE FEF 4 


IH HEF FEE Fm ME EF HEF AA A FH MEME EFA hM hM 


إن من آمارات الساعة. . . أن یظهر موت الفحأة ESED EL RISE‏ 


إن من فتنته أن يقول للأعرابي 
إن من قرا سورة الهف .. . 
إن الناس يحشرون e‏ 
إن هذا الأمر في قريش ... 
إن يأجوج ومأجوج A‏ 
إن يبعش هذا لم يدركه الهرم 
إن يکن هو فلست صاحبه ‏ . 


إنكم محشورون حفاة E‏ 
إنمالم تقبل وقت الطلوع رأ 


نها أمارة س آمارات E‏ 1 


إنها ستاتي على الئاس ... 
ا ن ك TT‏ 


أنه س ب قطط ERS‏ 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان 


طر ط اط شط دز ا شش دش ا د د ل ا ا ا ا mM EA MM E A MM EA i E‏ 


طف ظط ا د شط ا شش شش اط ل شط ا شض ضط اش شش ا ا ضام ا ا ا اط دش ل اط دش ل ا د 


I FP EF IR FHF E FP FEF IE E EFA FEF EF IGF EF I E FEF A FP IE dA FF HA FEF AA FF 


mE E mE EEE E FP HEE pp E FFP EP PE E Ep mE HH FH 


FP EFE FP ERE HE FEF RE HA FE E EFA FEF EF HE HF EF BR FHF FEF AF RE HA FEF I AHA EF HMH 4 


لر لر اط د ا د ا دا د ا اک دش ا د ا ا ا ا ا ا فط ا ا اط ل د ا ا۳ا 


PFP RE FHF HF ERE FHF EF BSE HE FRE EF REEF REEF RD FHF EF HAF ERE 4A4 FF ERE HH EF 


HI hM Md mm FF mmm mE mE mE mF mm mmm E mE E mE Em 


mm Rm E mmm E mE FP OH E FP HH E FE HF Fp E HOPE mE E mE E pm FH 


FF IN HI FN hd NHN NIN HI FF ERE HI FEF RE E EF HME NR HFF N HA FF RN HI EME EF HE EF HF 4 


mm mmm mmm mE EE mE E mE E mi u a ر طط د ا و‎ 


I FP EFE FP ORE HNH FN HNH FEF IE HNH FH HF EFF ENE HNH RN FP EFE PDF EFF HE HN FF 


MS hM hM hM Fm hM EHH EH MH ORM EF RH FH hM HNH hh hM IE HI FEO HM FH 


Wl, FY OMT EOE EEE Er E OE E E FEN FE O N (oN COs OFAN, FO COO Ce Fr OC o 


SI FHF RE FF FEF E E RE IA FF E HY FF IE HE FEF HEF EF HNH FHF E Hd EF HH E FEF A FP FEF HY FF 


E EEE ph u ppm Hpg pm HH E # # 


PP FEF HFH RNR FHF HFH FP EP EFF REEF EEF EH FP E HH FEF YA FP EF IA E EF HMH +¥ 


ا ا ص د وچ صو د ا ص د ا شش د ل دض ا دا د ا د د ر a MM A a‏ 


mE mF mm mmm EEF pp Ee pg EHF FP HFH HY HF HE FPF HF N FF EFE MN +¥ 


TOTO TTT اني لأعرف أسماءهم‎ 
EE E AE Sa اول الأياثت را‎ 


آلا آنبٹکم بأکبر الکبائر E RR‏ 
ألا إن الفتنة هأ هنا TET‏ 


أ نه في بحر الشام CEE TTT‏ 
الآيات حرزات EOI TEPE‏ 
إياكم والظنْ فإن الظن A‏ 
أيتكن صاحبة الجمل TT‏ 


ين تری أن أصلي رش IT TET TTT‏ 
بادروا بالأعمال ستا. . . دابة الأرض ا 


بادرو! بالأعمال سا الدجال e‏ 


بادروا بالأعمال ست طلوع الشمس من مغربها 


بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل e‏ 
بدا الإسلام غريبا OOO a‏ 
بعشت أنا والساعة جميعا E‏ 
بعت 8 والساعة کهاتین a a E‏ 
بعثت في نسم الساعة N‏ 
بينا أنا نائم اد رأیت عمود الکتاب EEOC‏ 
بينا أنا نائم ثم أطوف بالبيت e ٠...‏ 
بينا الناس بقباء في صلاة الصبح e‏ 
بين يدي الساعة آيام الهرج E‏ 
بين يدي الساعة تسليم الخاصة eT‏ 
بن پد ي الساعة مسح E E CEE‏ 


تبعث نار على أهل المشرق e‏ 


TEETAV STERIC ISSODSEAES 
SOTI SIRS ESER DE Û 


A O TTT OC OTTO تحشر الئاس من المشرفق‎ 
CS SERCO ISSN SE تخرج الدابة فتسم الناس‎ 
IE III DER ERDE تتخرج الدابة من أعظم المساجد‎ 
E تخرج الدابة ومعها عصا موسى‎ 
EN ORIOLE SESSION EASES تسالوني عن الساعة‎ 
NS ESAS TO OD تعوذوا ٻالله من القن‎ 
TTT TET TTT TAT TTT TTT TPT ETE تغزون جزيرة العرب‎ 
i a TTT تقوم الساعة والروم أكثر الناس‎ 
O ARD Oa تقيء الأرض أفلاذ كبدها‎ 
E O O O تمرق مارقة‎ 
TT التوبة مبسوطة (آش‎ 
hig TET OTT OTT TET OTT TTT TTT ثم ترجف المدينة‎ 
A A O ثم تهجاها‎ 
TERESI NSDL SOSA نم یسیرون حتی ینتھوا‎ 
E O ثم پرسل الله مطراً‎ 
O a o ثلاثاً على الدواب‎ 
E a ثلاث إذا رجن‎ 
E A OL O O O لاٹ خر جات‎ 
VASO ISO OA ROE ESSE حتی يقال للرجل‎ 
a TT SOPE TTT ETON TET TTT TET TTC حرز عبادي إلى الطرر‎ 
A SES E SAR SSS حرجنا حجاجا‎ 
EO E خحروج الأيات بعضها على إثر بعض‎ 
EC SE OO a خحلوا بيننا وبين الذين سبوا منا‎ 
E O DS Se حمس قد مضین (أش‎ 
e E ODE خير الناس قرني‎ 
CON AEA E OS CI REGS داه الأرضص‎ 


ذلك حين تطلع الشمس من مخربها O N TT‏ 
ذكر رسول الله ية الدجال SITET TTT TET‏ 


رأيت ليلة أسري بي aS EE‏ 


ردوا على الأعرابي TTT EEE E E‏ 
سبحان الله ما أنزل الله TPO TET‏ 


UDA OS EER CASES ستکون هجرة بعد هجرة‎ 


SA NE TER E E SE E سلها: کم حملت به؟‎ 


سياتي علیکم زمان (أثر) TINT TESTE‏ 
سيخرج قوم في اخر الزمان TT ET‏ 
سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا ES O DG‏ 
2 حسف SG O‏ 


TT ETT TE TTT TTT TE فی اخحر 8 رجال‎ 


ا احر الزمان خسف A Se E e O a‏ 
سيكون في اخر الزمان شرطة ET‏ 
سیکون في انحر هذه الأمة رجال ESA aR EROL RE‏ 


E E FH NF HH # oh 


EF HH HFM mE FF FF 


mm FHF FE ME mM FF FH 


EM mE aS HMH Fm FE A 


mH E HE E AE pm E 


FFE Fa HEHE FH FF 


HD MH mM EFM pF #إH‎ hM 


mH HFH BEME HE FH FF 


FF MH FHF FH HIE MN EM 


EHH EF hM BEM HAE FEF A FF 


mm Fa E ag E E hm #4 


mm FEHM hM EH mE EF 


E O ا ر‎ 
TENNESSEAN EEOC SRS شهد جابر آنه هو ابن صائد (أش‎ 
OSES VESSEL OCONEE SE EOS صدف والذي نفسي بيده‎ 
e ONT TTT صلى بنا رسول الله ية الفجر‎ 
a A TT صنفان من أهل النار‎ 
OP KSEE SDR ES طلوع الشمس من مغربها‎ 
KO COSI CEDEL REELS OL ORCG SSDOS ظطاهرين على الحي‎ 
E O عجباً لأمر المؤمن‎ 
E O E علمها عند ریی‎ 
CALS SOS ND عليكم بالشام‎ 
E TE غيروا هذا بشیء‎ 
PE SS TOES E N OS فا حرج فأسير في الأرض‎ 
U LL E O O فإذا رجل ادم‎ 
O IO ECD RIS REELS قانطلقنا سراعا‎ 
E TT فانه جبریل‎ 
I COC فتح القسطنطينية مع قيام الساعة (أش)‎ 
IAT O EES ERT فتنة الرجل في أهله‎ 
E i SOIT TIO TET ETD فردوا الحدیٹ إلى عيسى‎ 
i e E OT TPT OTO ET TET TTT ففيما عهد إلي ربی‎ 
E a ETT TT ET TTT TCT TDI فقدنا ابن صياد‎ 
E ETT TET E CE فمن يومئذ إلى يوم القيامة‎ 
a ST TET ETT فلا يحل لکافر يجد ريح نفسه‎ 
EE O في أخحر الزمان يظهر ذو السويقتين‎ 
CSSA RE LOS TOS في متي کذابون‎ 
E uk ay فيبعث الله عيسى‎ 
i ISOTOPIC TTT TT TTT فيیقى فيها عجاسية‎ 
a OTT TT TTT فت في لار ض أربحين سنة‎ 


ELE EES AR DALES A ر ل ا‎ 


E VI EE OAS RE CO E A EI E فد رأیته‎ 


قوموا إلى جنة E‏ 


کاني آنظر إليه أسرد E E‏ 
كيف انتم إذا نزل ابن مریم فيكم OTT TET‏ 
كيف آنتم إذا نزل فيكم ابن مریم O‏ 


لقيت ليلة أسري بي إبراهيم TTT TTT TTT‏ 
لما كان اليوم الذي دخل فيه (آش) STL RDS SES‏ 
لم يرعهم إلا وهي ترغو O‏ 
لو ترکته بین ONSET NSENENIAES SEES‏ 
لو کان موسی حیا OO TET TTT‏ 


n HPP mE mm mm Md HH FEF E HA A A چ‎ Fm a طط ا طط‎ 


أا أعلم نما 2 الد جال مته E aA ENS REET a‏ 


SAR ROS DR SORES SETS ES لأ بعش إليكم رجا‎ 
NIT TTTTTCTTET TTT TILTETEE لأحرجن اليهود‎ 


aun HM HEF HF pm mm Hh FF E A a FF ¥ 4# 


NT ETTUTUOTCTTTOT CET ETE EEN لقد رأيتني في الحجر‎ 


ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل 


THM Fm hE FH mE Hm HMH EEE FHF mE FA FF HE FH EF 


ليست السنة بأن لا تَمُطروا E O‏ 
ليسيرن الراكب بجنبات المدينة E E O‏ 
ليشربن ناس من أمتي الخمر E E O E OS‏ 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر ONE WAM USEORSNOST EET EESs‏ 
لیلزم کل إنسان مصلاء OEE SE o a‏ 
ليلة أسري بې ERAS CETTE IEEE TETER‏ 
ليزن القران (أش E O O O‏ 
ما أبکي أن لا کون أعلم (آش) KLEE OSDIR Da‏ 
ما أعماركم في أعمار مَّن مضى A O‏ 
ما ٻين خحلق ادم E DOG O Ss‏ 
ما تذاکرون TO Sao NEREHET‏ 
ما تری؟ OE O O O‏ 
ما زال جبریل يوصیني E‏ 
ما شبه علي غير هذه المرة EEE CC ON SS‏ 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائثل TT‏ 
ما نفضنا أيدينا من دفنه راش ESSERE a e RE E‏ 
ما نمت الليلة (أش A soca a‏ 
ما يبکيك راش ES N OC OER CD‏ 
ما يضرك سنه Mh TTT TIT EITI TT TTTTETECITT TE CTCTTTOTY‏ 
مثل عروة مثل صاحب (يس) TESEL SAETA DSS Ee‏ 
المدينة كالكير TT DOLCE AEC BERNES SEAN Ea CRESS‏ 
من آدرکه منکم DG E E E‏ 
من أشراط الساعة أن تظهر ثياب Area EA E‏ 
من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما E No yy‏ 
من أشراط الساعة أن يتباهى الناس NEDSS RG E‏ 
من أشراط الساعة أن يرفع العلم O TTT TEY‏ 


من أشراط الساعة أن يظهر الشح RE ROS O‏ 


SEDE DR DE E A ST e a n SAS م اقتراب الاعة‎ 


من أشراط الساعة أن يعلو التبحوت .. 
من أشراط الساعة أن يخلب ET‏ 
من أشراط الساعة أن يقل العلم .... 
من أشراط الساعة الفحش e‏ 
من أشراط الساعة. . . ويشرب البخمر 
من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة .... 
من حفظ عشر ایات TT ETE‏ 
من سمع بالدجال eT‏ 
من علم فليقل (آثر) ESS‏ 
من قلة الرجال ET‏ 


من كان يؤمن بالله واليوم الأخحر فلا يؤذي 
من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليحسن 
نا الذي يصلي خیسی ج اا وو 


E TE E المهدي من عترتي‎ 


هو أهون على الله O‏ 


چ و ا E‏ و و اش ا د ا د ا م ص ل يښ ك ٣ج‏ 


FEE EH mM EFM hM Pp HPP HEHEHE EFM hM HG FHF E A E FEF HMH Hh 


a E mM Mm FF Em mM Ea MM mM FH Ha Ea mM E Hh oF 


MI HF EE FHM EHH EPH mE FHM EMH HM HHH FH mH MH HM 4 


Emm HI HEHE EFM Mm EFE HF EH hM Ej wm 


E FHF FP EFE EHH BEB FHP aA HEHE HH ME EOP HE mH FFE EMH E 


FH FEE HFH mM RM HA E FEM mM HHHH mE HE HA ME FEF 


Mm FHM RM FHF RA FF EH mE mF HH FE A mE E HE mE HE # 


FEI hd FEF FHF EH EMM MM HH E A mE FEF Hm RH hM mm A FH 


IY FHM MAF FEF RHR FHF E RN HEH hm EF E FHF EHA hM E hi mm 


N 


SMH Hp HEHE IE A EHA hM Ha HE aA ME E MH hM gH FE Hh 


mm RMN FH E EF Hm RM HH pA FE ME EFM Hp mE MH HMH FF 


hM ME E E FH E EFM hM FP HFH EHH hM HH Mm HH HH AH E 4 


ENR hM FH FEF mM HI HH EH HY FE mM RM Mn FHF E E FF 


والذي لضسي بيده ما جاءني في صورة Aa E SS‏ 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا NUS EERE‏ 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر EE‏ 
والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة RE OE‏ 
والله إنني لأعلم الناس OES OER‏ 
والله لینزلن ابن مریم MO‏ 
والله ما أشك أن المسيح الدجال O OES‏ 
والله ما الفقر أخحشى عليكم ASANE EOE‏ 
والله ما كنت فيك أشد بصيرة E‏ 
وأما مسيح الضلالة ERE TE‏ 
وأنا العاقب CR OS OLO DE‏ 
وآنا في اخحرها الفا E E E‏ 
وأن ترى الحفاة O‏ 


eS OASIS وإنه لجېریل‎ 


وإنه يحصر المۇمنين IST ENTIAL‏ 


وقع القول یکون (أش 
ولكن سأاحدثك عن أشراطها. . . 
ولكن سأاحدثك عن أشراطها. . 
ونزول عیسی بن مریم 
ولا مهدي إلا عیسی 


mm FFE hM mM MEH pp EE FH ME HM 


ویری الرجل یتبع 
لا إله إلا الله ء ويل للعرب 
لا تدخلوا الجنة حتى 
لا تڏذھهب أو لا تنقضي 
لا تذهب الأيام والليالي حتى 
ل تذهب الدنيا حثى 


لا تقوم الساعة حتى تخرج RE Ee‏ 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
لا تقوم الساعة حتى تطلع 
لا تقوم الساعة حتى تظهر 
لا تقوم الساعة حتى تحود 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 2 
لا تقوم الساعة حنى تقاتلوا قرما 


Fa EEF OE E EA طرف اط‎ 


Im hM mn FEF HEF FEF FEF FF 


E FEF IE I FEO AA E a 


Mm mn pp mE A FF FH 


FPF RN FPF EF HN hh O 


FE EFI hM FH HHHH FP EF HA E FH E mE HA HMH EM 


Mm mE SHH ME FE mE FA mM EMA mM gH 


FE mE RHE DEF RE EE A I mE EFE hM EHH 


E EP EP E EF EF HH mE EF HI hd FH hM mM ¥ 


MEH HH Pp EHP EEF FEF AA mM EFA MM E طب طط ظط‎ 


FF NIH EMM hM mE FP HEH HP E YG FHF EF HY mE FHA hi FE 


mh hd nn FHF HEH E A FE HE FEF E HA mE E A mM A hM 


um Fa FE HE HEH mM EH hM REM hd nm mE mM ¥ 


IHF hM hm mm MH mE FP HH EEF FEF E aA Fa aa E MM 


mM IH mmm mE RR FEF FHF RFF EOE E EF HIE hd EF HAH HH 


n FE E AF HN A EFE MA EE HM Hkh mm F 


mM IHN FF mn hM OF FPF FEF RFF E HF ERE HA EF HR ME FF 4 


FF Ad FHF RR HY EF Rh FEF ORM EH Mm mM HF HHH E pm Ww 


IH Mm mE FH E FF ERE A FHF E Hd EF REI AA FF Eh HF MM 


mm HFH FHF E RE mM EFM REH Mdm mmm HE FPF ¥ 


ل ج ا ا ا E‏ ا ra mm EM MM‏ 


mM PEPE FEF E HME FH MH mM HM Hh FEE mE FF 


FTE EE FEF EF HY E EF hd mM HEH HEHE HF E A HE EF 4 


PP E I FEF HH mE Hh hM dm FP E FPG HE A FEF HE HMH EM 


Ih EFM HFH RFP FP EFE dG EF EF MH EFA hM dd hM HH oy mW 


n FFP FP RFP FP ND FP FHF EOE AA FEF U Hh hM 


a 


لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 
لا تقوم الساعة حتى تخثر 
لا تقوم الساعة حتى تكون 
لا تقوم الساعة حتى تلحق 
لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء 
لا تقوم آلساعة حتى لا يقال 
لا تقوم الساعة حتى بأحذ 

لا تقوم الساعة حتى يبعث 

لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
لا تقوم الساعة . . . حتى يتطاول 


لا تقوم الساعة حتى . . . يتقارب 
لا تقوم الساعة حتى يحسر 


لا تقوم الساعة حتى يسير 


لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 


لاكقوم الساعة حتى يقاتل 
لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم 
لا تقوم الساعة حتى يكثر 
لا تقوم الساعة حتى يكون 
لا تقوم الساعة حتى يمر 
لا تقوم الساعة حتى يمطر 


Hn MH mm hM mm mE FHF HR FHF HF AF FEF EHF ERE HF HR AH FF 


+ + . ۳ 


٣ F۴‏ ۴ ارا 


8 r . = 


. 


FF FF OF Om, 
™ 


# 1 3 


I1 HF BFE 


" "= 


Fr dd mm FF mw 


Hmm mE FP HEHE HH pF 


mm FA EF RE HEN HA HE EFA hd FH hd mM HMM hM pH mH FHF HEH FF 


MF hom HEHE EF HEF HH FHF E FF EFA FE Hm EFM HM E A 


Mn hd hM mm mE FP HE FEF HFH FP HFH HFH FFA MM EA A mM م ظط ظط د زط‎ 


FP FP EF HNH EF EFM NH hM Hh hM mm Hm HE FH HEH E HEF HE 4 


hM Fd hd om pF HF RE FHF EH FHF E A HH EF RM mM hM hM Fm HE HH MH ¥ 


mm Pp Pp EP EF RE HI FHI hd EF hM EHH hM hM mm EFE HF FH FEF A HEHE FEF HH E EF 


FEF REFEN Hh hM mn mE FH FEF EH mE EH hM HI Hh bh mm FE FH 


FEAF ER + FN hM Fh hM mn hM HH HHH FEF EU MU E Ea MM A ل ظط د‎ 


FIN FORM Md nm E FP FP E A FE HE RE Hh Hm hd mm FE MH ¥ 


FHM mR FP FEF EE FERE HH FH MH EF RH FH hmm n FHF HFA FHF E AA E 


IHN EFM EF hM fH E HE FF EE FE HEF ERE HEM Nh hM mn hM mm FP pH Hy 


FF IEW EFE EFE EFM hM MAS HEHE E FFP IR H4 FEF Ehd FEO hd r Fp ¥ 


FREH EFNO hh mM HM Mmmm mE FP HEH FEF pF FF E A ةز‎ A لف طط ظط زط‎ 


FRM Mm MH EF FP EF HFH HF EHF ENR HEF HM FEF Nh FH mm mE FP FF FH 


I1 I E FR hM FHM Nh mm mmm mm mE HEH FP HPEP HF UE FHF EOE HMH +H EH bh 


FF I HI FH hM FHM mm mmm mE PEP HF pp FHF ppg Fp Eg pF A FF E HH FF 


In mM Md mm rE mn Hm mm FH HEF MH HRH FHF RH Gi FE RM 


N IA HF RE HN FF RNN Fh Hd mmm mm mE PEPE HF FHF EE FEF EFE E F31 FEF 4 


n HE n FFE FF E a FF MU a E Mh i Mh ا طض‎ 


FP HEF FFP EPH FHF ON HEF OH HF Nh Hd hM hM mm mmm mE FP FH OF 


IM Eh hM hm mE PEP HEH FP HEHE RE FHF FEF RE HH FHA hi FHA hM HN 4 


N 


nM WHEE FFE HE FHF HR FHF HRH FE E hd EF HN HGH mmm nm HH Fm 


Mh nm HH E EF E FHF HFH E FHF HH A FEF E HA EFE J mh ا‎ A طف ي ظط د‎ 


N E RNR IY EF RNR Hd FEF Hh Nh hM Nh hM mm hM mm EE HEP E A FEF MH FW 


mp E FP E FP HEF DFP E E FEO HA +3 U A ر‎ E a اط اط ل ا اط ا د ا د‎ 


لا بی بعدي is ETT TTC TTT TTT TET SOETPTTTIRE‏ 
و لدان جن PV‏ 
لا بدحل الجنة قاطم E TTT CICELY‏ 
لا يذل المدينة e A O OE TTT‏ 
ل يذهب الليل والنهار حتى تعيد ‏ ..., TOIT E DEOL aS‏ 
لا يذهب الليل والنهار حتى بملك E mio ESS A‏ 
لا یزال الناس بخير (آش RES SISSIES‏ 
لا يزال الناس مختلفة (آش ES SEASIDE‏ 
لا يزداد الاأمر NTO ROSE ELIAS REL ERS sS‏ 
اا E n o‏ 
ل يمکث في قبره IE AEF SEDEME RE EE NS‏ 
يا ابن حوالة! إذا رأيت الخلافة ET SS O‏ 
يأبى الله والمۇمنون E TT‏ 1 
ياتي على الناس زمان يتمنون iS ETE CET TTI ETE‏ 
يأتي على الناس زمان يدعو الرجل TO EEDA‏ 
تي على الناس زمان يغربلون OVS ESIS EDLC‏ 
يأجوح ومأجوج yT‏ 
يا رسول الله! ومن أصحاب الشاء O DO O‏ 
يا روح الله! تقدم E O E‏ 
يا عدي ! هل رأیت E SCISSOR EER‏ 
يا عمر! أتدري ET‏ 
ا O‏ 
يبقى الناس بعد طلوع الشمس CC LASSE RES‏ 
يتبع الدحال PEE SC IEICE DECC SEDE RSS‏ 
يتبعه أقوام IS O NEE GSD ODE‏ 
يثقارب الزمان وبقبض ATT COEDS ASAS RSs‏ 


n. EA 
يخرج الدجال من يهودية س‎ 
e n بخرج في اخر أمتي‎ 
e 

يدرس الم سلام ET‏ 


يكون في انحر أمتي e‏ 
يكون في اخر الزمان أقوام e‏ 
کی ا ار e‏ 
يكون في اخحر هذه الأمة a‏ 
يكون في هذه الأمة ny‏ 
ا 
ا SSE‏ 
ie‏ آل 
aa. Es‏ 
بزل عیسی بن مریم فیقول TO‏ 


پخرح الدجال. . . فيع الله NETE‏ 


بوشك يا معاذ O‏ 


eloelolele 


www. factway.net 


foy¥ 


ETE SEET TUTCTTET ETT ETO أحمد بن أبي خيثمة‎ 


£ 
ت 


أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني EADS Hers‏ 
أحمد بن عمر القرطبي » أبو العباس E‏ 
أحمد بن محمد الطحاوي E OT‏ 
أحمد بن محمد الهيثمي » ابن حجر المكي ITE‏ 


a OM EGE PEE ERE SRO SOR نمیم س اوس الداري‎ 


حمود بن عبد الله التويجري TESTES‏ 
رفيع بن مهران الرياحي > أبو ألعالية ETTI‏ 
زيد بن وهب الجهني O O a i‏ 


ESM RM EH OH hM mM Mmm mmm mm FHF HEFA FH HE mF A ¥ سشیاك بن عيسنه‎ 


صلة بن زفر العبسي E TIT‏ 
طاووس بن كيسان اليماني. O‏ 
عامر بن شراحيل الشعبي ETTI ETT‏ 
عبد الرحمن بن الد بن الوليد OD O O‏ 
ع الم و لدو ةو o‏ 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي EE CSR‏ 


ETE PT TTT TOTTI EOE TTT عبد الله بن تباب‎ 


SE E NE E ES ORE GOD ES RRS عبد الله بن أبى جمرة‎ 
E E A iain Snes عبد الله بن أبى مليكة‎ 


عبيدة السلماني SERIES EOLA E ASSESS‏ 
عثمان ابن الصلاح OO E ATT‏ 
عروة بن مسعود RN SO CREE ESE SS‏ 
عفان بن مسلم NERE CEG NDA SA‏ 
علي بن أحمد بن حزم E E O DDE‏ 
علي بن إسماعيل » آبو الحسن الأشعري ETT‏ 
علي بن خحلف بن بطال E a E‏ ا ا ی ا کک کے و و کی دک ي 
علي بن سلطان الهروي القاري i RA MA To‏ 


علي المتقي الهندي ae‏ 


SINET EDETEN E LD E E CAKES عمر بن أحمد بن شاهین‎ 


NER ARDS IAD as مجالد بن سعيد‎ 
a a N EE BO E BE i a aT a E مجاهد بن جير‎ 
TET EINE TEE محمد بن احمد القرطبى‎ 


MM FE mm FHM HEHE HEH pp EF 


mH hM Mdm mm FEF FP pH HEM ¥ 


FF FHM mM Oh hM EF HEHEHE FEF E HF 


a 


EF HMH MH EF Hm REM Mm mH FH FF ¥ 


i r a ar a ê ara agg Sg e 


n + FHF HR + E mm ME mm E gH ¥ 


mm E mmm mE mE EF RE FP HY EF EF AA hh 


hM hM Emm mE mE mE HF E FEF EE 


mm E mmm EP E PPE E FP HH RE dA 


FF IR FEO FEO Md hM Ma 


I FFP EH mM EE HA FA MM ر‎ a لر ظط ل ظز‎ 


STEN GIR ONCA E Dl محمد بن أحمد السفاريني‎ 


RA CA SGD BESE CORA E E e محمد أنور شاه الكشميري‎ 


SAREE DA MESES SE امحمل بن غيل الرسول البرزنجي‎ 
N OES SCE N E O EEE OA معا ل الرؤوف المناوي‎ 


EA RR RE OAT E OSES AEE محمد بن عبد الله ء أبو بكر العربي‎ 
OS O O محمد بن عبد الوهاب. أبو علي الجبائي‎ 
E RSE SLE OAR GREET E GES ORDERS OEE محمد بن المنكدر‎ 


مرعي بن يوسف الحنبلي # # uum mnmr nemr nm mm‏ 
المنذر بن مالك أبو نغبرة E a a E ar‏ کک کک و و کک و و و ر ا 


OP TE EE TTT RE EOI TET نافع » مولی أبن عر‎ 


TA ON CORIO SOU ER CEES SSE aA OSS نعیم بن حماد‎ 
TNE TOT OHO VENT TETTETITOE ETT هارون بن محمد الوائی‎ 


EA RISES OSA NEDE OVO RUSS Ss هاشم بن عتية المرقال‎ 


ASE SENOS SENE ESER O SEES الوليد بن مسلم‎ 


Er E Se RA DE EFAS TE TS E oS E a یجیی بن أبي بکیر‎ 


۰ 


فهرس المصادر والمراجع 
مرتبة على الحروف الهجائية 


«القران الكريم». 

«الإبانة عن أصول الديانة»ء لبي الحسن الأشعري › تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط› 
نشر دار البيان» دمشق» سنة ١١٤٠ه.‏ والإبانة أيضاء بتحقيتق د. فوقية حسين 
محمود» طبعة دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولٰی » ۳۹۷٠ه.‏ 

«إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشر اط الساعة». للشيخ محمود بن 
عبدالله التويجري » طبع مطابع الرياض » الطبعة الأولی » ٤‏ ۳۹١ه.‏ 

«الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل»» للشيخ عبدالعليم 
عبدالعظيم » رسالة ماجستير بأشراف د. محمد أبو شهيةء فرع الكتاب والسنةء كلية 
الشريعة» جامعة آم القری» سنة ۱۳۹۷ ۔ ۳۹۸١ه.‏ 

«أديان الهند الكبرى / مقارنة الأديان» للدكتور أحمد شلبي » الناشر مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرةء الطبعة السادسةء سنة 1۹۷۸م . 

«الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة»ء للسيد محمد صديق حسن القنوجي 
الببخاري » طبع دار الكتب العلمية» بیروبت» سنة ۴۳۹۹١ه.‏ 

«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالب تحقيق 
علي محمد البجاوي » مطبعة نهضة مصرء القاهرة. 

«الإاسلام عقيدة وشريعة»› للشيخ محمود شلتوت » طبح دار الشروف» بیروت . 
«الإأشاعة لأشراط الساعة»ء للشريف محمد بن رسول الحسيني البرزنجي » طبع دار 
الكتب العلمية» بير وت . 

«أشراط الساعة وأسرارهاي للشيخ محمد سلامة جبر» طبع شركة الشعاع» الكويت. 
الطبعة الأولى » سنة ١١٤١ه.‏ 

«اللإصابة في تمييز الصحابة». للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مطبعة 
السعادةء مصرء الناشر دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى » سنة ۲۸١١۳١ه.‏ 

«أعلام السنة المنشورة»» المسمى : ٠٠٠(‏ سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية». 
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للشيخ حاقظ بن أحمد حكمي» طبع دار النصر للطباغة الإسلامية» مصر» اللاشر: 
دار الاعتصام ودار الإصلاح. 

«الأعلام / قاموس تراجم»؛ لخير الدين الزركلي؛ > طبع دار العلم للملايین» بیروت› 
الطبعة الرابعةء ۱۹۷۹م . 

«وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم»» لأبي عبدالله محمد بن خليفة الأبي 
المالكي » طبع دار التب العلميةء بيروت . 

«أنوار التنزيل وأسرار التأويل / تفسير البيضاوي». لأبي سعيد ناصر الدين عبدالله بن 
عمر البيضاوي ٠‏ طبع مؤسسة شعبان» بيروت . 

«الإيمان / أركانهء 'حقيقته» نواقضه»» د. محمد نعيم ياسين» طبع جمعية عمال 
المطابع التعاونيةء عمانء الطبعة الاولی» ۳۹۸٠ه.‏ 

«الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر». لأحمد عز الدين البيانوني» طبع مكتبة 
الهدی» حلب الطبعة الأولی » ۹۵١٠ه.‏ 

«الباعث ET‏ شرح اخحتصار علوم الحديث للحافظ ابن كثيرهء ا 
شاكر» طبع دار الكتب العلمية “٠‏ بيروت . 

«البداية والنهاية»ء للحافظ إسماعيل بن كثير. e‏ المعارف. بيروت > الطبعة 
الثانية » سنة ٤14۷م‏ . 

«تاريخ الأمم والملوك». للإامام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» طبعة دار الفكر. 
بيروت بالتصوير عن المطبعة الحسينية المصرية» سنه ۳۹۹١ه.‏ 

«تاریخ غ الجهمية والمعتزلة»ء للشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي ٠‏ طبع مؤسسة 
الرسالة» بيروت: الطبعة الأولى ء 4ھ 

«تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»» لأبي القاسم علي 
بن الحسن بن هبة الله العسكري › اکا العربي » بیروٽت» سنة ٩۳۹١ه.‏ 
«رتجريد أسماء الصحابة» » للامام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي › 
دار المعرفة» بیروت . 

«تحفة الأحوذي / شرح جامع الترمذي»» لأبي العلا محمد عبدالرحمن 
المباركفوري . تصحيح عبدالوهاب عبداللطيف. دار الفكر» الطبعة الثالثةء 
۹ ه. ۰ 
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«تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»» لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ء 

تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف » دار الفكر ومطبعة السعادةء مصر. 

«تذكرة الحفاظ». للإامام شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تصحيح 

عبدالرحمن بن يحيى المعلمي » دار إحياء التراث العربي . 

«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد 
بن أحمد القرطبي » المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 

ذكرة الموضوعات / في ذيلها قانون الموضوعات والضعفاء اچد اهر عل 

الهندي الفتني » دار إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۹٠ه.‏ 

«ترتيب القاموس المحيط للفيروزآبادي»» رتبه الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي» دار 

الکتب العلمیه » ۹٩۳۹١ه.‏ 

«الترغيب والترهيب»» للحافظ عبدالعظيم بن عبدالقري ا تصحیح : 

مصطفى محمد عمارة » دار إحياء الْتراث ث العربي » بيروت » الطبعة الثالنةء ۳۸۸١ه..‏ 

«التصريح بما تواتر في نزول المسيح»» للشيخ محمد أنور شاه الكشميري الهندي, 

ترتيب تلميذه الشيخ محمد شفيع » تحقيق وتعليق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة. مطبعة 

الأصيل » حلب. نشر مكتب المطبوعات الإسلاميةء ١۳۸٠ه.‏ 

ET‏ لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ء تخ الد احي 

صقر دار الكتب العلميةء بیروت» ۳۹۸١ه.‏ 

«تفسير القران الحكيم / تفسير المنارهء للشيخ محمد رشيد رضاء دار المعرفةء 

ببروت » الطبعة الثانية ء بالأوفست. 

«تفسير القرآن العظيم / تفسير ابن كثير»» للحافظ أبي الفداء إ e‏ 

تحقيق د. محمد إبراهيم البنا وعبدالعريز غنيم ومحمد أحمد عاشور» دار الشعب. 

القاهرة. 

«تقريب التهذيب». للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق عبدالوهاب 

عبداللطيف . دار المعرفةء بيروت ‏ العلبعة الثائیة۔ ١۹١١ه.‏ 

«تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث». للشيخ 

عبدالرحمن بن علي الشيباني » دار الكتاب العربي» بیروت . 

«تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» » للشيخ أبي الحسن علي بن 
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محمد بن عراق الكناني » تحقيتی عبدالوهاب عبد اللطيف وعبدالله محمد الصديق › 

دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولی » سنة ۳۹۹١ه.‏ 

«رتهذيب التهذيب»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العمسقلاني » مطبعة مجلس داثرة 
المعارف النظاميةء الهندء حيدر اباد الدكن» الطبعة الأولى ١۲١٠ه.‏ 

«تهذيب سنن أبي داود»ء للحافظ ابن القيم محمد بن أبي بكر الدمشقي » طبع مم 
«مختصر سئن أبي داود» للمنذري › تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي »> 

دار المعرفة» بيروت» ٤١١‏ ٠ه.‏ 

«تهذيب سيرة ابن هشام»ء لعبدالسلام هارون» طبع المجمم العلمي العربي 
الإاسلامي ٠‏ منشو رات محمد الداية» بيروت . 

«ثتهذيب الكمال في أسماء الرجال»» للحافظ جمال الدين أبي الحجاح يوسف 
المزي. تقديم عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف دقاق» نسخة مصورة عن النسخة 
اللخطية بدار الكثب المصريةء الناشر دار المأمون للتراثء دمشق وبيروت» الطبعة 
الأولى. ١١٤٠ه.‏ 

اتيسير مصطلح الحديث»ء د. محمود الطحان دار القران الكريمء بيروت» الطبعة 
الثانیة‌ ۹۳۹۹ ه. 

«جامع الأصول في أحاديث الرسول»» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
بن الأثير» تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» مطبعة الملاح ومكتبة البيان . 

«جامع البيان عن تأويل آي القران / تفسير الطبري»» للامام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر» الطبعة الثالثة» ۳۸۸١ه.‏ 

«جامع البيان عن تاویل القرآن»ء تحقیق محمود محمد شاكر وتخريج أحمد شاكر. 

دار المعارف» مصر. 

رجامم الترمذي / مح شرحه تحفة الأحوذي»› لاامام ابي عيسى الترمذي > تصحيح 
عبدالوهاب عبداللطيف دار الفكر الطبعة الثالثة» ۳۹۹٠ه.‏ 

«الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير / بهامشه كنوز الحقائق للمناوي». للحافظ 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطي » دار الكتب العلميةء بيروت . 

«الجامع لأحكام القرآن / تفسير القرطبي»» لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي › 

دار إحياء التراث العربي » بیروت . 
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«الحاوي للفتاوي». للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. دار الكتب العلميةء 
بيروت ¿ الطبعة الثانية» ٥٩‏ ۹١۴١ه.‏ 

«حطبة الحاجة»ء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت» 
الطبعة الثالثةء ۹۷١۳١ه.‏ 

«حللاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال». للعلامة صفي الدين أحمد بن 
عبدالله الخزرجي » تقديم الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية : 
حلب الطبعة الثانية » ۹۳۹۱٠ه.‏ 

«الحلال والحرام في الإسلام»» د. يوسف القرضاوي» المكتب الإسلامي» بيروت› 
الطبعة الثانية عشرة» ۳۹۸١ه.‏ 

«داثرة معارف القرن العشرين»» لمحمد فريد وجدي » مطابع دائرة معارف القرن 
العشرين؛ الطبعة الثانيةء ۳٤۳١ه. ٠‏ 

«دراسات عن البهائية والبابية»» مجموعة رسائل للأساتذة محب الدين الخطيب وعلي 
علي منصور ومحمد كرد علي ومحمد الفاضل المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة 
الثانيةء ۹4۴۳۹۷ه. 

«دراسة حديث (نضر الله امرءأ سمع مقالتي) رواية ودراية»» للشيخ عبدالمحسن بن 
حمد العباد» مطابع الرشيد بالمدينة المنورة» الطبعة الأولٰی» ١١٤٠ه.‏ 

«دليل المستفيد عن كل مستحدث جديدي» للشيخ عبدالعزيز بن خلف بن عبدالله إل 
حلف المطبعة العصرية» دمشق » ۸۳١١ه.‏ 

«ذكر أخحبار أصهان / تاريخ أصبهان»» للحافظ أبي نعیم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني » مطبعة بریل» لیدن» ٤۱۹۳م‏ . 

«الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»» للشيخ عبدالمحسن 
بن حمد العباد» مطابع الرشيد. المدينة المنورةء الطبعة الأولى » ١١٤٠ه.‏ 
«الرسالة»» للإمام المطليي محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر» مطابع المختار الإإسلامي » دار السلام » الناشر مكتبة التراث» القاهرة» الطبعة 
الثانیة» ٩۳۹۸۹١ه.‏ 

«رسالة التوحيد»» للشيخ محمد عبده» تصحيح وتعليق محمد رشيد رضاء طبع دار 
المنار» مصرء الطبعة الحادية عشرةء سلة ١‏ ٠٣١ه..‏ 
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والزهدي للامام عبدالله بن المبارك» تحقيق حبيب. الرحمن الأعظمي ‏ دار الكتب 
الل 

«سلسلة الأحاديث الصحيحةه للشيخ محمد تاصر ا الألباني» المكتب 
الإإأسلامي » دمشق - بير وت » الطبعة الثانیة , ۹٩۹۳۹ه.‏ 

وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»» للشيخ محمد نأاصر الألباني» 
المكتب الإسلامي : بيروت الطبعة الأولى ۹۳۹۹ه_ للمجلد الأول والطبعة الرابعة 
۸ه للمجلد الثاني . 

«سنن ابن ماجه»» للامام أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني » حققه محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار التراث العربي . 

«ستن أبي داود / مع شرحه عون المعبود»ء للامام أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني› تحقيق عبدالرحمن محمد عثمانء دار الفكر, الناشر المكتبة السلفيةء 
الطبعة الثالثة۔ ۹۳۹۹٠ه.‏ 

«سنن النسائي / مع شرح الحافظ السيوطي »» للامام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي » المطبعة المصرية بالأزهي الطبعة الأولی . ۸٤۴۳١ه.‏ 

«السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»ء د. مصطفى السباعي» المكتب الإسلاميء 
بيروت الطبعة الثانیه » ٩۳۹١ه.‏ 

«سير أعلام النبلاء» للامام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

«شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» للعلامة أبي الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبليء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت . 

«شرح السنة»ء للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ومحمد زهیر الشاویش» المكتب الإسلامي» بیروت. الطبعة الأولی » ۳۹۰٠ه..‏ 
شرح العقيدة الطحاوية»ء للعلامة علي بن علي بن ابي العز الحنفي » حققها جماعة 
من العلماء ونحرج أحادينها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي 
بیروبت » الطبعة الرابعة. ۳۹۱١ه.‏ 

شرح الكوكب المنير-/ المسمى مختصر التحرير»» للعلامة محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز الفتوحي الحنبلي › تحقيق : د. محمد الزميلي ود. نزيه حمادء دار القكر 
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دمشق» ١٠٤٠ه.‏ من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . 

«شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثره» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني » راجعه 
د. محمد عوض وعلق عليه الشيخ محمد غياث الصباغ > منشورات مكتبة الخزالي» 
دمشقی . 

«شرح النووي لصحيح مسلم؛ء لاإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي» طبع دار 
الفکر» بیروت . 

«الشفا بتعريف أحوال المصطفى». للقاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي. 
تحقيق أمين قرة علي وزملائه » طبع الوكالة العامة للنشر والتوزيم » مؤسسة علوم القرآن 
ومكتبة دمشق . 

«الشيخ محمد عبده واراؤه في العقيدة»ء د. حافظ محمد الجعبري » رسالة دكتوراه 
باشراف د. سليمان دنياء مقدمة من فرع العقيدة» كلية الشسريعة والدراسات 
الإسلاميةء جامعة أم القرىء سنة ١٠٣١ه.‏ 

«صحيح أبن حزيمة» للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق د. محمد 
مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي . الطبعة الأولی ۰ ۹۱١۴٠ه..‏ 

«ضحيح البخاري / مع شرحه فتح الباري»» للامام محمد بن إسماعيل البخاري. 
تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي وإخراح محب الدين 
الخطيب» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية بالرياض . 

«صحيح الجامع الصغير وزيادته». تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 
المكتب الإسلامي ء الطبعة الأولی . ۴۳۸۸١ه..‏ 

«صحيح مسلم / بشرح النووي»ء للإمام مسلم بن اخ ا ا ا 

بيروت الطبعة النالثة ۳۹۸ ١ه.‏ 

ل«صراع مح المللاسدة حتى العظم». للشيح عبدالرحمن حبنكة الميداني. دار القلم . 
دمشق وبیروت. الطبعة الأولی » ٤‏ ۳۹١ه.‏ 

«ضحى الإسلام»» للاأستاذ أحمد أمينء دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة 
العاشرة. 

«ضعيف الجامع الصغير ؤزيادته / الفتح الكبير؛» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانیة» ۳۹۹٠هى..‏ 
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«طبقات الحنابلة» . للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى » دار المعرفة » يروت . 
«طريق الأيمان». للشيخ عبدالمجيد الزنداني » المكتب الإإسلامي » دمشى» الطبعة 
الثانیة » ۳۹۸١ه.‏ 

«العبر وديوان المبتداً والخبر / مقدمة تاريخ ابن خلدون»» للمؤرخ عبدالرحمن بن 
حلدون المغربي » دار الكتاب اللبناني › بيروت» ۷٦۱۹م‏ . 

والعقائد الإاسلامية»» للشيخ سید سابقی » دار آلفکرء بیروتٹ» ۱۳۹۸ه. 

رعقد الدرر في أخبار المنتظر»ء للشيخ يوسف بن يخيى بن علي المقدسي السلمي : 
تحقيق د. عبدالفتاح محمد الحلو» طبع مكتبة عالم الفكر القاهرة» الطبعة الأولى. 
۹ه 

«العقيدة الاسلامية سفينة النجاة»» د. كمال محمد عيسى » دار الشروق» جدةء 
الطبعة الأولى » ١٠٠١٤٠ه.‏ 

«العقيدة الإسلامية وأسسها»ء للشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني . دار القلم. 
بير وت » الطبعة الثانیة» ۳۹۹١ه.‏ 

«عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» » للشيخ أبي الفضل عبدالله محمد 
الصديق الغماري » مطيعة المختارء الناشر مكتبة القاهرة. 

«عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر»ء للشيخ عبدالمحسن بن حمد العبادء 
مطابع الرشيد» المدينة المنورةء الطبعة الأولی» ۲١٤٠ه..‏ 

«العفيدة الركن الأول في الإسلام». للشيخ محمد الفاضل الشريف التقاوي » دار 
العلوم للطباعةء القاهرة. ٠‏ 

«العقيدة في الله»ء د. عمر سليمان الأشقر. نشر دار اللفاثس بيروت ومكتبة الفلاح 
الكويت. الطبعة الثانية» 1۹۷۹م . 

«عقيدة المسلمين والرد على الملخدين والمبتدعين»» للشيخ صالح بن إبراهيم 
البليهي . المطابع الأهلية للأوفست. الرياض. الطبعة الأولى » سنة ١١٤٠ه.‏ 
«عقيدة المؤمن»ء للشيخ أبي بكر جابر الجزائريء مطبعة النهضة الجديدةء الناشر 
مكحتبة الكليات الأزهريةء الطبعة الأولی » ۳۹۷١ه.‏ 

«العلل المتناهية هي الأحاديث الواهية» ء للامام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي . تحقيق الأستاد رشاد الحق الأئري . الناشر إدارة ترجمان السنةء لاهور. 


ENA 


«عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختيار وتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» دار 
المحارف مص سنة ۱۳۷۹ ۳۷۷١١ه.‏ 

«عمدة القاري شرح صحيح البخاري»» للعلامة بدر الدين بي محمد محمود ین 
أحمد العيني » دار الفکر» ۳۹۹٠ه.‏ 

«العواصم من القواصم» » للعلامة أبي بكر بن العربي المالكي» تحقيقى محب الدين 
الخطيب المطبعة السلفية» القاهرةء الطبعة الثالثة» ۳۸۷١٠ه.‏ 

«عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي . تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان الناشر المكتبة السلفية. الطبعة الثالثة . 
۹۳۹۹ هھ. 

«علامات يوم القيامة / مختصر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثيرهء للشيحخ 
عبداللطيف عاشور» طبع مكتبة القران» الطبعة الأولى . 

«غاية المرام في تخريج أحساديث الحلال والحرام»» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت » الطبعة الأولى› ١٠٤١ه.‏ 

«الفتاوي» » للشيح محمود شلتوت» دار الشروق» القاهرةء الطبعة الثامنة» 
۳۹۵ ۹ه 

«فتاوى الإأمام النووي». المسمى : «المسائل المنثورة»» ترتيب تلميذه الشيخ علاء 
الدين بن العطارء دار الكثب العلميةء بيروت الطبعة الأولىء ۲ ١٤١ه.‏ 

«فتح الباري / شرح صحيح البخاري»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني › 
تحقيتق الشيخ عبدالعزيز بن بازء نشر إدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض . 
«الفتسح السرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني». للشيخ أحمد 
عبدالرحمن البنا الساعاتي » دار الحديث. القاهرة. 

«فتح القدير / تفسير الشوكاني»» للعلامة محمد بن علي الشوكاني» دار الفكرء 
الناشر محفوظ علي » بيروت. الطبعة الثالثة » ۹۳۹۳٠ه.‏ 

«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية » مطابع الرياض» الطبعة الثانية» ١۳۷٠ه.‏ 

«الفرق بين الفرق»ء للعلامة عبدالقاهر بن طاهر البغدادي » تحقيق محمد محبي 
الدين عبدالحميد» مطبعة المدني › القاهرة. 


£۹ 


«فضائح الباطنية»ء للعلامة أبي حامد محمد الغزالي » تحقيق عبدالرحمن بدوي› 
مؤسسة دار الكتب الثقافية » الکويت. 

«فقه السيرة»» للشيخ محمد الغزالي » تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
مطبعة حسان» الطبعة السابعة» ٩1۹۷م‏ . 

«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»» للعلامة محمد بن علي الشوكاني › 
تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلمي » المكتب الإسلامي ء بيروت» الطبعة الثانية 


۲ھ 
فيي سراف عامد وزهران»» للشيح حول الجاسر» منشورات دار اليمامةء الريأاض . 
۹ه 


«فيض القدير شرح الجامع الصغير»» للعلامة محمد عبدالرؤوف المناوي » دار 
المعرفةء بيروت ‏ الطبعة الثانية» ۹۱١١ه.‏ 

«في ظلال القران»ء للأستاذ سيد قطب» دار الشروق» بيروت. الطبعة الشرعية 
اليخامسة. ۳۹۷١ه.‏ 

«في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة»ء د. محمود آحمد خفاجي . مطبعة 
الأمانة » القاهرة» الطبعة الأولی » ۳۹۹١ه..‏ 

«القادياني والقاديانية»» للشيح آبي الحسن علي الحسني الندوي » الدار السعودية 
للش جدة» الطيعة الرایعة» ۹۱١١۴١٠ه.‏ 

«القادياني ومعتقداته»» للشیخ منظور أحمد الباكستاني » الإدارة المركزية» الدعوة 
والارشادء جنیوت» باکستان . 

«قاضي القضاة عبدالجبار أحمد الهمداني»ء د. عبدالكريم عثمانء الدار العربية 
للطباعة والنشرء بيرت . 

«قبسات من هدي الرسول الأعظم كله » للشيخ علي الشربجي. دار القلم » دمشق › 
الطبعة الأولی» ۳۹۸١ه..‏ 

«القرامطة واراؤهم الاعنقادية»ء للشيخ مليمان بن عبدالله السلومي» رسالة ماجستير 
بإاشراف الشيخ محمد الغزالي ء مقدمة من فرع العقيدة. كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى» ١٠٠٠ه.‏ 

«قواعد التحديث من فلون مصطلح السحديٹ» > ا جمال الدين القاسمي . 


y+ 


دار التب العلميةء بیروت . الطبعة الأولٰی .۔ ۳۹۹١٠ه.‏ 

«القول المسدد في الذب عن المسند لالإمام أحمد»ء للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرابادء الدكن» الهند. 
الطبعة الثالثة ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 

«كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس». للعلامة 
إسماعيل بن محمد العجلوني » تصحيح أحمد القلاش » الةم وك 
«وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»ء للشيخ مصطفى بن عبدالله الرومي . 
المعروف بحاجي حليفة. دار الفکرء ٤١۲‏ اه. 

«كثز العمال في سنن الأقوال والأفعال»» للعلامة علاء الدين علي المتقي الهندي› 
نشر مكتبة التراث الإإسلامي حلب ومؤسسة الرسالة بيروت . 

«اللاآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»ء للحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطى » دار المعرفة» بيروت . 

«السان العرب»ء للعلامة أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور» دار الفكر. نشر دار 
صادر» یروت , 

«لوامع الآنوار البهية وسواطم الأسرار الأثرية شرح الدرر المضية في عقد الفرقة 
المرضية»» للعلامة محمد بن أحمد السفاريني » تعليق الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 
أبا بطين والشيخ سليمان بن سحمانء منشورات مؤسسة الخافقين » دمشق» الطبعة 
الثانيةء ۲١٤١ه.‏ 

«مجلة الجامعة الإسلامية»» العدد الخامس والأربعون والسادس والأربعون. سنة 
هع اه 

«مجممم الزوائد ومنبع الفوائدهء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ء دار 
الكتاب» بيروت » الطبعة الثانيةء ۷٩1۹م‏ . 

«مجموع الفتاوی». لشیخ الإإسلام أحمد بن يميه › جمع الشيخ عبدالرحمن ت 
قاسم» مطابع الدار العربيةء بیروت» تصویر الطبعة الأولی ۰ ۳۹۸١ه.‏ 

«المحلى ٠١‏ للحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم » تحقيق أحمد محمد شاكرء 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت . 

«مختصر الأحار المشاعة في الفتن وأشراط الساعة»» للشيخ عبدالله بن سليمان 


۷١ 


المشعل» مطابع الرياض. الطبعة الأولى . 

«مختصر الترغيب والترهيب»ء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
الشيخ عبدالله حجاج» مطبعة التقدمء القاهرة» الطبعة الرابعةء ١١٤٠١ه.‏ 

«مختصر الصراعق المرسلة عل الجهمية والمعطلة»ء للحافظ محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» اخحتصره الشيخ محمد بن الموصلي . الناشر مكتبة الرياض الحديثةء 
الرياض. 

«مبختصر لوامسع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية». للشيخ محمد بن علي بن 
سلوم » تحقيق محمد زهري النجارء الطبعة الأولی » ١۳۸١ه..‏ 

«المستدرك على الصحيحين / مع ذيله التلخيص للامام الذهبي»ء للامام أبي عبدالله 
محمد بن عبدالله النيسابوري الحاكم» دار الكتاب العربي » بيروت. 

«مسند الإمام أحمد بن حنبل / بهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال». 
طبع المكتب الإسلامي ودار الفکر بیروت» الطبعة الثانیةء ۳۹۸٠ه.‏ 

«المسند»» للامام أحمد بن محمد بن حنبل» شرح وتحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر» أتمه د. الحسيني عبدالمجيد هاشم دار المعارف بمصر» سنة ٠۳۹۵‏ - 
۷۵ش 

«المسيحية / اة الأديان»ء د. أحمد شلبيء الناشر مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة» الطبعة السادسةء ۹۷۸٠م‏ . 

«مشارق الأنسوار على صحاح الآثار» للقاضي اأ بي الفضيل عياض بن موسى 
اليحصبي » دار التراث. القاهرة. 

«مشكاة المصابيح »» للعلامة محمد بن عبدالله التبريزي » تحقيق الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني » المكتب الإسلامي ء بيروت, الطبعة الثانيةء ۳۹۹٠ه.‏ 
«المصنف»». للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي . المكتب الإسلامي » بیروت» الطبعة الأولی. ۳۹۲٠ه.‏ 
«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع / الموضوعات الصغرى»ء للعلامة علي 
القاري الهروي ٠‏ تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة » بيروت. الطبعة 
الثانیة» ۹۳۹۸ه. 

«المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 


۷ا سا چ 


العسقلاني » تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 

«معارج القبول شرح مسلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد»» للشيخ حافظ بن 
أحمد حکمي › المطبعة السلفية ومكتيتها. 

«معالم السنن / على مختصر سنن أبي داود للمنذري»» للحافظ أبي سليمان حمد 
بن محمد الخطابي» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي > الناشر دار 
المعرفةء بيروت ٤٠١١‏ ١إه.‏ 

«معجم البلدان». للعلامة شهاب الدين بي عبدالله ياقوت الحموي »> دار صادرء 
ہیر وات ۹۳۹۷ فش 

«الأمعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى»» رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين › 
ونشره ده أ. ي فنسنك» طبع مكتبة بريل» في مدينة ليدن» سنة ٩۱۹۳م‏ . 

«المعجم المفهرس لالفاظ القرأن الكريم»» وضعه الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي » دار 
إحياء التراٹ العربي ٠‏ بيروت . 

«مح رسل الله وكتبه واليوم الأخحره؛ للشيح جسن أبوب› دار القلم» بیروت . 
«المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»ء للعلامة أبي 
الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي . تصحيح عبدالله محمد الصديق» وتقديم 
عبدالوهاب عبداللطيف» دار الأدب العربي للطباعةء نشر مكتبة الخائنجي » مصر 
۵ هھ 

«مقالات الإإأسلاميين واحتلاف المصلين» للامام آٻي الحسن الأشعري » تحقيق 
الشيخ محمد محي الدين عبدالحميدى مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة 
الثانیة ۴۸۹١ه.‏ 

«مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث»ء للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
المعروف بابن الصلاح» دار الكتب العلمية بیروت » ۳۹۸٠ه.‏ 

«الملل والنحل»» للعلامة أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني » نحقيق 
محمد سید کيلاني › دار المحرفةء بيروت الطبعة الثانية۔ ۵١‏ ۳۹٣١ه.‏ 

«المثار المنيف في الصحيح والضعيف»ء للحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد 
بن ابي بكر ابن قيم الجوزيةء تحقيق الشيخ عبدالفتاح بو غدة» طبع مكتب 
المطبوعات الإسلامية جمعية التعلیم الشرعي » حلب» ۹۰١١ه.‏ 


{¥ 


«المنتقى من منهاح الاعتدال»ء للحافظ ابي عبدالله محمد بن عثمان الدهبي ‏ 
تحقيق ممحب الدين الخطيب . 

«منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود»ء للشيخ أحمد عبدالرحمن البنا 
الساعاتي » الناشر المكتبة الإإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»ء لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ 
الناشر مختبة الرياض الحديثة . 

«المنهاح في شعب الإيمان». للحافظ أبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي »› 
تحقيقق حلمي محمد فودهء دار الفكرء الطبعة الأولى . 

«المهدي وأشراط الساعة»» للشيخ محمد علي الصابوني » منشورات مكتبة الغزالي 
دمشى ومؤسسة مناهل العرفان بيروت» الطبعة الأولى » ١١٤١ه.‏ 

«مواقف حاسمة في تاريخ الإسلامهء للأستاذ محمد عبدالله عنان» مطبعة لجنة 
التأليف والنشر» مؤسسة الخانجي » القاهرة» الطبعة الرابعة» ۸۲١۳١ه.‏ 
«الموضوعات»» للعلامة أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن الجوزي » تحقيق 
عبدالرحمن محمد عثمان » الناشر المكتبة السلفية » المدينة المنورةء الطبعة الأولى › 
۳۹ھ 


ر کی ی ا اا ر ف 


«موقف المعتزلة من السنة الثبوية ومواطن انحرافهم»» لأبي لبابة حسين» دار اللواءء 
الرياضص. الطبعة الأولی » ۳۹۹١ه..‏ 

«ميزان الاعتدال في نقد الرجال»ء للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي. تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفةء بيروت» الطبعة الأولى 
۲ھ 

«نظم المتناثر من الحديث المتواترهء للشيخ جعفر الحسني الإدريسي الكتاني » دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١٠٤١إه.‏ 

«نهاية البداية والنهاية في الفئن والملاحم»ء للحافظ إسماعيل بن كثير» تحقيق محمد 
فهيم أو عبيةء الناشر مكتبة النصر الحديثة » الرياض الطبعة الأولی » ۸٩۹۹م‏ . 
«النهاية / الفتن والملاحم»ء للحافظ إسماعيل بن كثير» تحقيق د. طه زيني» دار 
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النصر للطباعة , الناشر داز الكتب الحديثة مص الطبعة الأولى . 

«النهاية في غريب الحديث والأئر» » للعلامة مجد الدين المبارك بن الأثير الجزري ٠‏ 
تحقیق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي » دار المكرء الطبعة الثانية ‏ 
۹۹ھ 

#نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار»» للعلامة محمد بن علي الشوكاني » طبعة مصطفى 
البابي الحلبي » مصرء الطبعة الأخحيرة. 

«هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري». للسيد عبدالرحيم عنبر الطهطاوي » دار 
الرائد العربي » بیروت› ٩۱۹۷م‏ . 

«هدي الساري» مقدمة فتح الباري»ء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني › 
تصحيح الشيخ محب الدين الخطيب» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 
الرياض. 

«وجاء دور المجوس»» د. عبدالله محمد الغريب دار الجيل » مصرء 1م 
«وجوب الأحذ بحديث الآحاد في العقيدة»» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » دار 
العلم» بنهاء مصر. 

«الورقات». لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني تقديم وإعداد د. 
عبداللطيف محمد العبدء دار التراث للطبع والنشرء الطبعة الأولی » ۹۷١۳٠ه..‏ 
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VOO OO 


www.factway.net 


۷۵ 


aN O AIS ER CANI VASAT AGNES SE E الموضوع‎ 
EE ECS O AES E o المقدمة‎ 
NE AAAS SCA SAE SERR اسسا ا تار الموضوع وأهميته‎ 
EEE LE E CCE خطة الببحث‎ 
التمهيد‎ 

hi TET المبجحث الأول: أهمية الإأيمان باليوم الأخر وأثره على سلوك الإأنسان‎ 
E CES ET TOTO OTL DOT TET TISTE TCT أدلة البعث‎ 
ET SLL NI EG TO O E أ _ النشاة الأولى‎ 

ب . المشاهد الكونية المحسوسة الدالة على إمكان البعث TTT‏ 

ج- فدرة الله الباهرة المتجلية في حلق الأعظم a TT‏ 

د - حكمته تعالى الظاهرة للعيات والمتجلية في هذه الکاثنات u TTT‏ 

الميحث الثاني : أسماء يوم القيامة O SDAA N‏ 
المبحث الثالث: حجية خبر الآحاد في العقائد NOTE OTITTY‏ 
الأدلة على قبول خبر الواحد E TT‏ 
الأدلة من:القران CCE SE E O‏ 
الأدلة مره السنة N IOC TCO TEE TTTT TTT CTT TET TT TOT TEE‏ 
المبحث الرابع : إخبار البي بل عن الغيوب المستقبلة BSS‏ 
المبحث الغاس : علم الساعة O OLLIE EILEEN‏ 
المحث السادس : قراب قيام الساعة AT TILT TT TITTY TOE‏ 
الأدلة من القران والسنة على قرب قيام الساعة ET TEE‏ 


۷٦ 


الباب الأول : أشراط الساعة 


TT الفصل الأول : تعريف أشراط الساعة‎ 
EADIE CASES ES معنى الشرط‎ 
LAE TTT OTE TEE TT TEE الساعة في اللغة‎ 
VEILS SOG ICSD SES ESS أشراط الساعة‎ 
VC AORTA IIB IEESERS OSE î الساعة لها ثلائة معاب‎ 
NE ETTI VOTO TET EET TTT TTT ETT أ الساعة الصغرى‎ 
a E E TET ب - الساعة الوسطى‎ 
1 O OPE TEE TTT ج _ الساعة الكبرى‎ 
E OO O الفصل الثاني : أقسام أشراط الساعة‎ 
RS O AOE O DGS تقسيم أشراط الساعة إلى قسمين‎ 
O O شراط صغری‎ - ١ 
TTT TOON TTT ITT ۔ اشراط کبری‎ ۲ 
TTT EET أفسام شراط الساعة من حيث ظهررها‎ 
VOLS الفصل الثالث: أشراط الساعة الصغرى‎ 
E SOS URES ICES CADIS OSES بعثة النبي جا‎ - 
NT ETD EEL ED E O موت النبي اا‎ - ۲ 
NOAA LNA DSC ELC Sa فتح بيت المقدس‎ ۳ 
ETO TEE CTT طاعون عمواس‎ - ٤ 
ETO TTT ETT TE استفاضة المال والااستعناء عن الصدةة‎ - © 
E SESE ESA RROD EEO ESR ظهور الفتن‎ - > 
N OTT TTT PPT TTT أ - ظهور الفتن من المشرق‎ 
OED SAIN CARLO ب ۔ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ 
a A CG ج - موقعة الجمل‎ 


YY 


ح - اتباع سنن الأمم الماضية OTT‏ 
۷ - ظهور مدعي النبوة E e CoO‏ 
۸ - انتشار الامن I‏ 
٩‏ - ظهور نار الحجاز Sa‏ 
١‏ - قتال الترك ETT EET‏ 


TT E EEE قتال العجم‎ ١ 


۲ ضياع الأمانة ek AGES E‏ 
1۳ - قبض العم وظهور الجهل aun‏ 
٤‏ - كثرة الشرط وأعوان الظلمة TT‏ 
0 تا اسار الْرنا EET AN EAE RE PDE EES‏ 


۸ كثرة شرب الخمر واستحلالها a‏ 
4 - زخرفة المساجد والتباهمي بها e‏ 
٠‏ _ التطاول في الہنيان TOTTI‏ 
١‏ -ولادة الأمة لربتها SES O‏ 


DEO كثرة القتل‎ - ١ 
anes nm #4 % تقارب الزمان‎ ۳ 


eR تقارب الأسوافق‎ _ ٤ 
ES ظهور الشرك فى هذه الأمة‎ - ٥ 


٠‏ - ظهور الفحش وقطيعة الأرحم وسوء الجوار 


۷ - تشبب المشيخة OT‏ 


nm HMH HE H4 FEF aA FFE o HM mM A a FF a چ و‎ 


E: HY E EF Hmm hd EF AE Md HH E A FEF Aw» 


mm Km TH aE FE FF e GO a a Ea gm a HM FE E 


na mn hM hM E RF gp MM E a a غ ط ص س و جر‎ 


mm FEF HNH HF Em NI HH FN m mn hh E Fg 


له ج اط ت و مص و ا زط طط ږو am wm aM mM E a a‏ 


mm. FHA EFE Fp mmm RH FHP mm mR hM hd EF FF 


mum dM FE Fm mm hM E FH E mmm E ¥ 


au Ea mmm HM EM Fg JM FF a FF چ‎ a اط‎ 


mE HH FEE Fh HY mk EF EFA mm EA F¥F 


mm hM HM FEF Ma Fa MM MM a a + طز و‎ 1# + 


mE HAA MH EF FEE HM E a Fg a hM 


ag Md E Ea hd Ea ed E 4 + 


E4 +۴ +‏ ا س ۽ صو و دچ ا ي mm E۳‏ 


asm FH E FHFHEmE FEF hM mE EE Fa FHF E HA ¥ 


Fm Ea Fao MM a وص‎ Hm غ چ ۽ و دچ‎ 


ma HEH AHA EFA hM EF ME FFM mA FF YF 


amr EM Eg gw HM a طط ص ۽ صو‎ E 4 +۴ 


mE FE A mE A FH ME MH E a F ¥# 


u Ea wm HMH MM Ea FF bka gg ME FF ¥ 


ua Ea man HMH HMH EFA Fn HE mE E A FEA hd FF 


um FE HN HEH MEE EF Mga FF a +# ف‎ 


mum hM OE HE mm FEF EW Fg mm HE AM E FF 


unm Ea FE Md Ea wo A طط‎ a طط صو دو‎ 


۸ كثرة الشح 

۹ _ كثرة التبحارة 
٠‏ _ كثرة الزلازل 
١‏ ظهور الخسف والمسخ والقذف 


۲ - دهانب الصالحين ES‏ 
۴۳ - ارتفاع الأسافل 


. . التماس العلم عند الأصاغر‎ - ٥ 


۳٦‏ - ظهور الکاسيات العاريات 
۸ _ كثرة الكتابة وانتشارها 
٠‏ - انتفاخ الأهلة 


۳ - كثرة النساء وقلة الرجال 
£ 1 کثرة موت الفيحاة 


۹ - کلام السباع والحمادات انس 


.. تمني الموت من شدة البلاء‎ - ٠ 


۵١‏ - كثرة الروم وقتالهم للمسلمين 
۲ - فتح القسطنطينية E‏ 
٢‏ - خحریج القحطاني ET OEE‏ 


na Ea mm a طب ظط چ دچ‎ 
Hm RH EF FP mm EF FF 


E Rm HMH E A Fa hM FF 


hM E Fp 


١‏ - كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار 
۲ - كثرة شهادة ازور وكتمان شهادة الحى 


yS 


Yi E Ê E, ROS TC E ES AE COE E E, ER ET E E E 


r a î Se a i Ta e RE O TEE E MR aE r a 


mou u mam rE mM Fm hm a چ‎ a ا‎ ¥ 


dS aa mg a e mM E e i O OB AC E I E N O a i ME MT 


uan ME a Ml Eg ص‎ o gd FF ا ر‎ O ا رر و‎ ٤و4‎ ۴٣ 


e a e EK a E E E a SA SR E SE AE o E O E E BI? 


A n o a a ET E a E a EE FE O O SAE E E E CES 


Si a a a E O E TET a a EE OD A E ERE E E 


nuru nma ME FM ga , a a F۳ a mm طط‎ #4 ¥ ¥ 


E E E E A Co ES RE E E E E FE E A‏ ا e‏ ا 


E ara e e EE E a O E ETE E Ro OR, OM BE RT 


a A E E ROE a A a E a E o a E a Ey E E E 


a mace RRR GOT E O mg T KEE  h F 


e E e Î aa E E E ER E CENE O a EE O O Ry O E 


uur Fo Ea o e i EF IM wm 


i E E erê a E GE E a E E DE E E E AE 


E A oo ae a ELE A E E E a N o E TE 


al oa a e EE er ES E e EF a a tS 


e E a a 


۴ ا اط 4 چ + ك ا + ua mam FF a‏ 


٤ه‏ - قتال اليهود EAE CO oS‏ 
9 - تفي المدينة لشرارها ثم حرابها اخر لمان SMOG Ea‏ 
٦ه‏ - بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين Ear‏ 
۷ _ استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة E‏ 


الباب الثائى : أشراط الساعة الكبرى 


ولا : ترتيب أشراط الساعة الكبرى A‏ 
ثانيا: تتابم ظهور الأشراط الكبرى TT‏ 


الفصل الأول : المهدي EC‏ 


ENTE TET TET OCTET DTT TTT TLE TEE مان حر وجه‎ 


الأدلة من السنة على ظهوره AISA NESE‏ 
بعض ما ورد في الصحيحين من الأحاديث فيما يتعلق بالمهدي es‏ 
تواتر أحاديث المهدي RESO CE DOD ES‏ 
العلماء الذين صنفوا كتبا في المهدي TT‏ 
المنكرون لأحاديث المهدي والرد عليهم O‏ 
حديث : «لا مهدي إلا عیسی بن مريم». والجواب عنه a‏ 


EIT COIS OTT TCTTOCET الفصل الثاني المسيح الدحال‎ 


ٍ 
e SE RS e REDA OANA E aS AER BTS مچ‎ 
EOL ICSC TS CS CTO IDSC LOS OTE می‎ 


TITTY O TE TEY هل الدجال حي ؟‎ 


TET آحواله‎ 


E E هل أبن صياد هو الدجال الأک ؟‎ 
e i re ae E Ek o OTE a r a RA CR E a a أقوال العلماء ي ابن صياد‎ 


ابن صياد حقيقة لا خحرافة OTT‏ 
مكان خروح الدجال Ee SLES DSSS TACOS‏ 
الدجال لا يدخل مكة والمدينة AES‏ 
آتباع الدجال SE RSS ECR SSR Î‏ 
فتنة الدجال SE O ED EOS‏ 
الرد على منكري ظهور الدجال E TET TELET‏ 
خحوارق الدجال أمور حقيقية O‏ 
الوقاية من فتنة الدجال CSL ROO O‏ 


ذكر الدجال في القران ESSE OC‏ 
هلاك الد جال a‏ 


صفة عيسى عليه السلام ESS‏ 
صفة نزوله عليه السلام O E N‏ 
أدلة نزوله عليه السلام DAG OR E ES COO SEES‏ 

أ أدلة نزوله من القران الكريم EE‏ 

ب - أدلة نزوله من السنة المطهرة SA E EEA‏ 
الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام متواترة . . . 
الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره .. 
بمادا يحكم عيسى عليه السلام؟ ..... AE NETE‏ 


ایتشار لأسن وظهور البر كات في عهده عله السلام 


مده بقاثه بعد نزوله ثم وفاته TTT‏ 


n HA EF HH md hd hM REF FH EHF 


FE me EF BE HA EF REH mH mH EAHA FEF 


I REH FEF HHH Hmm MH kh hh Fa FE oa hM 


mM OE HWH MEH Hd hd mE E HY EFE Fg a hM 


n da E Hmm HMH EF HY EF N I FP Dm FF 


mm mn HMH FH E RH HFEF mH mm EF RH FE EF # 


EHA HF HEH mm Hd HH FEF RE HY EF a Fag ۳ط ص‎ 


FF RHF mm E mm RFF HE gm bh hd EF 4# 


HEF ER MEHE FH FH hM hd E FY FY FF 


أدلة و يأجوج ومأجوج TET TTC ECT UTC TCT‏ 
أ - الأدلة من القران الكريم E‏ 


ب _ الأدلة من السنة المطهرة OTO ETTI‏ 
سس يأاجوج وماجوج TEETER TET‏ 


می البخف EASE Al A E a a E Or‏ 
الأدلة من السنة المطهرة على ظهور هذه الخسوقات E‏ 
هل ډڊفسٹ شل الخسوفات اا ی و ی کک ا E E‏ 
الفصل السادس : الدخان N A SERE ORT‏ 


أدلة ظهو ره e E GC EES EAE SR AR‏ 
أ - الأدلة من القران الكريم O ODS‏ 
لب - الأدلة من السلة المطهرة STEN ET TTT‏ 


الفصل السابع : طلوع الشمس من مغربها ENT TETTEE‏ 
الأدلة على وقح ذلاك ALE SEE FIR ERE DS‏ 


أ _ الأدلة س القران الكريم SS SEE RS RA‏ 
ب _ الأدلة من السنة المطهرة TT‏ 


مناقشة رشيد رضا في رده لحديث أبي ذر في سجرد الشمس 


عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها . . 
الفصل الثامن : الدابة I‏ 


a E a E ESS OSES as أواة ظهورها‎ 


FF MH FHF INH hd ERIE HH EF RE MH FF 


س ي چ ص چ ص د و چ مو م 


I MH EFE hM FH FHF EF HY FEF FEF #H 


E YY TS Ws BOI FI E IE FPF EFE ow 


MN Hh FEF INH FH NHN FEF IN AHA f 


FP EHH EHF PFP E EH pm Fp Fm 


OE Cee OR CN RE OG OE OE O TE e 


ل طا د اا ل اط ا 


HMH HH hM OH EF EHH FF 


E CS N RCS CE FET LO GTR 


للف ب اط د ص د ظط زط لط س 


E pH EP EEF ENE HH FH Ww 


ج اط ضط ضط ا ا اط ا ا و a‏ 


م ص ا ا شش د ا a mm E‏ 


HH EHH pH HFH HP E pF a FF +4 


mE FM HHHH HE FFE HH FF 


mm mE A mE HE mE HME BE MEA E E 4H 


HE mM FEE EH mE FHF ME HH 


mm EHF EHH HH HMH ES HH ME 4A4 


الخاتمة 


ب - الأدلة من النة المطهرة I LLC LOD AS‏ 
من أي الدواب دابة الأرض SEBRA E VOSS COATES‏ 


E ORE SAETAN CESS SEARO أرض المحشر‎ 


a aa aaa a a ak a TE O ECE E E E E CT E e 


a Ê a a e a a E Î a E Fa RSE فهرس الأعلام المترجم وم‎ 
enue nrrnunusnsrnunsan ara o فهرس المصادر والمراجح #4 ي‎ 


OT E OTT TOOT EOE TCT OEE فهرس الموضوعات‎ 
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